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السويد أجلت دبلوماسييها من بغداد غداة حرق سفارتها

أزمة غذاء حادة تهدد سكان الخرطوم بالموت البطيء

عاصفة غضب رداً على الإساءة للمقدسات

وفاة موسيقار سوداني جوعاً في »حرب الجنرالين«

أدانت دول عربية وإسلامية تكرار التعدي على القرآن 
الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم.

مت السعودية أمــس القائم بأعمال السفارة 
ّ
وسل

السويدية في الرياض، مذكرة احتجاج على منح سلطات 
بلاده متطرفين تصاريح رسمية تخولهم حرق وتدنيس 
نسخ من القرآن الكريم. وتضمنت المذكرة مطالبة السويد 
باتخاذ جميع الإجــراءات الفورية واللازمة لوقف هذه 
الأعــمــال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، 

والقوانين والأعراف الدولية.
وأعــرب العراق عن استيائه واستنكاره الشديدين 
الــقــرآن الكريم في السويد، وعــدم اتخاذ  للاعتداء على 
السلطات هناك ما من شأنه أن يوقف هذه الممارسات 

التي تسبب الكراهية بين شعوب العالم.
وقــالــت وزارة الخارجية العراقية أمــس )الجمعة( 
إنها »استدعت القائم بالأعمال في سفارتها بالعاصمة 
السويدية استوكهولم، كما طلبت من السفيرة السويدية 
في بغداد مغادرة الأراضي العراقية«. وقررت السويد نقل 
دبلوماسييها إلى استوكهولم بعد اقتحام متظاهرين 

مقر السفارة وحرقه الخميس.
كما استنكرت مصر وقطر وسلطنة عمان والأردن 
والـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة وتـــركـــيـــا وإيـــــــران ورابــــطــــة الــعــالــم 
الإســامــي ســمــاح استوكهولم مــجــددا لــاجــئ العراقي 
سلوان موميكا الخميس بتدنيس المصحف أمام السفارة 
العراقية وسط حماية الشرطة السويدية، فيما احتشد 
أمــامــه جــمــع مــن الــنــاس لــاحــتــجــاج عــلــى فعلته. وكــان 
مــومــيــكــا قـــام فــي 28 يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي بحرق 
صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في 

استوكهولم يوم عيد الأضحى. )تفاصيل ص7(

حزن عميق سيطر على السودانيين، بعد سماع نبأ 
وفاة الموسيقار خالد سنهوري جوعاً، قبل أيام بمنزله 
في أمدرمان، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش 
وقوات »الدعم السريع«، لأنه لم يتمكن من تناول طعام 
منذ أيام، بحسب مقربين منه، واضطر شقيقه إلى دفنه 

خارج منزله، لصعوبة نقله إلى المدافن العامة.
هــذا المصير بــات كثير مــن ســكــان العاصمة المثلثة 
يخشون أن يصيبهم، فــي وقــت عــجــزوا فيه عــن توفير 

المواد الغذائية، مع إغلاق المتاجر، وأزمة النقود الحادة.
الموسيقار سنهوري ليس أول ضحايا الحرب الذين 
ماتوا جوعاً. ففي الشهر الماضي، توفيت شقيقتان من 
أصــول أرمينية جوعاً فــي منزلهما بضاحية العمارات 
الراقية، بعدما عجزتا عن الخروج لإحضار مواد غذائية 
بسبب القصف المستمر على المنطقة، وتوفيتا بعد 55 
يوماً من الحصار. وتوفي رجل سبعيني في بحري، كان 
يتضور جوعاً، بعد أن عجز عن توفير قطعة خبز لأيام.

ــر الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــخــرطــوم،  ويــقــول وزيــ
»الشرق الأوسط«، إن مواطني الخرطوم  صديق فريني، لـ

يحتاجون للدعم العاجل، مع أن صوت المطالبين بالغذاء 
لا يزال خفيضاً.

والحديث عن المــوت جوعاً ليس من قبيل المبالغة، 
المــواد  إذ إن العاصمة تعاني حالياً مــن نقص كبير فــي 
الغذائية، لأسباب من بينها أن المحال التجارية أغلقت أو 
لأنها خالية أو نهبت، بالإضافة إلى أن كثيراً من الموظفين 
لا يملكون نقوداً لشراء الخبز، لأن الحكومة عجزت عن 
صرف مرتباتهم لأكثر من 3 شهور. كما أن المصانع التي 
ــواد الغذائية، تعرضت للقصف، فيما  تنتج السلع والمـ

تعرضت مصانع أخرى للسرقة. )تفاصيل ص5(

عواصم عربية : »الشرق الأوسط«

الخرطوم: وجدان طلحة

فتح النار على بولندا وليتوانيا... وقواته تتدرب على استهداف السفن

بوتين يلمّح إلى توسيع رقعة الحرب

أثار انعقاد مجلس الأمن القومي الروسي في جلسة 
لم يعلن عنها مسبقاً، تكهنات حول مسار المناقشات، 
خصوصاً أن الرئيس فلاديمير بوتين تعمد في الشق 
أمــام وســائــل الإعـــام التركيز على التهديدات  المفتوح 
الــجــديــدة المتعلقة بــاتــســاع رقــعــة المــواجــهــة مــع حلفاء 

كييف. 
كــمــا مــهّــد بــوتــن للنقاشات الــتــي تــواصــلــت خلف 
أبواب مغلقة بتصعيد قوي ضد بلدان أوروبا الشرقية 

والولايات المتحدة. وحملت لهجة بوتين وهو يتحدث 
أمس )الجمعة( أمام أعضاء المجلس، تلميحاً مباشراً إلى 
احتمال اتساع رقعة الحرب الجارية في أوكرانيا، وحمل 
البلدين  بقوة على سياسات بولندا وليتوانيا، واتهم 
بتأجيج الصراع، محذراً من احتمال تعرض بيلاروسيا، 
الشريك الاستراتيجي الأســاســي لموسكو فــي الفضاء 
السوفياتي السابق، إلى اعتداء. وقــال إن بــاده سوف 
تستخدم كل ما بحوزتها من أدوات لمواجهة التهديدات 

على »دولة الاتحاد« )الروسي - البيلاروسي(.
وقـــال الــرئــيــس الــروســي إن الــغــرب »محبط بشكل 
واضــح مــن الهجوم المــضــاد الأوكــرانــي، الــذي لــم يسفر 

عن نتائج«. وأشــاد بثبات »قيادة )العملية الخاصة( 
التي تعمل باحتراف، وتؤدي واجبها بثبات«. وقالت 
وزارة الدفاع الروسية أمس )الجمعة(، إن أسطولها في 
البحر الأسود تدرب على إطلاق صواريخ على أهداف 
على السطح في تدريبات بالذخيرة الحية، بعد يومين 
من التحذير من أن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا 
على البحر الأسود، قد تعد أهدافاً عسكرية. وأصدرت 
روسيا تحذيرها في وقت سابق من الأسبوع الحالي 
بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر 
الأسود يوم الاثنين، وإلغائها الضمانات الأمنية للسفن 

التي تنقل الحبوب الأوكرانية. )تفاصيل ص9(

موسكو: رائد جبر
نيويورك: »الشرق الأوسط«

سفينة حربية روسية تطلق صاروخاً موجّهاً خلال تمرين في البحر الأسود أمس )رويترز(

طهران تحتجز مواطناً أميركياً رابعاًالعليمي توعد ملاحقة المتورطين

إردوغان: العلاقات 
مع السعودية دخلت 

مرحلة جديدة

فواتير استيراد 
وهمية تربك

 أسواق العراق

مقتل موظف
أممي في تعز

»سنتكوم« لمواجهة 
إيران في البحار

جنرال مؤيد لنتنياهو 
يتهم الجيش 

بالتخطيط لانقلاب

بايدن يبحث 
مع شركات الذكاء 

الاصطناعي مخاطره

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، 
أن بــاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج، مشيراً 
إلى أن العلاقات بين السعودية وتركيا دخلت مرحلة 
جديدة، كما سينتقل التعاون إلى مراحل متقدمة مع 

توقيع 5 اتفاقات جديدة بين البلدين.
ــاف إردوغـــــــان، فـــي تــصــريــحــات الــجــمــعــة،  ــ وأضـ
ــقـــوه فـــي رحــلــة عـــودتـــه مـــن جــولــتــه  لــصــحــافــيــن رافـ
الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمــارات 
وأتــبــعــهــا بــزيــارة للشطر الــشــمــالــي مــن قــبــرص، أن 
عت أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع 

ّ
تركيا وق

والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، 
فـــي إشـــــارة إلــــى تــوقــيــع عــقــديــن بـــن وزارة الــدفــاع 
الــســعــوديــة وشــركــة »بــايــكــار« الــتــركــيــة للصناعات 
ــدة، تستحوذ بموجبها  الــدفــاعــيــة، الاثــنــن، فــي جـ

السعودية على طائرات مسيّرة.
ــان، عــن امتنانه للاهتمام الكبير  وعــبّــر إردوغــ
الذي حظي به والوفد المرافق خلال الجولة، لافتاً إلى 
عقد اجتماعات مثمرة للغاية تناولوا فيها قضايا 
إقليمية ودولية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وفق 

مبدأ »رابح - رابح«.
وقــــال: »ســنــعــزز تــعــاونــنــا مــع دول الــخــلــيــج عبر 
مشروعات ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس 
ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت، 
خصوصاً في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة 
ــذ الــجــوانــب الــتــي تم 

ّ
ــاولات... ســنــنــف ــقــ والــســيــاحــة والمــ

الاتفاق عليها بسرعة«. )تفاصيل ص 2و16(

أربكت فواتير استيراد وهمية أســواق العراق 
ودفعت البنك المركزي العراقي إلى وقف التعامل مع 
14 مصرفاً محلياً بسبب مخالفات قال إنها وقعت 
العام الماضي »قبل تشكيل الحكومة الحالية«، وقبل 

فرض القيود الأميركية.
وفي وقت سابق، منعت وزارة الخزانة الأميركية 
ــراء مــعــامــات بــالــدولار،  14 مــصــرفــا عــراقــيــا مــن إجــ
لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات 
الــشــرق الأوســـط، وفقاً لصحيفة »وول ستريت  فــي 
جورنال« الأميركية. ورغم تنفيذ القيود الأميركية 
الــعــراق، منذ مطلع العام  الـــدولار في  على مبيعات 
الــدولار  الحالي، إلا أن جهات يشتبه بأنها تهرب 
لإيران وسوريا تمكنت من الالتفاف على الضوابط 

الصارمة التي فرضتها واشنطن.
وبــعــد تــنــفــيــذ تــلــك الــقــيــود، اســتــقــرت مبيعات 
ــــدولار مــن الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى نــحــو 150 مليون  الـ
دولار في اليوم الواحد، وهو ما يعتقد خبراء مال 
أنه يمثل الحاجة الفعلية للسوق المحلية، لكن تلك 
المبيعات تصاعدت تدريجياً في الشهرين الماضيين 
لتصل أخيراً إلى 270 مليون دولار، ما يعني، حسب 
الــخــبــراء، أن أكثر مــن 100 مليون دولار تهرب إلى 

جهات خارجية. 
ومن المرجح أن تكون المصارف العراقية المعاقبة 
تورطت في عمليات تهريب، إذ كانت تمثل واجهة 
لأحزاب وشخصيات معاقبة، أو أنها قيد أن تكون 

معاقبة. )تفاصيل ص3(

اغـــتـــال مــســلــح مــجــهــول مــوظــفــا أمــمــيــا يحمل 
الجنسية الأردنـــيـــة فــي مــديــنــة الــتــربــة الــواقــعــة إلــى 
الجنوب من مدينة تعز، الجمعة، في ثاني حادث من 
نوعه يستهدف بالقتل موظفي الوكالات الإنسانية 

في المحافظة الأكثر سكاناً.
»الــشــرق الأوســــط«، قــالــت ناطقة  وفــي رســالــة لـــ
بــاســم بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي: »يــشــعــر البرنامج 
ــتــل فــي اليمن 

ُ
ق بــحــزن عــمــيــق، لأن مــوظــفــا متفانياً 

اليوم، على أيدي مسلحين مجهولين«.
وعقب الحادث، توعد مجلس الرئاسة بملاحقة 
القيادة  المتورطين، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس 

الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.
ــادر المــحــلــيــة أن مــســلــحــا يستقل  وذكـــــرت المـــصـ
دراجة نارية قام بإطلاق النار مباشرة على مسؤول 
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي فـــي مــحــافــظــة تــعــز، مــؤيــد 
حميدي، أثناء تناوله الغداء في مطعم بمدينة التربة 

الواقعة جنوب تعز، قبل أن يلوذ المسلح بالفرار.
وتعد الدراجات النارية وسيلة لتنفيذ كثير من 
الاغتيالات التي شهدها اليمن خلال سنوات الصراع، 
وهو أسلوب درجت عليه التنظيمات الإرهابية مثل 

»داعش« و»القاعدة«.
وفي حين لم تصدر الأمم المتحدة أي تعليق حتى 
لحظة كتابة الخبر، يتوقع عاملون في مجال الإغاثة 
أن تنعكس الحادثة سلباً على العمل الإنساني في 

المحافظة ذات الكثافة السكانية. )تفاصيل ص2(

شرعت القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم( 
في التصدي لأنشطة إيران في البحار، التي تعدها 
واشنطن مهددة لحركة السفن التجارية في مضيق 

هرمز والمياه المحيطة به.
وقــالــت »ســنــتــكــوم«، فــي بــيــان، إن وزيـــر الــدفــاع 
الأميركي لويد أوستن أمر بنشر قوات في المنطقة، 
شملت آلافــا من عناصر مشاة البحرية )المارينز(، 
وجـــزءاً مــن مجموعة »بــاتــان« البرمائية والمــعــدات 
المرتبطة بها في منطقة مسؤولية القيادة المركزية 
الأميركية، بالإضافة إلى طائرات »إف 16« و»إف 35« 
ومــدمــرة الــصــواريــخ الموجهة »يــو إس إس توماس 

هودنر«.
وأضاف البيان أن »الولايات المتحدة تظهر من 
خلال هذه الإجراءات التزامها ضمان حرية الملاحة 
وردع الأنــشــطــة الإيــرانــيــة المــزعــزعــة لــاســتــقــرار في 
المنطقة«، مؤكداً أنها ستواصل »العمل مع الحلفاء 
والشركاء، المتشابهين في التفكير، الملتزمين التدفق 
الحر للتجارة، لاتخاذ إجـــراءات مناسبة ومنسقة 
ضد التهديدات التي يتعرض لها النظام الدولي«. 

إلى ذلك، اعتقلت إيــران مواطناً أميركياً رابعاً، 
مـــا زاد مـــن تــعــقــيــد جـــهـــود تـــأمـــن تـــبـــادل الأســــرى 
وخــفــض الــتــوتــرات مــع طــهــران، وفــق مــا ذكــر موقع 
»ســيــمــافــور«. ويــــرى الــبــعــض أن الاعــتــقــال الــجــديــد 
سيصبح جزءاً أساسياً من المفاوضات بين البلدين 

لتبادل المحتجزين. )تفاصيل ص3(

فــي وقـــت بـــدأ فــيــه الانــقــســام الــســيــاســي الــحــاد الــذي 
إلــى الجيش، ويؤثر على  تعيشه إسرائيل راهناً ينزلق 
تماسك الــوحــدات المختلفة، ما أثــار كلاماً عن »زلـــزال في 
صفوف القوات العسكرية وأجهزة الأمن قد يؤدي إلى تفكك 
 إصلاحه«، خرج الجنرال غرشون 

ً
داخلي لن يكون سهلا

المــقــرب من  هــكــوهــن، عضو مجلس »الأمــنــيــن« اليميني 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتحذير شديد اللهجة 
من انقلاب عسكري يدبره سياسيو المعارضة مع بعض 
القيادات العسكرية. وقال هكوهن إن رئيس أركان الجيش، 
الــجــنــرال هــرتــســي هليفي، الـــذي يــحــاول المـــنـــاورة لإبــقــاء 
الجيش خارج صورة الصراع السياسي، يتعرض لضغوط 
مــن كــثــيــريــن، بينهم جــنــرالات ســابــقــون وربــمــا جــنــرالات 
إلــى رئــيــس الحكومة  حــالــيــون، يمكن أن تدفعه للتوجه 

والطلب منه وقف خطته السياسية لإصلاح القضاء.
ورأى هــكــوهــن أن »هـــذا ســيــكــون بــمــثــابــة ضـــرب من 
لــم تشهد إسرائيل  الــتــي  ضـــروب الانــقــابــات العسكرية، 
 لــهــا... لا يعني ذلــك أن نــرى الــدبــابــات تتقدم نحو 

ً
مثيلا

مقرات الحكومة والكنيست، لكنه سيكون بمثابة ابتزاز 
خطير واستغلال بشع لقوة الجيش وتأثيره«.

تصريحات هكوهن جاءت في أعقاب التحذير الذي 
وجهه هليفي في محادثات مغلقة، من أن »الخطاب العام 

في المجتمع الإسرائيلي، يُشكّل خطراً على الجيش«.
 )تفاصيل ص6(

الــرئــيــس  الــبــيــت الأبـــيـــض حـــصـــول إدارة  أكــــد 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن على الــتــزامــات »طــوعــيــة« من 
كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، 
لجعل أدوات استخدامه أكثر أماناً وسط مخاوف 
ــتــــزايــــدة مــــن المـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة  مــ

والاجتماعية المرتبطة بها.
الــجــمــعــة، بممثلي سبعة من  بـــايـــدن،  والــتــقــى 
كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، في إطار مساعي 
الإدارة الأميركية تحديد القواعد والالتزامات التي 
الــذكــاء الاصطناعي واستخدامه  ستجعل تطوير 
أكثر أماناً وشفافية. وقال بيان البيت الأبيض حول 
الالتزامات، إن »الشركات ستلتزم اختبارات الأمان 
الــذكــاء الاصطناعي  الــداخــلــي والــخــارجــي لأنظمة 
الخاصة بها قبل إطــاقــهــا، وهـــذا الاخــتــبــار، الــذي 
ــراؤه بــواســطــة خــبــراء مستقلين، يحقق  ــ سيتم إجـ
الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي في مجال 
 عن آثاره 

ً
الأمن البيولوجي والأمن السيبراني، فضلا

المجتمعية الأوسع«.
ر الــجــنــرال تيموثي هـــوج، من 

ّ
مــن جــهــتــه، حـــذ

القوات الجوية الأميركية، أمام لجنة القوات المسلحة 
بمجلس الــشــيــوخ، الــخــمــيــس، مــن اســتــخــدام دول 
أجنبية الذكاء الاصطناعي للتدخل في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية المقبلة لعام 2024.

بغداد: »الشرق الأوسط«أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن - لندن: »الشرق الأوسط«عدن: علي ربيع ومحمد ناصر

واشنطن: هبة القدسيتل أبيب: نظير مجلي

»الرئاسي« الليبي
 يُمهد لـ»مؤتمر 

جامع للمصالحة«

فرنسا: تعديل وزاري
  يطيح الوزير الوحيد 

 من أصول أفريقية

وفاة توني بينيت أحد آخر 
المغنين الكلاسيكيين 

الأميركيين  8 » 10 » 22 »

اقرأ أيضاً...
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فـــــي حـــــادثـــــة مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــزيـــد 
مــن الــقــيــود الــتــي تــواجــه الــعــمــل الإغــاثــي 
فـــي الــيــمــن اغـــتـــال مــســلــحــون مــجــهــولــون 
مــؤيــد حــمــيــدي مــنــســق بــرنــامــج الأغــذيــة 
الــعــالمــي فــي جــنــوب محافظة تــعــز، فيما 
لا يزال خمسة من موظفي الأمم المتحدة 
ــدى عــــنــــاصــــر مـــــن تــنــظــيــم  ــ ــ مـــخـــتـــطـــفـــن لـ
»القاعدة« منذ بداية العام الماضي، فيما 
تعتقل ميليشيات الحوثي اثنين آخرين.

ــلــــس الــــقــــيــــادة  وفــــيــــمــــا تـــــوعـــــد مــــجــ
ــــن، ذكـــر  ــــورطـ ــتـ ــ الــــرئــــاســــي بـــمـــاحـــقـــة المـ
خليفة  مستشفى  فـــي  طــبــيــان  مـــصـــدران 
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ فـــي مــديــنــة الـــتـــربـــة لـ
فــارق  الجنسية  أردنــــي  المــنــســق وهـــو  أن 
الـــحـــيـــاة عـــنـــد وصــــولــــه المــســتــشــفــى بــعــد 
إصـــابـــتـــه بــطــلــقــات فــــي الـــــــرأس والـــرقـــبـــة 
مــنــتــصــف نـــهـــار الــجــمــعــة عـــنـــد انــتــهــائــه 
الــغــداء في أحــد مطاعم  من تناول وجبة 
»الشرق الأوســط«،  لـ المدينة. وفي رسالة 
قـــالـــت نــاطــقــة بـــاســـم الـــبـــرنـــامـــج: »يــشــعــر 
برنامج الأغذية العالمي بحزن عميق لأن 
تل في اليمن اليوم على 

ُ
موظفا متفانيا ق

أيدي مسلحين مجهولين«.
وذكــر طلال وهو أحد سكان المدينة 
يستقل  مسلحا  أن  ــــط«  الأوسـ »الــشــرق  لـــ
دراجــــة نــاريــة أطــلــق الــنــار عــلــى حميدي 
الشهير  الشيباني  مطعم  مــغــادرتــه  عند 
مكاتب  فيها  تتوزع  التي  التربة  بمدينة 
ــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــيــــة، وأنــــه  لــكــثــيــر مــــن المـ
انطلق بعيدا عقب الحادثة وسط ذهول 
الناس الذين سارعوا بنقل الضحية إلى 

المستشفى.
ــيــــادة المـــحـــافـــظـــة قـــال  مــــســــؤول فــــي قــ
ــــرق الأوســــــــــط« إن حـــمـــلـــة أمــنــيــة  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
ــن عـــاصـــمـــة المــحــافــظــة  كـــبـــيـــرة خـــرجـــت مــ
التربة،  في  الأمــن  لتعزيز  الجمعة،  مساء 
ــــن فــــــي الـــجـــريـــمـــة  ــورطــ ــ ــتــ ــ ومـــــاحـــــقـــــة المــ
تعليمات  كــمــا صـــدرت  عليهم،  والــقــبــض 
عاجلة إلى جميع نقاط التفتيش لتشديد 
المؤدية  المنافذ  كل  والتفتيش في  الرقابة 
الهويات  من  والتحقق  التربة  مدينة  إلى 

وإيقاف أي مشتبه به.
الجريمة  المــحــلــي  المـــســـؤول  ووصــــف 
بعد  للمحافظة  ممنهج  استهداف  بأنها 
وافتتاح  إليها  الــدولــيــة  المنظمات  عـــودة 
مقرات لها وتغيير الصورة التي تكونت 
عقب حادثة اغتيال منسق اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر قبل عدة سنوات.
ويـــخـــشـــى الـــعـــامـــلـــون فــــي الـــجـــانـــب 
ــن أن تــــــــؤدي الــــحــــادثــــة إلـــى  ــ الإغـــــاثـــــي مـ
إغـــــاق مــكــتــب بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
هــنــاك، وهــو مــا سيؤثر على المــســاعــدات 
من  الآلاف  عــشــرات  مــنــهــا  الــتــي يستفيد 

المحتاجين.
ــد الــعــامــلــن  ــ ــو أحــ ــ وقـــــــال بــــســــام وهــ
»الـــشـــرق  فـــي مــنــظــمــة إغـــاثـــيـــة فـــي تــعــز لــــ
الأوســـط« إن الأمــم المتحدة تواجه عجزا 
ــابـــة  ــتـــجـ كـــبـــيـــرا فـــــي تـــمـــويـــل خـــطـــة الاسـ
الإنسانية، وإنها وبالتعاون مع الجانب 

الحكومي تمكنت خلال العام الحالي من 
تجاوز كثير من العقبات، واتجهت نحو 

توسيع أنشطتها في محافظة تعز.

 الرئاسي يوجه بالقبض على الجناة

القيادة الرئاسي  وجه رئيس مجلس 
العناصر  العليمي، بملاحقة  رشاد محمد 
المتورطين في تنفيذ الاعتداء المسلح الذي 
أســفــر عــن مقتل المــوظــف الأمــمــي، وفـــق ما 
ذكـــرتـــه وكـــالـــة »ســـبـــأ«. وقـــالـــت الــوكــالــة إن 
بمحافظ  هاتفيا  اتــصــالا  أجـــرى  العليمي 
ــر أطــلــعــه  ــيـ تــعــز نــبــيــل شـــمـــســـان، وإن الأخـ
»عــلــى المــعــلــومــات الأولــيــة الــتــي تشير إلــى 
تــحــديــد هــويــة مــنــفــذ الاعـــتـــداء الإجـــرامـــي، 
والإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــخــذة لمــاحــقــة 
الـــجـــنـــاة وتــقــديــمــهــم إلــــى مــحــاكــمــة عــادلــة 

لينالوا عقابهم الرادع«.
اليمني  الحكم  وأعــرب رئيس مجلس 
بــاســمــه وأعـــضـــاء المــجــلــس والــحــكــومــة عن 
خــالــص تــعــازيــه لــعــائــلــة المـــوظـــف الأمــمــي، 

ــداً الــــتــــزام الــــدولــــة بــضــمــان  ــه، مـــؤكـ وزمــــائــ
جميع الإجــــراءات لإنــفــاذ الــعــدالــة، وتأمين 
المحافظات  في  الإغاثية  الــوكــالات  موظفي 
ــررة، وتـــســـهـــيـــل وصـــــــول تــدخــاتــهــم  ــ ــحــ ــ المــ
إلى جميع مستحقيها  الجليلة  الإنسانية 

في أنحاء البلاد.

 اجتماع طارئ

اللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة 
المــحــافــظ نــبــيــل شــمــســان عــقــدت اجــتــمــاعــا 
طـــارئـــا لمــتــابــعــة تـــداعـــيـــات اســـتـــهـــداف أحــد 
ــنــــن فــــي أحـــد  المــســلــحــن لـــلـــمـــواطـــنـــن الآمــ
مطاعم مدينة التربة، الذي نتج عنه إصابة 
عدد ممن كانوا في المطعم بمن فيهم أحد 
موظفي برنامج الغذاء العالمي الذي توفي 

بعد إسعافه للمستشفى متأثراً بجراحه.
وأكــــــدت الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة أنـــهـــا تــقــوم 
ــذه الــجــريــمــة وطــلــبــت  بــتــعــقــب مــرتــكــبــي هــ
مــــن الــــســــكــــان الإبــــــــاغ عــــن أي مــعــلــومــات 
ــلـــى المـــجـــرمـــن  قــــد تـــســـاعـــد فــــي الـــقـــبـــض عـ

وطــلــبــت مــن وســائــل الإعــــام والصحفيين 
ومــــرتــــادي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عـــدم نــشــر الإشـــاعـــات واســتــقــاء المعلومات 
الجميع  التي ستوافي  الأمنية  اللجنة  من 
الــتــحــقــيــقــات وجــهــود  بـــــأول بــنــتــائــج  أولًا 
الأمنية  اللجنة  وتعهدت  المجرمين.  ضبط 
بأنها  تعز  محافظة  فــي  المحلية  والسلطة 
ــــذه المــــحــــاولات  ــه هـ ــ ســتــقــف بـــحـــزم فــــي وجـ
ــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــحــافــظــة  لــزعــزعــة الأمــ
التي تقف وراءها جهات معروفة برغبتها 
فــي إضــعــافــهــا وتــشــويــه صــورتــهــا المــدنــيــة 

الآمنة.
ــأتــــي فـــيـــمـــا لا يــــزال  ــة تــ ــادثــ ــحــ ــذه الــ ــ هــ
ــم  ــ ــــي مـــكـــتـــب الأمـ ــن الـــعـــامـــلـــن فـ ــ خـــمـــســـة مـ
لــدى  المــتــحــدة لــأمــن والــســامــة مختطفين 
ــدة« مـــنـــذ مــا  ــاعــ عـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم »الــــقــ
يزيد على عام، حيث تم اعتراض طريقهم 
فــي مــحــافــظــة أبـــن، كــمــا لا يـــزال اثــنــان من 
موظفي الأمم المتحدة معتقلين في صنعاء 
الحوثي ويرفضون حتى  ميليشيات  لدى 

الآن إطلاق سراحهما. 
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اغتال مجهولون الأردني 
الجنسية مؤيد حميدي منسق 

برنامج الأغذية العالمي
في جنوب تعز

ASHARQ AL-AWSAT

أونديمبا أكد دعم استضافة الرياض »إكسبو 2030«

خادم الحرمين يبعث برسالة
 إلى رئيس الغابون

بعث خــادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
برسالة شفهية إلى رئيس الغابون 
علي أونديمبا، نقلها أحمد قطان، 
المــســتــشــار بــالــديــوان المــلــكــي، خــال 

لقاء في ليبرفيل، الجمعة.
خلال  أونديمبا  الرئيس  وأكـــد 
اســتــقــبــالــه المــســتــشــار قـــطـــان، دعــم 
الرياض  لاستضافة  الكامل  بــاده 
مــعــربــا   ،»2030 »إكـــســـبـــو  مـــعـــرض 

القمتين  بعقد  أيضاً  ترحيبها  عــن 
»الــســعــوديــة - الأفــريــقــيــة الأولــــى«، 
الخامسة«  الأفــريــقــيــة   - و»الــعــربــيــة 

في المملكة هذا العام.
وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان الـــعـــاقـــات 
ــلــــديــــن، وســـبـــل  ــبــ ــــن الــ ــة بـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
كذلك مستجدات القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ــه، جــــــدد هـــيـــرمـــان  ــتـ ــيـ ــاحـ ــــن نـ مـ
ــيــــة  ــــت، وزيــــــــــر خــــارجــ ــولـ ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ إيـ
الــغــابــون، خـــال مــؤتــمــر صحافي، 

ــــاده لــطــلــب  ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعـــــم بـ
ــة »إكـــســـبـــو  ــافـ ــتـــضـ الـــســـعـــوديـــة اسـ
القمتين  بعقد  وترحيبها   ،»2030
في الرياض، مشيراً إلى أهميتهما 
وللعالم  الأفــريــقــيــة  الــــدول  لجميع 
الــــعــــربــــي، حـــيـــث ســـتـــســـهـــمـــان فــي 
ــتــــعــــاون فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  تـــعـــزيـــز الــ

المجالات.
ــدوره، عــبّــر قــطــان عــن تقدير  بـــ
ــة لــــهــــذا الـــدعـــم  ــوديـ ــعـ ــسـ حـــكـــومـــة الـ
الـــذي يــتــرجــم مــتــانــة الــعــاقــات بين 

البلدين.

ليبرفيل )الغابون(: »الشرق الأوسط«

الرئيس الغابوني لدى لقائه المستشار قطان في ليبرفيل )واس(

أكد أنها ستتطور بطريقة مختلفة تماماً في المرحلة المقبلة

إردوغان: ترحيب خليجي كبير بتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا
ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب  قــ
إردوغـــــــان، إنـــه لمـــس تــرحــيــبــا كــبــيــراً من 
الــتــي زارهـــا  الــعــربــي  قـــادة دول الخليج 
ــبــــوع بــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مع  هــــذا الأســ
مصر، ورفع التمثيل الدبلوماسي معها 

إلى مستوى السفراء.
وأضــاف إردوغـــان، في تصريحات 
)الجمعة( لصحافيين رافقوه في جولته 
الخليجية التي شملت السعودية وقطر 
بــزيــارة للشطر  أعقبها  التي  والإمــــارات 
قـــــــادة دول  قــــبــــرص، أن  مــــن  الـــشـــمـــالـــي 
الخليج التي زارها رحبوا بإعلان مصر 

الدبلوماسية  علاقاتهما  رفـــع  وتــركــيــا 
إلى مستوى السفراء مؤخراً.

اتــي الــخــاصــة مع  وتــابــع: »فــي لــقــاء
الـــقـــادة خــــال زيــــاراتــــي لــــدول الــخــلــيــج، 
الــــتــــي اتـــخـــذنـــاهـــا  الــــخــــطــــوة  لمـــســـت أن 
بــشــأن مــصــر ورفــــع مــســتــوى الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مــعــهــا جــعــلــتــهــم ســعــداء 
ــيــــعــــهــــم شـــــكـــــرونـــــا بــــشــــأن  ــمــ ــا، وجــ ــ ــقــ ــ حــ

الخطوة«.
وأعلنت مصر وتركيا في الرابع من 
علاقاتهما  رفــع  الحالي  )تــمــوز(  يوليو 
الــدبــلــومــاســيــة إلــــى مــســتــوى الــســفــراء 
مجدداً بعد خفضها إلى مستوى القائم 
عـــام 2013 بسبب موقف  فــي  بــالأعــمــال 

تركيا من سقوط حكم تنظيم »الإخوان 
المسلمين« في مصر.

وأعلنت الــقــاهــرة وأنــقــرة أنــه جرى 
رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى 
ــرار رئــيــســي  ــ ــار تــنــفــيــذ قــ ــ ســفــيــر فــــي إطــ
البلدين في هذا الصدد، بهدف تأسيس 
علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، 
شترك 

ُ
الم عزمهما  تعكس  الــخــطــوة  وأن 

الثنائية  على العمل لتعزيز علاقاتهما 
لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

وكـــانـــت وتـــيـــرة تــطــبــيــع الــعــاقــات 
برغبة  بـــدأت،  التي  التركية،   – المصرية 
ــام 2021 بــمــحــادثــات  مــن أنـــقـــرة، مــنــذ عـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات ثــم 

مـــحـــادثـــات اســتــكــشــافــيــة عــلــى مــســتــوى 
الخارجية، عقب مصافحة  نــواب وزراء 
ورجب  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيسين 
طــيــب إردوغـــــــــان، عــلــى هـــامـــش افــتــتــاح 
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر، فــي 20 نوفمبر 

)تشرين الثاني( الماضي.
ــان وقتها إنــه »تحدث  وقـــال إردوغــ
إلــى 45 دقيقة«.  السيسي لنحو 30  مع 
وشكل زلــزالًا تركيا في فبراير )شباط( 
دفــعــا جـــديـــداً لــلــعــاقــات، لا ســيــمــا بعد 
المــصــري سامح  الخارجية  ــارة وزيـــر  زيـ
شــكــري لــلــمــنــاطــق المــنــكــوبــة والاتـــصـــال 
ــان، في  ــ الــهــاتــفــي بــن السيسي وإردوغــ
ــك مــن  ــ ــقـــب ذلـ ــا أعـ ــ إطــــــار الـــتـــضـــامـــن، ومـ

زيارات متبادلة بين وزيري الخارجية«.
كما أجرى السيسي اتصالًا هاتفياً 
ــان الــشــهــر المـــاضـــي عــقــب فـــوزه  ــإردوغــ بــ
بنتيجة  فيه  هنأه  الرئاسة  بانتخابات 
ــــان عن  الانــتــخــابــات، وأعـــقـــب ذلـــك الإعـ
خطوة تبادل تعيين السفراء، كما أفادت 
أنباء باحتمالات زيارة السيسي لتركيا 

خلال يوليو الحالي.
ــــوزراء ورجـــال  ــان إن الـ ــ وقـــال إردوغـ
الأعــمــال يــطــورون الــعــاقــات مــع مصر، 
لافتاً إلى أن العلاقات »ستتطور بشكل 

مختلف للغاية«.
وأضـــــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي أن 
»تـــطـــويـــر عــاقــاتــنــا مـــع مــصــر ســيــعــزز 

طاقاتنا الاقتصادية«.
المــحــتــمــلــة للسيسي  الــــزيــــارة  وعــــن 
لدى مصر،  التركي  السفير  قال  لأنقرة، 
الرئيس  زيـــارة  إن  صــالــح موطلو شــن، 
المصري إلى تركيا حسمت بالفعل بين 
إلى بدء حقبة  البلدين، لافتاً  حكومتي 

جديدة من التعاون.
وبعدما كــان قــد تــردد أن السيسي 
ــيــــو، وفـــق  ــــي 27 يــــولــ ــــرة فـ ــقـ ــ ــــزور أنـ ــيـ ــ سـ
ــــام تـــركـــيـــة، لـــكـــن شــــن قـــال  ــ وســــائــــل إعـ
ــام، إن »الــزيــارة  فــي تــصــريــحــات قــبــل أيــ
ســتــعــقــد فـــي المـــوعـــد المــنــاســب لــهــا، وإن 
الـــجـــانـــبـــن ســــيــــواصــــان الـــعـــمـــل عــلــى 

برنامج القمة ومضمون الزيارة«.

وكان إردوغان قد وجّه الدعوة إلى 
الــســيــســي، مـــؤخـــراً لـــزيـــارة تــركــيــا. لكن 
مــوعــد الــــزيــــارة لا يــبــدو واضـــحـــا حتى 
الآن، إذ يشارك الرئيس المصري في قمة 
روسيا – أفريقيا التي تعقد في مدينة 
ســـان بــطــرســبــرغ الــروســيــة فــي 27 و28 

يوليو.
وقــــال شــن إن الــعــاقــات بــن مصر 
وتــركــيــا، الــتــي أعــيــد إحــيــاؤهــا مــؤخــراً، 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــلـــى أســـــــاس الـــثـــقـــة والاحـ تــــقــــوم عـ
المـــتـــبـــادلـــن، ونــنــاقــش إحـــيـــاء الــتــعــاون 
في جميع المجالات. ولفت إلى أن حجم 
البلدين يبلغ 9  الــتــجــاري بــن  الــتــبــادل 

مليارات و700 مليون دولار.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شدد على تأمين حصص الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية

تشغيل مطار الغيضة... و»الرئاسي اليمني« 
يحذّر من التمادي عسكرياً

فيما رحّب بتشغيل مطار الغيضة 
بــعــد إصــــاحــــات جـــــراء دعــــم ســـعـــودي، 
اليمني  الرئاسي  القيادة  مجلس  ر 

ّ
حــذ

في  الــتــمــادي  مــن  الحوثية  الميليشيات 
التصعيد العسكري، وشدد في اجتماع، 
الــوقــود  تــأمــن  الخميس، على ضـــرورة 
الكهربائية،  المنظومة  لتشغيل  الكافي 

وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
وبحسب مــا أوردتـــه وكــالــة »سبأ« 
الــحــكــومــيــة، أجـــــرى المـــجـــلـــس، بــرئــاســة 
ــتــــور رشــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، اجــتــمــاعــا  الــــدكــ
حـــضـــره جــمــيــع أعــــضــــائــــه، بــاســتــثــنــاء 
الـــذي غاب  العليمي  الــلــه  الــدكــتــور عبد 

بعذر، حسب بيان الوكالة.
ــز الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى مــنــاقــشــة  ــركــ وتــ
تـــطـــورات الــوضــع الــداخــلــي فــي الــبــاد، 
بالإضافة إلى بحث الجهود السياسية 

المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
وقـــال الإعـــام الــرســمــي إن المجلس 
أعــــرب عـــن ســعــادتــه بــتــدشــن الــرحــات 
الــدولــي في  الجوية مــن مــطــار الغيضة 
مــحــافــظــة المـــهـــرة )شــــــرق( مـــع الــتــقــديــر 
للجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية 
فــي تــأهــيــل هـــذا المــرفــق الــحــيــوي، الــذي 
يعتبر دعماً مهماً للنشاط الاستثماري 

والتخفيف من معاناة المواطنين.
خلال  المناقشات  تــمــحــورت  وفيما 
الاقتصادية  التحديات  حــول  الاجتماع 
المؤقتة  العاصمة  تــواجــه  التي  والمــالــيــة 
أكد المجلس  عدن والمحافظات المحررة، 
الـــرئـــاســـي عــلــى أهــمــيــة ضـــمـــان تــوفــيــر 
ــود لــتــشــغــيــل  ــوقــ حـــصـــص كـــافـــيـــة مــــن الــ
ــز  ــزيــ ــعــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــــومـ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ
الـــرقـــابـــيـــة فــــي مــعــالــجــة  دور الأجــــهــــزة 
الاختلالات التي تؤثر على هذا القطاع 

الحيوي.
وشدّد مجلس الحكم اليمني بقوة 

بتعزيز  الحكومة  والــتــزام  التزامه  على 
الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي والمـــالـــي، وتحسين 
ــة إلـــى مـــواردهـــا الــعــامــة،  وصــــول الـــدولـ
مــن خــال تنفيذ الإصــاحــات الشاملة، 

بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.
كما تم التطرق للتطورات الإقليمية 
ــة المــتــعــلــقــة بــتــجــديــد الــهــدنــة  ــيــ والــــدولــ
اليمن.  في  السياسية  العملية  وتحفيز 
الــرســمــيــة إن المجلس  المـــصـــادر  وقـــالـــت 
أكــــد عــلــى أهــمــيــة اســـتـــعـــادة مــؤســســات 
والتنمية،  والاســتــقــرار  والأمــــن  الـــدولـــة 
وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، مع 
الــســام فــي ربــوع  التركيز على تحقيق 
ر الرئاسي اليمني، حسب 

ّ
الوطن. وحذ

الحوثية  الميليشيات  نفسها،  المــصــادر 
ــمــــالــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــة أعــ ــ ــلـ ــ ــــواصـ مــــــن مـ
وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. 
الشعبية  والمقاومة  الجيش  دور  وثمّن 
في ردع أي تصعيد أو مغامرات، تهدف 
التي  الــســام  إلــى عرقلة جهود تحقيق 
يسعى المجلس والحكومة بكل إيجابية 

لتحقيقها.
ــيـــادة الــرئــاســي  ــقـ ودعـــــا مــجــلــس الـ
الــيــمــنــي المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى تــجــاوز 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ ــنــــت  ــعــ تــ إزاء  الــــصــــمــــت 
الشعب في  الحوثية، وأشــاد بتطلعات 
العصرية وضمان مشاركة  دولته  بناء 
جميع اليمنيين في صناعة مستقبلهم 

المشرق الذي يستحقونه.
بتخفيف  الـــتـــزامـــه  المــجــلــس  وأكـــــد 
بالتزاماته  والــوفــاء  الإنسانية  المعاناة 
الطريق  ممهداً  اليمني،  الشعب  تــجــاه 
ــلــــي  نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار الــــداخــ

والسلام في البلاد.
ـــأ الــعــلــيــمــي بـــاســـمـــه وأعـــضـــاء 

ّ
هـــن

ــكـــان مــحــافــظــة  المـــجـــلـــس والـــحـــكـــومـــة سـ
المــهــرة بــتــدشــن الـــرحـــات الــجــويــة عبر 
مطار الغيضة الدولي كرابع منفذ جوي 
في المحافظات المحررة بعد سنوات من 

صنعتها  التي  السفر  ومشقة  المعاناة، 
حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من 
الإيــرانــي. وأثنى رئيس مجلس  النظام 
الحكم اليمني في تغريدة على »تويتر« 
على الجهود السعودية التي قادت إلى 

هذا الإنجاز.
أولــى طائرات  الخميس،  ووصلت، 
الــخــطــوط اليمنية إلـــى المــطــار الـــذي تم 
وتجهيزه  تأهيله  إعـــادة  بعد  تشغيله 
عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن؛ إذ شــمــل مــشــروع إعــــادة تأهيل 
المـــطـــار تــطــويــر ورفــــع كـــفـــاءة الـــوحـــدات 
ــار،  ــطــ والــــــصــــــالات والمــــبــــانــــي داخــــــــل المــ
 )RNAV( المـــاحـــي بــالــنــظــام  وتــــزويــــده 
الجوية بتوفير نظام  الحركة  وتسهيل 
اتصالات لبرج المراقبة الجوية متوافقاً 
المــدنــي  الــطــيــران  منظمة  متطلبات  مــع 
 نظام الاتصال الصوتي 

ً
الدولي وشاملا

ومحطة الأرصاد الجوية.
وجــــرى الــتــدشــن بــمــشــاركــة وزيـــر 
الـــنـــقـــل الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــــســــام حُــمــيــد، 
ووزيـــــر الـــدفـــاع الــفــريــق الـــركـــن محسن 
الـــداعـــري، ومــحــافــظ المــهــرة محمد علي 
ياسر، ومحافظ حضرموت مبخوت بن 
ماضي، ورئيس الهيئة العامة للطيران 
ــدنـــي والأرصــــــــاد الـــكـــابـــن صـــالـــح بن  المـ
إدارة شــركــة  مــجــلــس  ورئــــيــــس  نـــهـــيـــد، 
الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر 
محمود، ورئيس جامعة المهرة الدكتور 

أنور كلشات.
ــر الـــنـــقـــل الـــيـــمـــنـــي عــلــى  ــ ــ ــد وزيـ ــ ــ وأكـ
أهــمــيــة تشغيل الــرحــات الــداخــلــيــة في 
أولــى، وقــال إن  الغيضة كمرحلة  مطار 
الــخــطــوة المــســتــقــبــلــيــة ســتــكــون تشغيل 
رحلات خارجية عبر مطارات الغيضة، 
ــكــــا، وســـقـــطـــرى،  والـــــريـــــان بـــمـــديـــنـــة المــ
للإسهام في تسهيل حركة تنقل وسفر 
التجارية  الــحــركــة  وتنشيط  المــواطــنــن 

والسياحية.

عدن: علي ربيع

طائرة الخطوط الجوية اليمنية تحطّ في مطار الغيضة بعد إعادة تشغيله بدعم سعودي )سبأ(

برنامج الغذاء العالمي لـ                              : نشعر بحزن شديد

اغتيال منسق أممي في جنوب تعز... و»الرئاسي« يتوعد

جانب من أعمال برنامج الغذاء العالمي في اليمن )تويتر(

عدن: محمد ناصر وعلي ربيع

المنسق الأممي مؤيد حميدي )تويتر(
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طهران تحتجز مواطناً أميركياً رابعاً

»سنتكوم« تتصدى لأنشطة إيرانية »تهدد الملاحة« في مضيق هرمز
ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ شــــــرعــــــت الــــــقــــــيــــــادة المـ
التصدي  الأميركية »سنتكوم« في 
ــران فـــي الـــبـــحـــار، الــتــي  ــ لأنــشــطــة إيــ
لحركة  مــهــددة  واشــنــطــن  تعتبرها 
التجارية في مضيق هرمز  السفن 

والمياه المحيطة به.
وقالت »سنتكوم«، في بيان، إن 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
أمر بنشر قوات في المنطقة، شملت 
ــا مـــن عــنــاصــر مـــشـــاة الــبــحــريــة  ــ آلافـ
ــن مــجــمــوعــة  )المــــاريــــنــــز( وجـــــــزءاً مــ
ــيــــة والمـــــعـــــدات  ــائــ ــبــــرمــ »بـــــــاتـــــــان« الــ
المرتبطة بها في منطقة مسؤولية 
الـــــقـــــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
ــرات »إف 16«  ــائـ إلــــى طـ بـــالإضـــافـــة 
الـــصـــواريـــخ  ــرة  ــ ــدمـ ــ ومـ  »35 و»إف 
تـــومـــاس  إس  إس  »يــــــو  ــة  ــهــ المــــوجــ

هودنر«.
وأضــــاف الــبــيــان أن »الـــولايـــات 
ــــن خـــــــال هــــذه  المــــتــــحــــدة تـــظـــهـــر مــ
التزامها بضمان حرية  الإجـــراءات 
المـــاحـــة وردع الأنــشــطــة الإيــرانــيــة 
المنطقة«،  فــي  لاستقرار  المــزعــزعــة 
مع  »العمل  أنها ستواصل  مــؤكــدة 
في  المتشابهين  والشركاء،  الحلفاء 
الحر  بالتدفق  الملتزمين  التفكير، 
للتجارة، لاتخاذ إجراءات مناسبة 
ومـــنـــســـقـــة ضــــد الــــتــــهــــديــــدات الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا هـــذا المــبــدأ الأســاســي 

للنظام الدولي«.
ــد  ــ ــائــ ــ مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قــــــــــــــال قــ
»سنتكوم«، الجنرال مايكل كوريا، 
الـــجـــديـــدة ســتــضــيــف  ــوات  ــ ــقـ ــ إن »الـ
إلــى المنطقة من أجل  قــدرات فريدة 
زيادة حماية التدفق الحر للتجارة 
الدولية ودعم القواعد القائمة على 
النظام الــدولــي«. وفــي وقــت سابق 
مــن هـــذا الــشــهــر، تــدخــلــت الــولايــات 
ــران مــن الاســتــيــاء  المــتــحــدة لمــنــع إيــ
على ناقلتين في خليج عُمان، بما 

أطلقت فيها سفينة  ذلــك حالة  فــي 
إيرانية النار على ناقلة نفط. وفي 
كـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــين، وصــــلــــت مـــدمـــرة 
تابعة للبحرية الأميركية إلى مكان 
الإيرانية  السفن  أجبر  ما  الحادث، 

على الإبحار بعيداً عن المنطقة.

إيران تخسر استضافة فعالية بحرية

من جهة أخرى، قال متحدث باسم 
إن جهازها  الدولية،  البحرية  المنظمة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي صـــــوت لـــصـــالـــح الـــتـــراجـــع 
عـــن قــبــول عــــرض إيـــرانـــي لاســتــضــافــة 
أكتوبر  فــي  البحرية  للماحة  فعالية 
لاقـــتـــراح  اســـتـــجـــابـــة  الأول(  ــشـــريـــن  )تـ
على  الخطوة  هــذه  وستفاقم  أميركي. 
الأرجــــح الــتــوتــر بــين واشــنــطــن وإيـــران 
بعد أن حاولت طهران احتجاز الناقلة 
»ريــتــشــمــونــد فـــويـــاجـــر الـــتـــي تــديــرهــا 
عــمــاقــة الــنــفــط الأمــيــركــيــة »شــيــفــرون» 
الدولية. الخليج  مياه  في  الشهر  هــذا 
ــت إيــــــــران اســـتـــضـــافـــة فــعــالــيــة  وعــــرضــ
ــــري فــي  ــــحـ ــبـ ــ ــلـــشـــحـــن الـ فــــــي طــــــهــــــران لـ
ــر أكــتــوبــر المــقــبــل لــتــكــون مــوازيــة  ــ أواخـ
لــيــوم المـــاحـــة الــبــحــريــة الــعــالمــي الـــذي 
الدولية  البحرية  المنظمة  تستضيفه 
المجلس  وكــان  المتحدة،  للأمم  التابعة 
قــد قبل الطلب فــي جلسته عــام 2015. 
ورقة  في  المتحدة،  الولايات  واقترحت 
عــمــل اطــلــعــت عليها وكــالــة »رويـــتـــرز« 
دمت إلى المجلس الذي يجتمع هذا 

ُ
وق

الأسبوع، إلغاء القرار.وقالت الولايات 
ــتــــي شـــاركـــت  ــــي الـــــورقـــــة الــ ــتــــحــــدة فـ المــ
فــي رعــايــتــهــا بــريــطــانــيــا »فـــي العامين 
مــن 20  أكثر  إيـــران  الماضيين، هاجمت 
أو  بــهــا  تــحــرشــت  أو  تــجــاريــة،  سفينة 
احتجزتها«. وأضافت »احتجزت إيران 
أو حاولت احتجاز سفن تجارية دون 
مــســبــق«.  تفسير  أو  تــحــذيــر  أو  ســبــب 
كما أشارت الورقة إلى أن إيران أطلقت 
ــتـــشـــمـــونـــد فـــويـــاجـــر»  ــلـــى »ريـ الــــنــــار عـ
بــاســتــخــدام الــذخــيــرة الــحــيــة »مـــا هــدد 

الــبــحــارة على متنها«، وهــو ما  حــيــاة 
دفع أيضا إلى التقدم بالاقتراح.

 
غضب إيران

ــم المــنــظــمــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ وقـــــــال المــ
الــدول  من  غالبية  إن  الدولية  البحرية 
فــي المجلس صوتت لصالح  الأعــضــاء 
مما  الخميس،  يوم  الأميركي،  المقترح 
يعني إلــغــاء قــبــول الــعــرض الإيـــرانـــي. 
ــة. وقـــال  ــ ــعـــين دولــ ويـــضـــم المــجــلــس أربـ
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  بــــاســــم  ــدث  ــحــ ــتــ المــ
ــلــــر فــــــي إفــــــــادة  ــيــ ــة مــــــــات مــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
صحافية »لا يحق لإيران استضافة أي 
بالشؤون  يتعلق  دولــي رسمي  تجمع 

متكرر  بشكل  أظــهــرت  لأنــهــا  البحرية، 
ازدراءهـــــــا لــقــواعــد ومــعــايــيــر وســامــة 

الماحة الدولية«.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا عــــبــــرت إيــــــــــران عــن 
الخارجية  وزارة  انتقدت  إذ  غضبها، 
الإيـــرانـــيـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــقــيــادة 
اقــتــراح فــي المنظمة الــبــحــريــة الــدولــيــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، بــــإلــــغــــاء 
مـــحـــاولـــة طــــهــــران اســـتـــضـــافـــة الـــحـــدث 
ــال  ــبـــحـــريـــة. وقــ المـــتـــعـــلـــق بــــالــــشــــؤون الـ
بــاســم وزارة  المــتــحــدث  نــاصــر كنعاني 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي بــيــان نقلته 
ــــل الإعـــــــــام الـــرســـمـــيـــة »أثـــبـــتـــت  ــائـ ــ وسـ
الــــخــــطــــوة الأمــــيــــركــــيــــة أنـــــــه لا حـــــدود 
ذلك  من  السياسي  الاستغال  لإســاءة 

ــم المــتــحــدة الــفــنــيــة  ــ الــبــلــد لــهــيــئــات الأمـ
والمتخصصة«.

احتجازات متكررة للسفن

وقالت البحرية الأميركية في وقت 
سابق من هذا الشهر أنها تدخلت لمنع 
إيــران من احتجاز ناقلتين تجاريتين، 
إحــداهــمــا »ريــتــشــمــونــد فــويــاجــر« في 
خـــلـــيـــج عــــمــــان، فــــي أحـــــــدث حـــلـــقـــة مــن 
ــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــســفــن  ســلــســلــة مــ
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ عــــام 2019. وقــالــت 
الـــولايـــات  »رويــــتــــرز« إن  لـــــ 3 مـــصـــادر 
المــتــحــدة صــــادرت فــي أبــريــل )نــيــســان( 
 عــلــى نــاقــلــة في 

ً
نــفــطــا إيــرانــيــا مُــحــمــا

الــبــحــر فـــي عــمــلــيــة لإنـــفـــاذ الــعــقــوبــات. 
وجــــاء فــي بــيــانــات لتتبع الــســفــن يــوم 
ــة خــــارج  ــيــ الــخــمــيــس أن الـــنـــاقـــلـــة راســ
ميناء هيوستون الأميركي. وقال علي 
البحرية  قــائــد ســاح  تنكسيري  رضــا 
التابع لـ »الحرس الثوري« الإيراني إن 
طهران سترد على أي شركة نفط تقوم 

بتفريغ النفط الإيراني من الناقلة.
قــوات خاصة  أن احتجزت  وسبق 
تــابــعــة لــلــبــحــريــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
الناقلة »جريس 1« في يوليو )تموز( 
نقل  مــحــاولــتــهــا  فـــي  لــاشــتــبــاه   2019
النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات 
الاتحاد الأوروبـــي. وجــرى الإفــراج عن 
هذه الناقلة لاحقا بعد شهر شهد أزمة 

دبلوماسية مع الغرب.
 

إيران تنفي ملكيتها لشحنة نفط

ــيــــد مــــتــــصــــل، قـــالـــت  وعـــــلـــــى صــــعــ
ــــام رســـمـــيـــة إيـــرانـــيـــة يـــوم  وســــائــــل إعــ
ملكية  نــفــت  الــنــفــط  وزارة  إن  الــجــمــعــة 
طـــهـــران لــشــحــنــة نــفــط تــحــمــلــهــا نــاقــلــة 
عماقة ترفع العلم الإيراني احتجزتها 
ــي. ولـــم  ــاضــ ــوع المــ ــبــ إنـــدونـــيـــســـيـــا الأســ
بيان  في  الإيرانية  النفط  وزارة  تحدد 
الـــتـــي تحملها  الــشــحــنــة  مـــالـــك  هـــويـــة 

 »114 أرمـــان  »إم.تــــي  العماقة  الناقلة 
وتـــرفـــع الــعــلــم الإيــــرانــــي ويُــشــتــبــه في 
تــورطــهــا فــي نــقــل الــنــفــط الــخــام بشكل 
ــانـــونـــي. وقـــــال خــفــر الــســواحــل  غــيــر قـ
الإنــدونــيــســي، فــي 11 يــولــيــو )تــمــوز(، 
ــــوزارة  ــــرت الـ ــه احــتــجــز الــنــاقــلــة. وذكـ إنـ
في البيان بدون الخوض في تفاصيل 
»الأنــبــاء المــنــشــورة الــتــي تــربــط شحنة 
ــة... بـــــــإيـــــــران لــيــســت  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ هــــــــذه الـ
صحيحة وهــدفــهــا خــلــق مــنــاخ سلبي 

ضد بادنا«.

احتجاز أميركي رابع بغرض المبادلة

إيــران  اعتقلت  آخـــر،  صعيد  على 
ــا زاد من  مـــواطـــنـــا أمــيــركــيــا رابــــعــــا، مـ
تعقيد جهود إدارة الرئيس الأميركي 
ــادل الأســـــرى  ــبــ ــدن لـــتـــأمـــين تــ ــايــ ــو بــ جــ
وخفض التوترات مع طهران، وفق ما 
ذكر موقع »سيمافور«. ويرى البعض 
ــن أمـــيـــركـــي جــديــد  ــواطــ أن اعـــتـــقـــال مــ
سيصبح جزءاً أساسيا من المفاوضات 
المــكــثــفــة بـــين الــبــلــديــن بـــهـــدف مــبــادلــة 
الإيــرانــيــين المــحــتــجــزيــن فــي الــســجــون 
وتــدور  أميركيين.  بمواطنين  الغربية 
المحادثات، التي جرت في عمان ودول 
أخـــرى، أيــضــا حــول مــوافــقــة الــولايــات 
الــضــوء الأخضر  المتحدة على إعــطــاء 
لـــإفـــراج عـــن مــلــيــارات الـــــــدولارات من 
البنوك  في  المجمدة  الإيرانية  الأمــوال 

الخارجية، مثل كوريا الجنوبية.
ــــون إيـــــرانـــــيـــــون  ــؤولــ ــ ــســ ــ ولمــــــــح مــ
إلـــى أن صفقة مع  مــنــذ شــهــور علنا 
واشــنــطــن بــشــأن هـــذا الــتــبــادل باتت 
ــة، وهــــــو مــــوقــــف اعـــتـــرضـــت  ــكــ ــيــ وشــ
لــكــن الأشــخــاص  بــايــدن.  إدارة  عليه 
المـــطـــلـــعـــين عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة قــــالــــوا إن 
يُفصح  لــم  الآن،  رابــع  أميركي  إدراج 
عـــن هـــويـــتـــه، قـــد يـــدفـــع طـــهـــران إلــى 
الآن، صرحت  رفــع مطالبها. وحتى 
تركز  بأنها  علنا  المــتــحــدة  الــولايــات 

على إطاق سراح 3 أميركيين.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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الاشتباه مجدداً بتهريب الدولار إلى طهران ودمشق

»فواتير استيراد وهمية« تقلب أسواق العراق
العراقي،  البنك المركزي  أثــار حظر 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، الـــتـــعـــامـــل مــــع 14 
مــصــرفــا عــراقــيــا، بــعــد تــدبــيــر أمــيــركــي 
بحق هذه المصارف، كاما عن »فواتير 
غير مــبــررة« كــانــت وراء هــذه الخطوة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــكــــون ســـبـــبـــا لــتــطــال 

العقوبات الأميركية مصارف أخرى.
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  وكــانــت 
مــنــعــت 14 مــصــرفــا عــراقــيــا مـــن إجــــراء 
معامات بالدولار، لتحويله إلى إيران 
لــلــعــقــوبــات في  ودول أخــــرى خــاضــعــة 
الــشــرق الأوســـط، وفقا لصحيفة »وول 

ستريت جورنال« الأميركية.
ــيـــود  ــن فـــــــرض قـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
الــدولار  أميركية صارمة على مبيعات 
الــعــام الحالي،  الــعــراق، منذ مطلع  فــي 
فإن جهات يشتبه بأنها تهرب الدولار 
ــران وســـوريـــا تمكنت مــن الالــتــفــاف  لإيــ

على هذه القيود.
وبعد تنفيذ تلك القيود، استقرت 
مــبــيــعــات الـــــــدولار مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 

اليوم  على نحو 150 مليون دولار في 
الــــواحــــد، وهــــو مـــا يــعــتــقــد خـــبـــراء أنــه 
يمثل الحاجة الفعلية للسوق المحلية، 
بعدما تصاعدت المبيعات تدريجيا في 
الــشــهــريــن المــاضــيــين لتصل أخــيــراً إلــى 
يــعــنــي، حسب  مـــا  دولار،  مــلــيــون   270
الخبراء، أن أكثر من 100 مليون دولار 

تهرب إلى جهات خارجية.
ــن المـــرجـــح أن تـــكـــون المـــصـــارف  ومــ
عمليات  في  تورطت  المعاقبة  العراقية 
تهريب؛ إذ كانت تمثل واجهة لأحزاب 

وشخصيات معاقبة.
وقـــال البنك المــركــزي الــعــراقــي، في 
بيان صحافي، إن »المصارف المحرومة 
ع 

ّ
من التعامل بالدولار الأميركي، تتمت

بــكــامــل الــحــريــة فــي الــتــعــامــل بــالــديــنــار 
الـــعـــراقـــي بــمــخــتــلــف الـــخـــدمـــات ضــمــن 
 عن 

ً
الــنــظــام المــصــرفــي الــعــراقــي، فــضــا

ها في التعامل الدولي بعمات غير 
ّ
حق

الدولار الأميركي«.
ــالـــي، صــــادق الــركــابــي،  الــخــبــيــر المـ
العقوبات  إن  متلفز،  تصريح  فــي  قــال 
ــلـــى خــلــفــيــة »فــــواتــــيــــر غــيــر  اتــــخــــذت عـ

مـــبـــررة«، ولــيــس فــيــهــا إثــبــات لتحديد 
ــم تـــحـــويـــل الــــــدولار  الـــوجـــهـــات الـــتـــي تــ
إليها من هذه المصارف، أو إثبات سلع 

مقابلها.
الخزانة  وزارة  أن  الركابي  أضــاف 
ــانـــت تــنــتــظــر مـــنـــذ أشــهــر  الأمـــيـــركـــيـــة كـ
ــــل وإثــــــبــــــات مــن  ــيـ ــ ــلــــى دلـ الــــحــــصــــول عــ
المـــؤســـســـة المـــالـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى تلك 

الفواتير، لكنها لم تحصل على شيء.
وقـــال مــســؤول مــالــي فــي الحكومة 
العراقية، رفــض الكشف عــن اســمــه، إن 
ارتفاع سعر الصرف، بانخفاض قيمة 
الدولار، في الآونة الأخيرة يعود بشكل 
أساسي إلى نشاط مريب أظهرته تلك 

المصارف.
ــتــــيــــال  ولــــفــــهــــم كــــيــــف يــــجــــري الاحــ
ــــدولار، فـــإن المــصــرف أو  فــي مبيعات الـ
التاجر الذي يشتري الــدولار من البنك 
استيراد  وثائق  يقدم  أن  عليه  المركزي 
لــســلــع تـــدخـــل الـــبـــاد فــعــلــيــا، مـــن أجــل 
بيعها بــالــديــنــار، لــكــن عـــدداً كــبــيــراً من 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد وهــمــيــة، تشتري 

الدولار من دون وجود سلع فعلية.

ــال المــســؤول الــســابــق فــي البنك  وقـ
المـــركـــزي، مــحــمــود داغـــــر، فـــي تصريح 
مـــتـــلـــفـــز: »حـــــين يـــقـــول الـــبـــنـــك إنـــــه بـــاع 
250 مــلــيــون دولار، فـــإن الــزبــائــن قــد لا 
يتسلمون منها بالفعل إلا 150 مليونا 
، حــول 

ً
فــقــط«. وخـــال عـــام 2020، مــثــا

مــلــيــار دولار لغرض  نــحــو 40  الـــعـــراق 
السوق  لكن  استيراد بضائع مختلفة، 
دولار،  مليار   15 بقيمة  بضائع  تسلم 
ما يعني المبلغ المتبقي تم تهريبه إلى 
جــهــات خــارجــيــة، وفــقــا لــلــخــبــيــر مــنــار 

العبيدي.
ــــزي الــحــكــومــة  ــركـ ــ ودعــــــا الـــبـــنـــك المـ
الــعــراقــيــة إلـــى »وضــــع آلــيــة لــلــربــط بين 
المستوردات، وما يثبت وجود تحويل 
مالي أصولي يقابل قيمتها للحيلولة 
اســتــخــدام وســائــل غير مشروعة،  دون 
وللمساعدة في السيطرة على عمليات 

التاعب والتهريب«.
وقـــال مــســؤول فــي البنك المــركــزي، 
إن عمليات  عــن هويته،  الكشف  رفــض 
التدقيق وفق نظام المنصة الإلكترونية 

لن يتوقف مع المصارف المحلية«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

القوات الجديدة 
ستضيف قدرات 

فريدة إلى 
المنطقة

وسط »اتهامات« متبادلة بين التجار والشركات

أسعار السجائر تُثير جدلًا في مصر
أثــــــــــار ارتـــــــفـــــــاع جـــــديـــــد لــبــعــض 
ــدلًا فــــي مــصــر،  ــ ــ أنــــــــواع الـــســـجـــائـــر جـ
التجار  بــين  متبادلة  اتهامات  وســط 
»تــعــديــل  والــــشــــركــــات، ومـــطـــالـــبـــات بـــ
تــشــريــعــي ضـــريـــبـــي«. وبـــــدأت شــركــة 
تطبيق  )الــخــمــيــس(  مــوريــس  فيليب 
زيــادة جديدة على بعض منتجاتها 
بقيمة تراوحت ما بين 3 و5 جنيهات 
)الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في 
المــتــوســط(، ومــن بــين الأصــنــاف التي 
وميريت،  »مارلبورو،  سعرها  ارتفع 
الجديدة  الزيادة  إم«، كما طالت  وإل 
ــتــــبــــغ المـــســـخـــن  أســـــعـــــار مـــنـــتـــجـــات الــ
»هيتس« بقيمة ما بين جنيهين و50 

جنيها.
ــادة الأخــــيــــرة في  ــزيــ وتــســبــبــت الــ
تــجــدد الــجــدل حــول أســبــاب الارتــفــاع 
ــار الـــســـجـــائـــر فــي  ــ ــعـ ــ المــــتــــواصــــل لأسـ
ــيـــل لــجــنــة  ــر، فــبــيــنــمــا أرجــــــع وكـ مـــصـ
الــخــطــة والمــــوازنــــة بــمــجــلــس الـــنـــواب 
ــر عـــمـــر،  ــاســ ــان(، يــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ــــري )ال ــــصـ المـ

أســــبــــاب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــســجــائــر 
إلـــى »اســتــغــال الـــتـــجـــار«، حــيــث قــال 
ــة، )مـــســـاء  ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــة تـ ــلــ ــداخــ ــي مــ ــ فـ
الــخــمــيــس(، إن »الـــحـــل فـــي مــواجــهــة 
جــشــع الــتــجــار«، حــمّــل رئــيــس شعبة 
ــنــــاعــــات فــي  ــاد الــــصــ ــاتــــحــ ــان بــ ــ ــــدخــ الــ
إمــبــابــي، »الحكومة  إبــراهــيــم  مــصــر، 
والبرلمان مسؤولية الأزمة«. وقال في 
مداخلة تلفزيونية )مساء الخميس( 
ــر المــالــيــة المـــصـــري تــقــدم في  ــ إن »وزيـ
المـــــوازنـــــة المـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة لمــجــلــس 
الــنــواب بــاقــتــراح )تــعــديــل تشريعي( 
على  المصرية  للدولة  يحقق ضرائب 
الــســجــائــر تـــقـــدر بــنــحــو 86.9 مــلــيــار 
لم يصدر حتى  التشريع  لكن  جنيه؛ 

الآن«.
الشرقية  الــشــركــة  لــتــقــريــر  ووفــقــا 
لـــلـــدخـــان »إيـــســـتـــرن كـــومـــبـــانـــي«، فــإن 
مليار   70 نحو  استهلكوا  »المصريين 
سيجارة خال عام واحد، وهو العام 
الــتــقــريــر  ــر  ــ وذكـ  .»2022-2021 المـــالـــي 
الـــذي أصــدرتــه الــشــركــة، فــي سبتمبر 
)أيــلــول( المــاضــي، أن »حــجــم مبيعات 

الشركة محليا خال نفس الفترة بلغ 
67 ملياراً و882 مليون جنيه«.

وتشهد مصر زيادات متوالية في 
ارتفاع  تسبب  كما  السجائر،  أســعــار 
الأسعار وعدم توافر بعض الأصناف 

إلـــى »تــنــامــي الــســوق الـــســـوداء، حيث 
تباع علبة السجائر بأسعار متفاوتة 
تـــخـــتـــلـــف مــــــن تـــــاجـــــر لآخــــــــــــر«، وفــــق 

مراقبين.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي 

والــعــضــو المــنــتــدب لــلــشــركــة الــشــرقــيــة 
ــان، إن »أســـعـــار  ــ ــ ــلــــدخــــان، هـــانـــي أمــ لــ
الــســجــائــر الـــتـــي تــنــتــجــهــا شــركــتــه لم 
تشهد زيـــادات جــديــدة«، موضحا في 
مداخلة تلفزيونية، )مساء الخميس(، 

أنه »مع بداية السنة المالية الجديدة، 
ــام يــتــوقــع  ــ ــوز( مــــن عـ ــمــ فــــي يـــولـــيـــو )تــ
ــار فــيــقــومــون  ــعــ الـــتـــجـــارة زيــــــادة الأســ

بتخزين السجائر«.
المستهلك«  »حماية  قانون  ووفــق 
فــي مــصــر، فــإنــه على الــتــجــار، »وضــع 
ســعــر عــلــى المــنــتــج لــلــمــســتــهــلــك، وفــي 
حــــال المــخــالــفــة لـــذلـــك، يـــجـــري تــحــريــر 
إلى  بالواقعة، وعقوبة تصل  محضر 
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة 
لا تقل عن 100 ألــف جنيه ولا تجاوز 
ــانـــون  ــا أكــــــد قـ ــمـ ــنــــيــــه«، كـ مـــلـــيـــونـــي جــ
»حماية المستهلك« على أنه في »حال 
تكرار الفعل يعاقب المخالف بالحبس 
مــدة لا تقل عــن سنتين، ولا تــجــاوز 5 

سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أكـــد رئيس 
شــعــبــة الـــدخـــان بــاتــحــاد الــصــنــاعــات 
»الشرق  لـ إمبابي،  إبراهيم  في مصر، 
الأوسط«، )الجمعة(، أن »الحل الأمثل 
السجائر، هو  ارتفاع أسعار  لمواجهة 
ــدار )الــتــعــديــل الــتــشــريــعــي( الـــذي  ــ إصـ
المالية،  جــرى الاتــفــاق عليه مــع وزارة 

ــلـــى قــــانــــون ضــريــبــة  ــديـــل عـ ــعـ وهــــــو تـ
»إقــرار  أن  المــضــافــة«، موضحا  القيمة 
الزيادة  سيجعل  التشريعي  التعديل 
تدخل خزينة الدولة المصرية، بدلًا من 
كــونــهــا تــذهــب فــي الــوقــت الــراهــن إلــى 
الـــتـــجـــار«، ووفــــق إمــبــابــي »سيقضي 
الـــتـــعـــديـــل الــتــشــريــعــي عـــلـــى )الـــســـوق 
ــر عــلــبــة  ــعــ ــح ســ ــبــ الـــــــــســـــــــوداء(، ويــــصــ

السجائر واحداً«.
ويتسبب التدخين في »وفاة أكثر 
ــــول الــعــالــم  مــــن 8 مـــايـــين شـــخـــص حـ
الصحة  منظمة  تقرير  وفــق  سنويا«، 
العالمية، الصادر في يونيو )حزيران( 
الماضي. وأقر مجلس النواب المصري 
فــبــرايــر )شــبــاط( 2020، تعديات  فــي 
عــلــى بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون الــضــريــبــة 
عام  في  الصادر  المضافة  القيمة  على 
الـــتـــعـــديـــات  تــضــمــنــت  حـــيـــث   ،2016
»فرض ضرائب ورسوم على السجائر 
يــجــري تحميلها  الــتــبــغ،  ومــنــتــجــات 
عــلــى ســعــر الــبــيــع لــلــمــســتــهــلــك، على 
أن يـــجـــري تــحــصــيــلــهــا مـــن المــنــتــج أو 

المستورد«.

القاهرة: عصام فضل

الشركة الشرقية للدخان في مصر )الصفحة الرسمية للشركة الشرقية للدخان على »فيسبوك«(

المصرف المركزي العراقي )وكالة الأنباء العراقية(
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لبنان أمام معادلة صعبة لتأمين عودتهم

سوريا تشترط إعمارها لاستقبال النازحين... وأوروبا تُلزمها الحل السياسي
البرلمان الأوروبــي  يطرح إصــرار 
ــاء الـــــنـــــازحـــــن الــــســــوريــــن  ــ ــقـ ــ ــلــــى بـ عــ
إرادة حــكــومــة  بـــخـــاف   - لــبــنــان  فـــي 
تصريف الأعمال والاتفاقية المعقودة 
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ بــــن المـــديـــريـــة الـ
الاجئن  لشؤون  العليا  والمفوضية 
في الأمم المتحدة التي تنص صراحة 
عــلــى أن لــبــنــان لــيــس بـــلـــداً لــلــجــوء - 
الأسباب  الأسئلة حول  مجموعة من 
الــكــامــنــة وراء عـــدم مـــبـــادرة الــجــانــب 
الموقف  لنصرة  التدخل  إلى  السوري 
الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــود 
ــــوري  ــن مـــلـــيـــونـــي نـــــــــازح ســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
ــلـــى الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، حــســب  عـ
ــيــــة الـــتـــي أعــدتــهــا  ــاءات الأولــ ــ ــــصـ الإحـ

وزارة الداخلية.
الــســوري متازماً  الصمت  يــأتــي 
مع استعداد حكومة تصريف الأعمال 
لإيــفــاد وفــد وزاري أمــنــي إلــى دمشق 
لــلــتــبــاحــث مــع المــســؤولــن الــســوريــن 
مــن أجـــل إعــــداد جـــدول زمــنــي لإعـــادة 
النازحن إلى ديارهم، بعد أن انتهت 
ــا، الـــتـــي أســقــطــت  الـــحـــرب فـــي ســــوريــ
ــــذي يـــتـــذرّع بــهــا المــجــتــمــع  الــــذرائــــع الـ
الــدولــي في إصـــراره على بقائهم في 
ــزال يـــرزح  ــ ــــذي لا يـ لــبــنــان الــجــريــح الـ
تــحــت وطـــــأة الأزمـــــــات المـــتـــراكـــمـــة من 
اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة واجــتــمــاعــيــة 
لدى  الفقر  ارتــفــاع منسوب  إلــى  أدت 

السواد الأعظم من اللبنانين.
فـــالمـــشـــكـــلـــة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن بـــقـــاء 
الـــنـــازحـــن فـــي لــبــنــان لا تــكــمــن، كما 
يروق للبعض في الخارج، في انقطاع 
اللبنانية  الحكومتن  بــن  الــتــواصــل 
ــة، وإنــــمــــا فــــي اســتــنــكــاف  ــ ــــوريـ ــــسـ والـ
لتوفير  ل 

ّ
التدخ عن  الدولي  المجتمع 

إلى  لإعادتهم  للبنان  المطلوب  الدعم 
ديــــارهــــم، بــرغــم الإنــــــذار المــبــكــر الـــذي 

ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن  أطــلــقــه وزيــ
عبد الــلــه بــو حبيب فــي رســالــتــه إلى 
والأمنية  الخارجية  الشؤون  مفوض 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
رداً على قـــرار الــبــرلمــان الأوروبــــي في 

الإبقاء عليهم في لبنان.
وفــي هــذا السياق، كشف مصدر 
»الشرق الأوسط«، أن لبنان،  وزاري لـ
الذي يصر على عودة النازحن لمنع 

الإخــال بالتوازن الداخلي، بات الآن 
ضــحــيــة إصـــــــرار الـــجـــانـــب الــــســــوري، 
حــتــى لــو لــم يعلن ذلـــك رســمــيــاً، على 
الدولي  المجتمع  بدعم  عودتهم  ربــط 
لمــشــروع إعــــادة إعــمــار المــنــاطــق التي 
ــيــــل الــبــنــى  ــأهــ ــا الـــــحـــــرب، وتــ ــهــ ــرتــ دمــ
التحتية بذريعة أن التحالف الدولي 
لإسقاطه تسبّب بهذا الكم من الدمار.
وفي المقابل، فإن المجتمع الدولي، 

كــمــا يـــقـــول المـــصـــدر الــــــــوزاري، يــربــط 
الــعــودة الآمــنــة والــطــوعــيــة للنازحن 
بــالــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــا طبقاً 
للقرارات الدولية، بدءاً بما نص عليه 
سويسرا،  استضافته  الـــذي  المــؤتــمــر 
وبـــالـــتـــالـــي يــــرفــــض تـــوفـــيـــر الـــغـــطـــاء 
الــســيــاســي لــعــودتــهــم بـــذريـــعـــة أنــهــا 
ــا شـــهـــادة  ــام فــــي ســــوريــ ــنـــظـ تــمــنــح الـ
حسن سلوك يستخدمها، من وجهة 

نظره، لتلميع صورته دولياً.
ولـــفـــت المـــصـــدر الـــــــوزاري إلــــى أن 
نقلوا  كانوا  وسابقن  حالين  وزراء 
في  التقوهم  عــن مسؤولن ســوريــن 
خـــال زيــاراتــهــم لــدمــشــق قــولــهــم بــأن 
الأبــواب السورية مفتوحة لاستقبال 
الــنــازحــن لأنـــه مــن غــيــر الــجــائــز منع 
مــواطــنــن ســوريــن مــن عــودتــهــم إلــى 
ــم، وأن لا صــحــة لما  ــراهــ بــلــداتــهــم وقــ

يـــتـــداولـــه الإعـــــــام الـــغـــربـــي مــــن حــن 
لآخر بأن بعضهم يخضع للتحقيق، 
ــتــــعــــرض لـــلـــتـــعـــذيـــب والاعــــتــــقــــال،  ويــ
ــم مـــن  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ وبـــــالـــــتـــــالـــــي لا مــــــانــــــع 
للمفوضية  تابعة  مكاتب  استحداث 
الــعــلــيــا لــاجــئــن فــي دمــشــق وكــبــرى 
المدن السورية للتأكد من أن عودتهم 

كانت طبيعية ولا تشوبها شائبة.
ــام أمـــريـــن: الأول  لــكــنــه تــوقــف أمــ

يتعلق، كما نقل وزراء عن مسؤولن 
ســــوريــــن، بــــأن الـــنـــازحـــن لا يــبــدون 
حــمــاســة لــلــعــودة إلـــى ديـــارهـــم طــالمــا 
أنهم ينعمون بحوافز مالية ومعنوية 
مــــن المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا تـــفـــوق قــــدرة 
إلا  تأمينها  فــي ســوريــة على  النظام 
في حال تأمنت هذه الحوافز لإدارات 

الدولة لتقديمها إلى العائدين.
أمـــا الأمــــر الــثــانــي يـــعـــود، حسب 
إلـــــــى أن عـــــودة  الـــــــــــــــوزاري،  المـــــصـــــدر 
النازحن إلى ديارهم في حاجة إلى 
إعادة إعمار قراهم وبلداتهم المدمرة، 
وهـــــــذا يــتــطــلــب مـــشـــاركـــة دولــــيــــة مــا 
الموقف  زالــت ليست موجودة بسبب 
الأوروبـــي والأمــيــركــي مــن النظام في 

سوريا.
لذلك، فإن النظام في سوريا يقول 
نــعــم لــعــودة الــنــازحــن، لــكــنــه يــتــذرع 
فــي الــوقــت نــفــســه بــامــتــنــاع المجتمع 
ــــي عــــن مــســاهــمــتــه فــــي إعـــــادة  ــدولـ ــ الـ
إعمار سوريا من جهة، وباستنكاف 
ــا لــــاجــــئــــن عــن  ــيــ ــلــ ــعــ المــــفــــوضــــيــــة الــ
توفرها  التي  المالية  الحوافز  تجيير 
الدولة  مؤسسات  لصالح  للنازحن 

لحثهم على العودة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اســـتـــغـــرب 
الــحــكــومــة  ــة  ــاولـ مـــحـ وزاري  مـــصـــدر 
شـــخـــصـــاً   50 إعــــــــــــــادة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــرصـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة إلـــى 
لــبــنــان كــانــوا وصــلــوا إلــيــهــا بطريقة 
غــيــر شــرعــيــة بــواســطــة مــركــب أبــحــر 
بهم من أحــد المــوانــئ السورية، وقال 
»الــشــرق الأوســـط«، إن لبنان رفض  لـــ
اســتــقــبــالــهــم، وكــشــف أن الأمــــر تــكــرر 
بــإبــعــاد 150 ســوريــاً إلــى لــبــنــان، لكن 
ــل الــخــارجــيــة إلـــى جــانــب رئيس 

ّ
تــدخ

ــال أدى إلــى  ــمـ حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
موافقة قبرص على عدم إعادتهم إلى 
لبنان لأنهم وصلوا إليها عن طريق 

أحد الموانئ السورية.

يشكو لبنان من السياسات الأوروبية حيال النازحين )إ.ب.أ(

بيروت: محمد شقير

المشكلة الناجمة عن بقاء 
النازحين في لبنان تكمن 
في استنكاف المجتمع 

الدولي عن التدخّل 
لتوفير الدعم المطلوب 

لإعادتهم

وزير المهجرين يحذّر من تهديدات أمنية

وزير الخارجية اللبناني: أزمة النازحين لا تُحل في سوريا بل بتعاون دولي
أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي 
عبد الله بو حبيب أن »مسألة النزوح 
 فـــي ســـوريـــا، بـــل تــحــتــاج إلــى 

ّ
لا تــحــل

المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه 
ــيــــن الـــذيـــن مـــن المــفــتــرض  مـــن الأوروبــ
بشكل  لمعالجتها  معنا  التعاون  بهم 
جـــذري«، وذلــك وســط انقسام لبناني 
المــلــف، وتلويح وزيــر المهجرين  حــول 
بــإثــارة الملف مــن خــارج جــدول أعمال 
ــا،  ــقـــدهـ ــة الــــحــــكــــومــــة المـــــزمـــــع عـ ــلـــسـ جـ
الاثـــنـــن، مــحــذراً مــن تــهــديــدات أمنية 
تـــتـــرتـــب عـــلـــى الــــوجــــود الــــســــوري فــي 

لبنان.
ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ وأثـــــــــــــــارت تـــــوصـــــيـــــات الـ

الأوروبـــــــي بــخــصــوص الـــنـــازحـــن في 
لبنان، استياء لبنانياً عارماً، وأكدت 
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، 
بشكل  »سيعمل  لبنان  أن  الخميس، 
ــنـــظـــمـــات  ــع المـ ــ ــاون مــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ جـــــــدي وبـ
الـــدولـــيـــة والــــــــدول المــهــتــمــة وجــامــعــة 
الدول العربية وسوريا، وضمن الأطر 
عودة  لتحقيق  والإنسانية  القانونية 
إلى وطنهم،  للنازحن  وآمنة  طوعية 
ــاك لــيــســتــعــيــدوا  ــنــ ودعـــــــم بـــقـــائـــهـــم هــ
حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة، ويـــشـــاركـــوا في 

إعادة بناء وطنهم«.
ــزوح الـــســـوري  ــنــ وحـــضـــر مــلــف الــ
فــي لــقــاء جــمــع رئــيــس حـــزب »الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع ووزيـــــر 
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حــ

الأعمال عبد الله بو حبيب، وأشار بو 
حبيب إلى أن الاجتماع تمحور حول 
»قــضــيــة الــنــازحــن أو الــاجــئــن على 
أمل أن ننجح في إعادتهم إلى بادهم 
بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد أن 
يعود أحد منهم غصباً عنه«. وإذ لفت 
إلــى أن »الــخــاف قائم مع الأوروبــيــن 
من  لبنان  فــي  إبقاءهم  يَبغون  الــذيــن 
دون حــــوار مــعــنــا«، تــمــنــى بــو حبيب 
بدء الحوار في هذا السياق في أسرع 

وقت.
ورأى بو حبيب أن »مسألة النزوح 
 فـــي ســـوريـــا، بـــل تــحــتــاج إلــى 

ّ
لا تــحــل

المجتمع الدولي الذي يتشكّل معظمه 
ــيــــن الـــذيـــن مـــن المــفــتــرض  مـــن الأوروبــ
بشكل  لمعالجتها  معنا  يتعاونوا  أن 

في  مشاركته  إمكانية  وعــن  جـــذري«. 
الــوفــد الحكومي إلــى ســوريــا، أجــاب: 
ــفــــي وزيـــــــراً  »ســــــــــــأزور ســـــوريـــــا بــــوصــ
تشكيل  وقـــرار  اللبنانية،  للخارجية 
اللجنة يعود إلى رئيس الحكومة، ولا 
كلت في غيابي باعتبار 

ُ
سيما أنها ش

أنني لا أحضر الجلسات الوزارية«.
تباينات حكومية حول  وفي ظل 
المهجرين عصام  وزيـــر  رأى  المــقــاربــة، 
شـــرف الــديــن أن »هــنــاك نــيــة لتوطن 
النازحن وأهداف التوطن سياسية، 
وأن عـــدداً كــبــيــراً مــن الــنــازحــن عاطل 
ــحــــت خــط  ــل أو يـــعـــيـــش تــ ــمــ ــعــ الــ ــن  ــ عــ
للتعبئة  مـــادة  يــكــون  أن  الــفــقــر، يمكن 
السياسية، وأن يحمل الساح ليكون 

مشروع فتنة في لبنان«.

ــودة الـــســـوريـــن،  ــ وبـــخـــصـــوص عــ
قــــال فـــي نــــــدوة: »نـــحـــن قـــــــادرون على 
أن نــبــدأ بــالمــخــيــمــات الــتــي فــيــهــا 600 
ألـــف نــــازح، نــفــكــك الــخــيــم عــلــى قــاعــدة 
إعـــداد اســتــمــارات. فــالمــواطــن الــســوري 
ــالـــح لــلــســكــن وقــريــتــه  الــــــذي بــيــتــه صـ
مرممة وفيها بنى تحتية ومع العفو 
لعودته  عائق  أي  يوجد  لا  الرئاسي، 
ــة بــالــتــرحــيــل«،  ــويــ ويـــكـــون هـــنـــاك أولــ
ــر بــــو حــبــيــب  ــ ــوزيـ ــ ــى أن »الـ ــ وأشـــــــار إلـ
ــم عــلــيــه  ــكـ ــهـ تــــنــــاولــــه بـــالـــشـــخـــصـــي وتـ
وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل 
أنــا واجهته وقلت إننا لن نسكت عن 
ــال: »يـــوم الاثــنــن  هـــذا المـــوضـــوع«، وقــ
ســـأحـــضـــر جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وســـأطـــرح مـــوضـــوع عــــودة الــنــازحــن 

مــن خــارج جــدول الأعــمــال وقــد أفتعل 
«، حــســبــمــا أفــــــادت »الـــوكـــالـــة 

ً
ــكـــا مـــشـ

الوطنية للإعام« الرسمية.
إلــــى ذلـــــك، رأى مـــديـــر عــــام الأمـــن 
العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري 
أن التوصية التي صدرت عن البرلمان 
السورين،  النازحن  حــول  الأوروبـــي 
ــد،  ــعـــيـــة وغـــيـــر مـــلـــزمـــة لأحــ »غـــيـــر واقـ
ــائــــل الــتــي  وســـنـــواجـــهـــهـــا بـــكـــل الــــوســ
تـــحـــفـــظ مـــصـــلـــحـــة لـــبـــنـــان وشـــعـــبـــه«. 
وأضاف: »لن نستسلم لأي قرار يصدر 
ضــد مصلحة لــبــنــان، وبــاعــتــقــادي أن 

الباد لا تتحمل هكذا قرار«.
استقباله  خــال  البيسري،  وقـــال 
ــداً مـــن نــقــابــة مـــحـــرري الــصــحــافــة:  ــ وفـ
 المــضــمــون 

ّ
ــدرك أن الـــحـــل »عــلــيــنــا أن نــ

ثاث  جهود  وتضافر  تعاون  يتطلب 
ــز رئــيــســيــة هـــي لـــبـــنـــان، ســوريــا  ــائـ ركـ
والمجتمع الدولي«. ورأى أن لا حلول 
الــدولــة ومؤسساتها  بناء  بــإعــادة  إلا 
مــــن خـــــال تــقــصــيــر مــهــلــة خـــلـــو ســـدة 
ــة، وتـــنـــظـــيـــم الــــعــــاقــــات بــن  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ــلـــطـــات الــــدســــتــــوريــــة واســـتـــقـــامـــة  الـــسـ
الــوضــع الــســيــاســي والاقــتــصــادي في 

الباد«.
وأشــــــــار إلـــــى أن الاتـــــصـــــالات مــع 
ــمـــرة وفـــي  ــتـ الــــجــــانــــب الـــــســـــوري »مـــسـ
ــعــــاون، ولمـــســـت خـــال  ــتــ أجـــــــواء مــــن الــ
زيارتي إلى دمشق، أن لا مشكلة لدى 
السورية لأي عودة طوعية  السلطات 
وآمنة للنازحن السورين الموجودين 

في لبنان«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

اقتحامات المصارف اللبنانية متواصلة
رغم »الإجراءات الاحترازية«

لم يحل قرار مصارف لبنان العودة 
إلى الإجراءات الاحترازية والتنظيمية 
المــتــشــددة دون اقــتــحــام جــديــد قـــام به 
مــــودع لــفــرع مــصــرف فــي جــبــل لــبــنــان، 
الموظفن،  على  شاهراً مسدساً حربياً 

قبل أن يصرف البنك وديعته.
ــداري،  ــنـ ــعـ ــودع هـــانـــي الـ ــ ــ ــدم المـ ــ ــ وأقـ
الجمعة، على اقتحام فرع »بنك بيروت 
والــــبــــاد الــعــربــيــة« فـــي حــمــانــا بجبل 
لبنان، للمطالبة بوديعته، واصطحب 
مـــعـــه زوجــــتــــه إحــــســــان عـــجـــمـــي، وكــــان 
يحمل مسدساً حربياً، وذلك للمطالبة 
بوديعته التي تبلغ نحو 40 ألف دولار 

أميركي.
وحـــــضـــــرت الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة إلــــى 
مــحــيــط المــصــرف فــي وجــــود حــشــد من 

المواطنن الداعمن للمودع اللبناني.
الداعم  مــتــحــدون«،  وقــال »تحالف 
المــــودعــــن  إن  ــــن،  ــ ــودعـ ــ ــ المـ لــــتــــحــــركــــات 
العنداري وعجمي استوفيا وديعتهما 
بــمــوجــب حـــق الـــدفـــاع المـــشـــروع ســنــداً 
ــراءات  ــ لــلــمــادة 184 عــقــوبــات، رغـــم إجـ

جمعية المصارف.
يــأتــي ذلــك بــالــتــزامــن مــع إجـــراءات 
ــارف تــنــفــيــذهــا،  ــ ــــصـ مــــشــــددة بـــــــدأت المـ
الجمعة، على خلفية تزايد الاقتحامات 
ــــوع. واســـتـــنـــكـــرت جــمــعــيــة  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ هـ
ــــرض لـــه  ــعـ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــ ــدة مـ ــ ــشــ ــ المــــــــصــــــــارف بــ
المــصــارف مــن اعــتــداءات ممنهجة منذ 
أيــــــام، واســتــهــجــنــت »تـــقـــاعـــس الـــدولـــة 
ــع هــذه  ومــؤســســاتــهــا فـــي تــعــامــلــهــا مـ

الاعتداءات«.
وقالت في بيان: »إن الجمعية التي 

تــتــفــهــم قــلــق مــوظــفــيــهــا، تــجــد نفسها 
ــى الـــعـــودة إلـــى الإجـــــراءات  مــضــطــرة إلـ
الاحــــتــــرازيــــة والــتــنــظــيــمــيــة المـــتـــشـــددة، 
وذلـــك بـــدءاً مــن صــبــاح الجمعة وحتى 

إشعار آخر«.
ولفتت إلى أن »المصارف ستستمر 
بتأمن الخدمات بحدها الأدنى داخل 
ــات الآلـــيـــة، مع  افـ ــرَّ الـــفـــروع وعــبــر الـــصـ
الــفــروع بصورة  إقــفــال بعض  إمكانية 

مؤقتة في حال الضرورة«.
وبــــدأ عـــدد مـــن المـــودعـــن عمليات 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــام المــــــصــــــارف لـ ــحــ ــتــ اقــ
ــلــــول( في  ودائـــعـــهـــم مــنــذ ســبــتــمــبــر )أيــ
العام الماضي. وتوقفت هذه العمليات 
خال الأشهر الماضية، لتبدأ من جديد 

خال يوليو )تموز( الحالي.
واقــــتــــحــــم مـــــــودعـــــــان، الـــخـــمـــيـــس، 
ــن الــفــيــل في  ــرع سـ بــنــك »بــيــبــلــوس« فــ
بوديعتيهما.  للمطالبة  لــبــنــان،  جبل 
وأعــلــنــت جمعية »صــرخــة المــودعــن«، 
أن »المـــودعـــن وســيــم حــاطــوم وأشـــرف 
أن  موضحة  الــبــنــك«،  اقتحما  صالحة 
ــودع وســيــم حــاطــوم تبلغ وديعته  »المــ
تبلغ  صــالــحــة  ــــرف  وأشــ دولار،   5400

وديعته 23200 دولار«.
ــاء، اقــتــحــم المـــــودع حــافــظ  ــثـــاثـ والـ
ــنـــك الاعـــتـــمـــاد الــلــبــنــانــي«  ســــرحــــال »بـ
فـــرع شــحــيــم، مطالباً بــالــحــصــول على 
الأمـــــــــوال الــــتــــي يــحــتــجــزهــا المــــصــــرف. 
قنبلة حربية  بتفجير  ســرحــال  وهـــدّد 
كانت بحوزته، ما لم يتجاوب المصرف 

بتسليمه وديعته.
والاثنن، اقتحم المودع إدغار عوّاد 
داً  فرع »بنك الموارد« في أنطلياس، مهدِّ

بإحراق البنك بواسطة عبوة بنزين.

بيروت: »الشرق الأوسط«

مشاورات منتظَرة بين بري وميقاتي لإعادة ترتيب مرحلة ما بعد سلامة

لبنان محاصَر بخيارات محدودة لصد انهيار نقديّ كبير
رجّح مرجع مصرفي كبير حصول مشاورات 
عــاجــلــة بـــن رئــيــســي مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــرّي 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي تــســتــهــدف 
احتواء التعقيدات المستجدة في الميدان النقدي، 
وإعــــادة ترتيب مــنــدرجــات ومـــآلات ملف المرحلة 
الانــتــقــالــيــة لانـــتـــهـــاء الــــولايــــة الــقــانــونــيــة لــحــاكــم 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة مــع نــهــايــة الشهر 

الحالي.
الــعــام شــديــد الضبابية بفعل  المــشــهــد  ــدا  وبـ
تفاقم حال »عدم اليقن«، مع الارتفاع الحاد في 
مــنــســوب الــهــواجــس فــي الــقــطــاع المــالــي وأســـواق 
الـــصـــرف، ربــطــاً بــحــزمــة الـــشـــروط المــســبــقــة الــتــي 
وضعها نــواب حاكم مصرف لبنان الأربعة لقاء 
م مسؤوليات القرار النقدي المركزي، وتحسباً 

ّ
تسل

لعاصفة نقدية وشيكة تطيح تماماً بالاستقرار 
الــهــش لــســعــر الــلــيــرة، بــعــد انــتــشــار تــرقــبــات عن 
انــهــيــار كــارثــي وبــمــئــات الآلاف فــي ســعــر صــرف 
الــلــيــرة فــي حــال الإقــــدام على تــحــريــره، والتخلي 
المركزي،  البنك  التي يديرها  الحالية  المنصة  عن 
مليون   125 تــفــوق  بمتوسطات  مــبــادلات  وتنفذ 
ــــرف مــخــصــصــات  دولار يـــومـــيـــاً، كـــمـــا تـــؤمـــن صـ
موظفي القطاع العام بالدولار »المدعوم« شهرياً.

العامة  الأوســــاط  فــي  متنامية  وثــمــة خشية 
مــن انــقــضــاء المـــدة الــفــاصــلــة مطلع الــشــهــر المقبل 
من دون حسم ملف الحاكمية وتبيان التوجهات 
الــنــهــائــيــة بــشــأن »المــنــصــة«، وخــصــوصــاً فــي ظل 
ســريــان تــوقــعــات بــاضــطــرابــات كــبــيــرة تنشأ عن 
تــفــاقــم أســـــرع وأشـــــد وطـــــأة يـــطـــرأ تــلــقــائــيــاً على 
نتيجة  وذلـــك  والاجتماعية،  المعيشية  الأوضـــاع 
الإشـــكـــالـــيـــات المـــتـــجـــددة لانـــتـــقـــال مـــوقـــع الــحــاكــم 
النائب الأول وسيم منصوري  إلى  ومسؤولياته 
 بنصّ المادة 25 من قانون النقد والتسليف، 

ً
عما

الطريق  خريطة  إشــهــار  بعد  تعقيداً  زادت  الــتــي 

التشريعية والإجرائية التي توافق عليها النواب 
الأربعة للحاكم.

ويــؤكــد المــســؤول المصرفي أولــويــة اســتــدراك 
بمناقشة  الحكومة  شـــروع  قبل  الــنــقــدي  الــوضــع 
مــــشــــروع قــــانــــون مــــوازنــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي مــطــلــع 
الأسبوع المقبل، بالنظر إلى المخاطر الاستثنائية 
ــات الــتــي تــحــاصــر  ــاكــ المــرتــقــبــة جــــراء تــفــاقــم الإربــ
ــم والــتــســلــيــم لمــركــز صــنــاعــة الــقــرار 

ّ
عملية الــتــســل

أخيراً بصعوبات  زة 
ّ
والمــعــز النقدية،  السلطة  في 

تحاكي حدود الاستحالة في إمكانية الاستجابة 
لــشــروط الــنــواب الأربــعــة فــي البعدين التشريعي 
والــتــنــفــيــذي، خــصــوصــاً لــجــهــة الـــتـــزام المــواقــيــت 
العام  قــصــوى لا تتعدى نهاية  بــحــدود  المــحــددة 

الحالي.
كما يتوقع في سياق موازٍ، السعي إلى إعادة 
النقد  إدارة صندوق  المفاوضات مع  هيكلة ملف 
الـــدولـــي، لا سيما بــعــد اســتــشــعــار دخـــول وزاري 
عــلــى خــط الـــقـــرار الــنــقــدي والاســتــنــســاخ الــظــاهــر 
فــي مــذكــرة نــواب الحاكم لأغلب الالــتــزامــات التي 
الصندوق، وذلــك وســط معلومات  بعثة  طلبتها 
ــعـــديـــات تــشــمــل  مـــحـــدثـــة عــــن إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء تـ
تشكيلة فريق العمل بما يتناسب مع الخيار الذي 
النقدي،  الشغور  معالجة  فــي  اعتماده  سيجري 
وإعادة ترتيب الأولويات وفقاً للإمكانات المتاحة 
دســـتـــوريـــاً وســيــاســيــاً، وبــمــا يــكــفــل الـــعـــودة إلــى 
ق 

ّ
مسار التقدم والخروج من وضعية الاتفاق المعل

في نسخته الأولية على مستوى »الموظفن« منذ 
شهر أبريل )نيسان( من العام الماضي.

ــإن الـــخـــيـــارات  ــة، فــ ــاريـ ووفـــــق المــــــــداولات الـــجـ
الماثلة في ردهــات سياسية ومالية تنحصر في 
3 مــســارات مــتــوازيــة؛ الأول يقضي بــإلــزام نــواب 
فــردي  وبترتيب  المــســؤولــيــة،  قــبــول حمل  الحاكم 
لــجــهــة قــبــول الــنــائــب الأول بــالــحــلــول فـــي مــوقــع 
ــم، والـــتـــشـــارك بــشــكــل جــمــاعــي فـــي إدارة  ــاكـ الـــحـ
إلى  الثاني  يفضي  بينما  والسياسات.  القرارات 

قبول استقالاتهم المحتملة خال الأسبوع المقبل 
وصدور قرار تنظيمي من قبل وزير المال، على أن 
يحظى بموافقة مسبقة من قبل رئاستي المجلس 
الحاكمية  هــيــئــة  بتكليف  ويــقــضــي  والــحــكــومــة، 
مكتملة، وبما يشمل سامة تحديداً، بالاستمرار 
بتسيير المرفق العام وفقاً للوضع الإداري القائم 

حالياً. أما الثالث فهو الفوضى الحتمية.
المصرفي  الخبير  يلفت  السياق نفسه،  وفــي 
والاقتصادي الدكتور جو سروع، إلى واقع الخلل 
الهيكلي في التركيبة الإدارية للسياسات النقدية 
والمــقــاربــات المــطــروحــة لإدارة الأزمـــة؛ فــالأصــل أن 
المــهــام الأســاســيــة لــلــبــنــوك المــركــزيــة تــقــوم عــلــى 3 
الوطنية  الــعــمــلــة  تــشــمــل ســعــر  مــحــاور مفصلية 
ومــســتــويــات الـــفـــوائـــد ومـــؤشـــر الــتــضــخــم. وهــي 
فــي ماهيتها ووضــع  بــتــرابــط عــضــوي  محكومة 
بالإمكانات  قياساً  تقلباتها  وإدارة  سياساتها 
المــتــاحــة وبــهــنــدســات مــالــيــة مــائــمــة عــلــى مــنــوال 
ما يحدث في معظم دول العالم، لا سيما بينها 

المأزومة اقتصادياً ونقدياً.
ويــاحــظ ســـروع أن ورقـــة العمل الــتــي جرى 
ــعــــدل  والــ الإدارة  لـــجـــنـــة  اجــــتــــمــــاع  فــــي  ــا  ــهـ عـــرضـ
النيابية من قبل نواب الحاكم، أشبه بطروحات 
ــعــــورات«  الــتــفــافــيــة وعــائــمــة تــتــوخــى تــغــطــيــة »الــ
النار  كــرة  الكامنة في الخوف الصريح من حمل 
الــنــقــديــة. ويــقــول إنــهــا »تــغــفــل تــمــامــاً عــن وقــائــع 
المـــيـــدان الــســيــاســي المـــتـــأزم وهــشــاشــة الاســتــقــرار 
دستورية  سلطات  فــي  الــفــراغــات  وتفشي  القائم 
ومــؤســســات عــامــة، إضــافــة إلــى الأثــمــان الباهظة 
التي تكبدها القطاع الخاص والمؤشرات الكارثية 
الــتــي يــفــرزهــا الانــكــمــاش الـــحـــاد لــلــنــاتــج المحلي 
ــان الـــودائـــع ومـــن دون  ــ ــفـــات الــتــضــخــم وذوبــ وانـ

استراحة على مدى 4 سنوات متتالية«.
ــذلــــك، ثـــمـــة »غــــربــــة« مــنــهــجــيــة فــــي تــوخــي  كــ
قليلة،  أشهر  مالية وبرمجتها خــال  إصــاحــات 
بينما يجري إغفال أولوية الإصاحات الهيكلية 

المطلوبة في قطاعات الكهرباء والقضاء والإدارة 
العامة ومعالجة حقوق المودعن في البنك بمنأى 
الــشــطــب والاقــتــطــاعــات الجسيمة،  عــن نــظــريــات 
أو  عــجــزت طــوعــاً  السلطات عينها  هــذه  أن  علماً 
قسراً عن الاستجابة لهذه المطالب »المستنسخة« 
ــتـــي الــتــزمــتــهــا فــــي الاتــــفــــاق الأولـــــــي مــــع بــعــثــة  الـ
ــــي، وبـــالأســـبـــقـــيـــة أغــفــلــت  ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
أولوية إقرار ضوابط استثنائية على الرساميل 
والتحويات )كابيتال كونرول( رغم إلحاح البنك 
الأولــى  الأسابيع  في  المصارف  المركزي وجمعية 

لانفجار الأزمتن النقدية والمالية.
ويلفت سروع إلى أنه بموازاة الفجوة المالية 
المقدرة حكومياً بنحو 73 مليار دولار بالتماهي 
مع وصفات صندوق النقد، ينبغي التركيز أكثر 
داخلياً  المــالــيــة  الثقة  مــخــزون  تبديد  فــجــوة  على 
المــالــي،  وبقطاعه  وبــاقــتــصــاده  بالبلد  وخــارجــيــاً 
بفعل إشــهــار التعثر مــن قبل الــدولــة فــي الأشهر 
ــتـــوقـــف عـــن دفــــع مــســتــحــقــات  الأولــــــى لـــأزمـــة والـ
ســنــدات الــديــن الــدولــيــة )يـــوروبـــونـــدز(، وإلــحــاقــه 
بقرارات رسمية للإنفاق المفتوح على الدعم لليرة 
وللمواد والسلع بلوغاً إلى هدر أكثر من 20 مليار 

دولار من احتياط العمات الصعبة.
ــفــــهــــوم مـــطـــلـــقـــاً الـــتـــركـــيـــز فــي  ــن المــ ــ ــيــــس مـ ولــ
ظــل هـــذه الأوضـــــاع عــلــى أولـــويـــات تــحــريــر سعر 
الــصــرف وتــحــويــل المــبــادلات النقدية إلــى منصة 
أن »ثمة  جــديــدة، وفقاً لتحليل ســروع. ويوضح 
غــمــوضــاً واضــحــاً لمــســتــوى الــســعــر الــعــائــم لليرة 
وحـــدود تقلباته فــي حــال انــكــفــاء البنك المــركــزي 
وبالمثل،  لــلــســوق«.  رئيسي  كصانع  التدخل  عــن 
 في تحديد الآليات التي سيجري 

ً
»نلمس تجهيا

اعــتــمــادهــا لإنــشــاء منصة صــرف جــديــدة وإدارة 
عمليات العرض والطلب من دون صانع للسوق، 
إيـــاء دور أساسي  بإمكانية  الــوهــم  يــبــرز  بينما 
ســداد  فــي  يعاني  الـــذي  المنهك  المصرفي  للجهاز 

حصص ضئيلة من حقوق المودعن«.

بيروت: علي زين الدين



حزن عميق سيطر على السودانيين، 
بــعــد ســمــاع نــبــأ وفــــاة المــوســيــقــار خــالــد 
ســـــنـــــهـــــوري جـــــوعـــــا داخــــــــــل مــــنــــزلــــه فــي 
عنيفة  اشتباكات  تشهد  التي  أمــدرمــان، 
بين الجيش وقوات »الدعم السريع«؛ لأنه 
لم يتمكن من تناول طعام منذ أيام، وفق 
مــقــربــين مــنــه، واضــطــر شقيقه إلـــى دفنه 
أمـــام مــنــزلــه، لــصــعــوبــة نقله إلـــى المــدافــن 
العامة. هذا المصير بات كثير من سكان 
العاصمة يخشون أن يصيبهم، في وقت 
عجزوا فيه عن توفير المواد الغذائية، مع 

إغلاق المتاجر، وأزمة النقود.
لــــيــــس أول  ــوري  ــهــ ــنــ ــار ســ ــقــ ــيــ المــــوســ
الذين ماتوا جوعا. ففي  ضحايا الحرب 
الــشــهــر المــــاضــــي، تــوفــيــت شــقــيــقــتــان من 
أصـــول أرمــيــنــيــة جــوعــا فــي منزلهما في 
ضاحية العمارات الراقية، بعدما عجزتا 
عن الخروج لإحضار مواد غذائية بسبب 
وتوفيتا  المنطقة،  على  المستمر  القصف 

بعد 55 يوما من الحصار.
وتــوفــي رجـــل سبعيني فــي بــحــري، 
ــا، بــعــد أن عــجــز عن  ــان يــتــضــور جـــوعـ كــ

توفير قطعة خبز لأيام.
يـــقـــول وزيـــــر الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
»الشرق  لـ فريني،  الــخــرطــوم، صديق  فــي 
ــــوم  ــــرطـ ــــخـ الـ مـــــواطـــــنـــــي  إن  الأوســـــــــــــــــط«، 
صوت  أن  مع  العاجل،  للدعم  يحتاجون 
ــذاء لا يـــــــزال خــفــيــضــا،  ــغــ ــالــ ــبـــين بــ ــالـ ــطـ المـ
بــطــبــعــه يتسم  الـــســـودانـــي  ــن  ــواطــ المــ لأن 
الأمــان  عن  البحث  بالحياء، ولأن مطلب 
أولى في هذه المرحلة. ويشير فريني إلى 
أن كل مناطق الولاية يعاني سكانها من 

الفقر بسبب الحرب.
اســتــثــنــائــيــا  دوراً  ــنـــي  ــريـ فـ وتــــوقــــع 
للمنظمات الوطنية، رغم ظروف الحرب، 
فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــحـــدي حـــاجـــة بــعــض 
ــانــــي، بــالــتــزامــن  ــنـــاطـــق لـــلـــعـــون الإنــــســ المـ
مــع الــعــون المــقــدم مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 

والإقليمية.

 بين الموت بالرصاص والموت جوعاً

الــــجــــوع والمـــــــرض والـــفـــقـــر، مــثــلــث 
يـــعـــيـــش داخـــــلـــــه أغــــلــــب ســــكــــان ولايـــــة 
ــــي تـــمـــطـــر ســـمـــاؤهـــا  ــتـ ــ ــــوم، الـ ــرطــ ــ ــخــ ــ الــ
أرواح  أزهــــــقــــــت  وقـــــــذائـــــــف  رصــــــاصــــــا 
مــدنــيــين، تــضــاربــت الإحـــصـــاءات حول 
عددها، لكن الثابت أنها تقدر بالآلاف، 
على أساس أن كثيراً من حالات الوفاة 
المنازل، وبالتالي لم يجرِ  كانت داخــل 

حصرها.
ــلـــت  حــــــــرب الـــــخـــــرطـــــوم الـــــتـــــي دخـ
شهرها الرابع، لا يمكن لأحد أن يتوقع 
مـــتـــى ســـتـــتـــوقـــف، رغـــــم الــتــصــريــحــات 
ــادة طــرفــيــهــا بجديتهم  المــبــشــرة مـــن قــ
قذائف  لكن  البندقية،  لإســكــات صــوت 
على  زالــت تسقط  ما  المتحاربة  القوى 
ــدثـــت  مـــدنـــيـــين ومــــرافــــق صـــحـــيـــة، وأحـ

ــتــــصــــاد الــــســــودانــــي.  ــاراً فــــي الاقــ ــيــ ــهــ انــ
ــى أن  ــ ــاديـــون إلـ ــبــــراء اقـــتـــصـ وأشـــــــار خــ
الــخــســائــر المــاديــة لــلــحــرب تــقــدر بنحو 

40 مليار دولار.
الموت في مناطق تشهد اشتباكات 
ــتــــحــــاربــــة فــي  ــــين الـــــقـــــوات المــ عـــنـــيـــفـــة بـ
ــر مــتــوقــع لــــدى ســكــانــهــا  الـــخـــرطـــوم أمــ
ــم أزيـــــــز الـــطـــائـــرات  ــ ــهـ ــ الــــذيــــن صــــم آذانـ
ــــوات المـــدافـــع الــثــقــيــلــة، لــكــن المــوت  وأصـ
التي  الإنسانية  الحالة  يعكس  جــوعــا 
ــيـــهـــا ســــكــــان الــــخــــرطــــوم، فــي  ــل إلـ ــ وصــ
دولية  حــرب وصفتها دول ومنظمات 
بأنها »عبثية«، يحاول كل طرف فيها 
إرهاق الآخر دون تحقيق مكاسب على 

الأرض.
 

 المصانع الغذائية بين القصف والسرقة

والــحــديــث عــن المــــوت جــوعــا ليس 
الــعــاصــمــة  المـــبـــالـــغـــة؛ إذ إن  مـــن قــبــيــل 
تعاني حاليا من نقص كبير في المواد 
الغذائية، لأسباب من بينها أن المحال 
ــة أغـــلـــقـــت، أو لأنـــهـــا خــالــيــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــهــبــت، 

ُ
مــن الــبــضــائــع، ومــحــال أخــــرى ن

بــالإضــافــة إلـــى أن كــثــيــراً مــن الموظفين 
لا يــمــلــكــون نـــقـــوداً لـــشـــراء الــخــبــز، لأن 

الحكومة عجزت عن صرف مرتباتهم 
ــهــــور، وهــــــذه المــشــكــلــة  لأكـــثـــر مــــن 3 شــ
يــعــانــي مــنــهــا بــعــض مــوظــفــي الــقــطــاع 

الخاص أيضا.

ــتـــج الـــســـلـــع  ــنـ ــع الــــتــــي تـ ــ ــانـ ــ ــــصـ والمـ
ــقـــع أغــلــبــهــا فــي  والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ويـ
مــنــطــقــة الــخــرطــوم بــحــري وأمـــدرمـــان، 
الــحــرب، فيما  أثــنــاء  تعرضت للقصف 

تعرضت مصانع أخرى للسرقة.
ــال  ــأ بــــعــــض أصـــــحـــــاب المــــحــ ــ ــــجـ ولـ
ــائــــع مــن  الــــتــــجــــاريــــة إلـــــــى شـــــــــراء بــــضــ
ــــراف شـــرق الــنــيــل، لكن  مـــخـــازن فـــي أطـ

بعضهم تعرض إلى اعتداء وسرقة من 
وأخرى  مدنيا،  زيا  ترتدي  مجموعات 
تـــرتـــدي زي »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، ولــذلــك 

أقلعوا عن هذه المغامرة.

 امتحان صعب

التنمية الاجتماعية  وأشــار وزيــر 
فــي ولايــــة الــخــرطــوم، صــديــق فــريــنــي، 
»الــشــرق الأوســـــط« إلــى  فــي تــصــريــح لـــ
ــــرى حــصــر  ــه فــــي بــــدايــــة الــــحــــرب جــ ــ أنــ
جميع  لكن  الــدعــم،  لتقديم  المحتاجين 
سكان الولاية أصبحوا الآن محتاجين. 
الـــــخـــــرطـــــوم  »ســــــــكــــــــان  أن  وأضـــــــــــــــاف 
يــتــعــرضــون الـــيـــوم لامـــتـــحـــان صــعــب، 
لكنهم لا يزالون صابرين«، متوقعا أن 

تصبح الخرطوم أفضل مما كانت.
وأشــــــار فــريــنــي إلــــى الــصــعــوبــات 
المــواد  الـــوزارة في إيصال  التي تواجه 
ــة لـــلـــمـــحـــتـــاجـــين فـــــى الــــوقــــت  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
الحالي، وقال: »نأمل أن تكلل الجهود 
الــــكــــبــــيــــرة لــــــوالــــــي ولايــــــــــة الــــخــــرطــــوم 
بــالــنــجــاح، بــاســتــكــمــال إيــصــال الــعــون 

للمحتاجين فى أقرب وقت«.
ــلـــطـــات  وأضــــــــــــاف: »تـــمـــكـــنـــت الـــسـ
من  الولاية،  مع  بالتنسيق  الاتحادية، 

تــوفــيــر مــــواد غــذائــيــة لــبــعــض مناطق 
ــا، بـــواســـطـــة  ــرهــ ــيــ ريــــــف أمــــــدرمــــــان وغــ
ــر الــــســــودانــــي، ولــكــنــنــا  ــمــ ــهــــلال الأحــ الــ

نحتاج للكثير«.

رحلة البحث عن دقيق خبز

زبــيــدة عبد الــلــه، فــي العقد الرابع 
»الــشــرق الأوســــط«  مــن الــعــمــر، قــالــت لـــ
بحثا  كيلومترين  مسافة  قطعت  إنها 
عــن دقــيــق فــي أحـــد المــطــاحــن، وسلكت 
لمــنــاطــق يتمركز  داخــلــيــة تجنبا  طــرقــا 
ــافـــت:  ــزاع. وأضـ ــنــ ــد طـــرفـــي الــ فــيــهــا أحــ
المــراد  والكمية  اســمــي  »جـــرى تسجيل 
شــــراؤهــــا، وعـــــدت فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 

ودفعت المبلغ، وأخذت الدقيق«.
التي تكبدتها، فإن  المعاناة  ورغــم 
الله كثيراً لأنها تمكنت  زبيدة حمدت 
ــتـــى لا يــجــوع  ــر الــــدقــــيــــق حـ ــيـ مــــن تـــوفـ
والدهم  توفي  الذين  الخمسة  أبناؤها 

العام الماضي.
 

 غياب القانون وازدهار اللصوصية

ولـــجـــأ الـــذيـــن يـــرفـــضـــون فـــكـــرة المـــوت 
جوعا إلى السرقات والنهب. وتــزداد هذه 
غياب  ظل  في  متسارعة،  بوتيرة  الجرائم 
ــلـــصـــوص يــطــرقــون  ــبــــح الـ ــانــــون، وأصــ ــقــ الــ
المنازل ويطالبون أهلها بإعطائهم  أبواب 
الــذكــيــة، وبــعــدهــا يبحثون عما  الــهــواتــف 
يرضي طموحهم. وهؤلاء اللصوص أطلق 

»4G عليهم بعض الشباب لقب »لصوص
ــات المـــــواطـــــنـــــين حـــيـــاتـــهـــم  ــ ــئـ ــ ــد مـ ــ ــقـ ــ وفـ
بـــالـــســـلاح الــــنــــاري أو بــأســلــحــة بــيــضــاء، 
المنازل  أمــا  الــلــصــوص.  مقاومتهم  نتيجة 
ــــى دول  ــــزح ســكــانــهــا أو لــــجــــأوا إلـ ــتـــي نـ الـ
الجوار، فسُرقت في الأيام الأولى للحرب، 
الفترة  اللصوص في هذه  لذلك يستهدف 

المنازل التي يقيم أصحابها فيها.
ودفعت أزمة الغذاء التي يعاني منها 
سكان الخرطوم بعض الخيرين إلى توفير 
الــطــعــام فــي المــســاجــد، وهـــذه الــفــكــرة جرى 
تطبيقها في مناطق عــدة، واستفاد منها 
آلاف المواطنين، وفي ما بعد أصبح أبناء 
الخرطوم في الخارج يرسلون مساهمات 
مالية لضمان استمرار تقديم الطعام إلى 

المحتاجين.
دماراً  )نيسان(  أبريل  وأحدثت حرب 
في مــدن مثل الجنينة في غــرب الــســودان، 
بالحرب مثلما  أيــضــا  تــأثــر سكانها  الــتــي 
ــاء إن  ــبــ ــقــــول أطــ ــدث فــــي الــــخــــرطــــوم. ويــ ــ حـ
ــال وكـــــبـــــار الــــســــن أكـــثـــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــاء والأطـ ــســ ــنــ الــ
الــشــرائــح تـــأثـــراً، وبــعــضــهــم لــقــي مصرعه 
بــســلاح الأطــــــراف المــتــحــاربــة، أو بــالمــرض 

ونقص الغذاء.
ويطالب حقوقيون بوقف الحرب؛ لأن 
المتضرر منها هو المواطن، وتساءلوا: لماذا 
يدفع السودانيون ثمن أخطاء السياسيين 
ــحـــرب، وأخـــطـــاء المــتــحــاربــين أثــنــاء  قــبــل الـ

المعركة؟
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مرتبات الموظفين 
لأكثر من 3 شهور

ASHARQ AL-AWSAT

أزمة غذاء حادة تهدد سكان الخرطوم بالموت البطيء... ونداءات إغاثة عاجلة

وفاة موسيقار سوداني جوعاً... وجه آخر لمآسي حرب الجنرالين

الحصول على الخبز أصبح نوعاً من المغامرة في ظل الحرب بالخرطوم )أ.ف.ب(

الخرطوم: وجدان طلحة

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للموسيقار السنهوري

يواجه اتهامات بحماية قادة نظام البشير الهاربين من السجن

هجوم جوي ومدفعي واسع للجيش في الخرطوم وكردفان
للجيش  شنت طــائــرات حربية 
مكثفة  غــارات  الجمعة،  السوداني، 
عــلــى أحـــيـــاء تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
»الــدعــم الــســريــع« داخـــل الــخــرطــوم، 
ــيــــض، عــاصــمــة  وحـــــول مــديــنــة الأبــ

ولاية شمال كردفان.
ومصادر  عيان  لشهود  ووفــقــا 
»الشرق الأوسط«،  محلية تحدثوا لـ
ــارات  ــ ــيـــش الــــســــودانــــي غــ شــــن الـــجـ
جوية عنيفة ومتواصلة، وهجمات 
النيل  أحياء شرق  على  بالمدفعية، 
القصف  وطــال  الخرطوم،  وجنوب 
الــجــوي والمــدفــعــي ضــواحــي مدينة 
)الأبـــيـــض( عــلــى مــســافــة نــحــو 350 
كيلومتراً غرب العاصمة الخرطوم، 

لليوم الثاني على التوالي.
وقــــــــــالــــــــــت لــــــــجــــــــان المـــــــقـــــــاومـــــــة 
فـــي منطقة  )تــنــظــيــمــات شــبــابــيــة( 
»الــكــلاكــلــة« جــنــوب الـــخـــرطـــوم، إن 
اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة 
والخفيفة تدور بين الجيش وقوات 
ــيـــاء  ــل الأحـ ــ ــريـــع« داخــ ــسـ ــم الـ ــدعــ »الــ

المأهولة بالسكان.
بــدورهــا، أعلنت غــرفــة طــوارئ 
الــخــرطــوم، سقوط ضحايا  جنوب 
مــدنــيــين إثـــر غــــارات جــويــة متفرقة 
على الأحياء السكنية، مشيرة إلى 
ــرات مـــن المــصــابــين،  ــعـــشـ وصـــــول الـ
من بينهم أطفال صغار في السن، 
ــر« لــتــلــقــي  ــائـ إلـــــى »مــســتــشــفــى بـــشـ

الإسعافات.
وقالت في بيان على صفحتها 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي »فــــيــــســــبــــوك«، إن 
الــقــصــف الـــجـــوي أدى إلـــى تــضــرر 
جـــزئـــي لـــعـــدد مـــن المـــنـــازل ونــفــوق 

أعداد من الحيوانات.
ــهــــت  ــة، وجــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جـــــهـــــة ثــ
ــات لــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة  ــيــ ــقــ ــيــ ــســ ــنــ تــ
ــنــــوب الــــخــــرطــــوم، نـــــــداءات  فــــي جــ
عــاجــلــة لإنـــقـــاذ آلاف مـــن المــدنــيــين 

ــن داخــــــــــــل الأحــــــيــــــاء  ــ ــريــ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ المــ
الوصول  عن  العاجزين  السكنية، 
إلـــــى المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــرعـــايـــة 

الصحية.
ــان،  ــيــ ــــي بــ ــــت الــــلــــجــــان فــ ــالــ ــ وقــ
الــيــوم الــجــمــعــة، إن تــصــاعــد حــدة 
الاشـــتـــبـــاكـــات وعـــــدم فــتــح مــمــرات 

إنسانية أوقف وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة الــغــذائــيــة والــصــحــيــة، 
ــه فـــيـــه المــنــظــمــات  ــت تــــواجــ ــ فــــي وقـ
المتطوعون  والعاملون  الإنسانية 
خطورة كبيرة في الحركة لمساعدة 
المواطنين. وناشدت لجان المقاومة 
جــمــيــع الـــســـودانـــيـــين فـــي الـــداخـــل 

العون ومساعدة  والــخــارج مد يد 
الأسر بالغذاء ومياه الشرب.

 مطالب بالقبض على قادة النظام المعزول

في غضون ذلك، وجهت »هيئة 
الاتـــهـــام فــي بـــلاغ انــقــلاب الــثــلاثــين 

من يونيو )حزيران( 1989«، تهمة 
إلـــى قـــادة الــجــيــش بــتــوفــيــر حماية 
قــادة النظام المــعــزول الــذيــن هربوا 
ــن »كـــــوبـــــر« المـــــركـــــزي فــي  ــجـ ــــن سـ مـ
الــخــرطــوم بــحــري، بعد أســبــوع من 

اندلاع الحرب.
وعــبــر الــنــاطــق الــرســمــي باسم 

في  حــضــرة،  معز  المحامي  الهيئة، 
ــتـــغـــرابـــه مــــن ظــهــور  ــان، عــــن اسـ ــيــ بــ
المــتــهــمــين فـــي بــــلاغ الانــــقــــلاب، في 
بعض ولايـــات الــســودان الــتــي تقع 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــقــــوات المــســلــحــة، 
ــلـــحـــرب والـــتـــحـــريـــض  ــم لـ ــهــ ــوتــ ودعــ
ــع وبــــــصــــــر جــــــنــــــرالات  ــ ــمـ ــ ــــت سـ ــحـ ــ تـ

الجيش السوداني.
ــه فـــي الـــوقـــت الـــذي  وأضـــــاف أنــ
تنشط فيه استخبارات الجيش في 
القبض على الناشطين السياسيين 
الذي يطالبون بوقف الحرب، فإنها 
تـــغـــض الــــطــــرف عــــن فـــلـــول الــنــظــام 
الــهــاربــين من  المتهمين  مــن  السابق 

السجون السودانية.
وطــــــالــــــب مــــعــــز حـــــضـــــرة قــــــادة 
العسكرية  والاستخبارات  الشرطة 
المطلوبين  المتهمين  على  بالقبض 
ــرب  ــدالـــة، وتــســلــيــمــهــم إلـــــى أقــ ــعـ ــلـ لـ
إلى  مشيراً  نيابة،  أو  نقطة شرطة 
أن أي شرطي أو وكيل نيابة يظهر 
اختصاصاته  نــطــاق  فــي  المتهمون 
ولــــم يــتــخــذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
للملاحقة  نفسه  يعرض  المطلوبة، 
بــمــوجــب المـــــادة )89( مـــن الــقــانــون 
إهمال  وهــي  الــســودانــي،  الجنائي 

الموظف العام واجبات وظيفته.
الـــقـــبـــض عــلــى  وقــــــــال إن عــــــدم 
المــتــهــمــين الــهــاربــين يــؤكــد أن فلول 
يتلقون حماية من  السابق  النظام 
الــواقــع فــي كثير من  حكومة الأمـــر 
الـــولايـــات الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 

الجيش السوداني.
ــــوات »الـــدعـــم  ــا، قـــالـــت قـ بــــدورهــ
ــا مــحــمــد  ــقـــودهـ ــريــــع«، الـــتـــي يـ ــســ الــ
ــو الــــشــــهــــيــــر بــــاســــم  ــ ــلــ ــ ــدان دقــ حـــــــمـــــ
»حــمــيــدتــي«، فـــي بـــيـــان، إن نــشــاط 
قــــادة الــنــظــام الــبــائــد وتــحــركــاتــهــم 
ــبــــلاد يــتــم  فــــي عـــــدد مــــن ولايـــــــات الــ
تحت حماية قــوات الانقلابيين في 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة وجــهــاز 
ــرات الــــعــــامــــة والــــشــــرطــــة،  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ المــ

وبتمويل من حكومات الولايات.
وأضـــاف البيان أن دعـــوة قــادة 
النظام الفارين إلى الاستنفار لدعم 
الجيش، دليل دامغ على أن الحرب 
الــدائــرة هــي جــزء مــن مخطط كبير 
بــين الــنــظــام الــبــائــد وقــــادة الجيش 

لاستعادة سلطتهم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور في أدري بتشاد )رويترز(
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الجنرال هكوهن: 
»هذا هو الانقلاب 

العسكري من 
الطراز الجديد«

استُخدمت في 
المناورات راجمات 
صواريخ ومدفعية 

وطيران حربي 
وحوامات

ASHARQ AL-AWSAT

مع اقتراب موجة الاحتجاج من ذروة غير مسبوقة

جنرال مؤيد لنتنياهو  يتهم الجيش بتدبير انقلاب 
ــام الــســيــاســي  ــقـــسـ بــيــنــمــا بــــدأ الانـ
الـــحـــاد الــــذي تــعــيــشــه إســـرائـــيـــل راهــنــا 
ينزلق إلى الجيش ويؤثر على تماسك 
الوحدات المختلفة، ما دفع مراقبين إلى 
التحذير من »زلزال في صفوف القوات 
العسكرية وأجهزة الأمن قد يؤدي إلى 
 إعــــادة 

ً
تــفــكــك داخـــلـــي لـــن يــكــون ســهــا

الــلــحــمــة لــــه«، خـــرج الــجــنــرال غــرشــون 
هـــكـــوهـــن، عــضــو مــجــلــس »الأمـــنـــيـــين« 
الــيــمــيــنــي المـــقـــرب مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــتــحــذيــر شــديــد 
الــلــهــجــة مــــن انــــقــــاب عـــســـكـــري يـــدبـــره 
سياسيو المعارضة مع بعض القيادات 

العسكرية.
ــان  ــ ــيـــس أركـ وقــــــال هـــكـــوهـــن إن رئـ
الـــجـــيـــش، الـــجـــنـــرال هــرتــســي هــلــيــفــي، 
الجيش خارج  لإبقاء  المــنــاورة  يحاول 
صــــــــورة الــــــصــــــراع الــــســــيــــاســــي. لـــكـــن، 
إذا رضــــخ لــلــضــغــوط الـــتـــي يـــقـــوم بها 
كــثــيــرون، وبــيــنــهــم جـــنـــرالات ســابــقــون 
كبار وربما جنرالات حاليون، وتوجه 
 لـــه: »إلـــى 

ً
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة قـــائـــا

هـــنـــا. عــلــيــك وقــــف خــطــتــك الــســيــاســيــة 
ــذا ســيــكــون  لإصـــــاح الـــقـــضـــاء... إن هــ
بمثابة ضــرب مــن ضـــروب الانــقــابــات 
ــم تــشــهــد إســرائــيــل  الــعــســكــريــة الـــتـــي لـ
 لــهــا. وكــلــي أمـــل فـــي أن يمتنع 

ً
مــثــيــا

ــوخ والإقـــــــــدام عــلــى  هــلــيــفــي عــــن الــــرضــ
خطوة خطيرة كهذه«.

وأضــــاف هــكــوهــن: »لا يــعــنــي ذلــك 
أن نـــرى الــدبــابــات تــتــقــدم نــحــو مــقــرات 
الــحــكــومــة والــكــنــيــســت. لــكــنــه سيكون 
بشع  واستغال  ابــتــزاز خطير  بمثابة 
لقوة الجيش وتأثيره. نوع من فرض 
ــقــــوة. وهـــــــذا هــــو الانــــقــــاب  ــالــ الــــــــرأي بــ

العسكري من الطراز الجديد«.
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الــــجــــنــــرال 
ــاب الـــتـــحـــذيـــر الــــذي  ــقــ ــي أعــ هـــكـــوهـــن فــ
وجـــهـــه رئـــيـــس الأركـــــــــان، هــلــيــفــي، فــي 
مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة، مـــن أن »الــخــطــاب 
يُشكّل  الإسرائيلي،  المجتمع  في  العام 

خطراً على الجيش«.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة 
الجمعة،  اليمينية  هــيــوم«  »يــســرائــيــل 
أن الأيام القليلة الماضية، كانت صعبة 
للجيش  العليا  الــقــيــادة  عــلــى  لــلــغــايــة، 
ــن الانـــشـــغـــال  ــ ــدلًا مـ ــ ــبـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي. فـ
ــيــــات والـــــــتـــــــدريـــــــب، يــنــصــب  ــلــ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
تركيزها الأساسي والحصري تقريبا، 
انــعــكــاســات الانــقــســام السياسي  عــلــى 

الحاد، على المؤسسة العسكرية.
ـــم يــنــجــح هــلــيــفــي )55 عـــامـــا(،  ولــ

إلى  العميق  والقلق  الانــزعــاج  بإخفاء 
الــبــاديــين على وجنتيه.  الــخــوف،  حــد 
إذ لاحـــظ ذلـــك كـــل شــخــص قــابــلــه هــذا 
بـــعـــد أن  ــذا الأمـــــــر،  ــ ــــوع. وزاد هـ ــبـ ــ الأسـ
شاركه  تمثيلي،  فيديو  مقطع  انتشر 
مــــواقــــع  ــلــــى  عــ ــة  ــكــــومــ الــــحــ فـــــي  وزراء 
التواصل الاجتماعي، يُظهر أن ساح 
الــجــو، يــرفــض تقديم إســنــاد لــوحــدات 
المـــشـــاة فـــي حــــرب مُــســتــقــبــلــيــة، بسبب 

الــتــبــايــن بــوجــهــات الــنــظــر الــســيــاســيــة 
المــــشــــاة  جـــــنـــــود  طــــلــــب  إذ  ــنــــهــــمــــا.  ــيــ بــ
المساعدة، فأجاب ساح الجو: هل أنتم 

مع خطة الحكومة أم لا؟
وكـــــــان هــلــيــفــي وغــــيــــره مــــن قــــادة 
كـــان  الـــشـــريـــط  هـــــذا  أن  رأوا  الـــجـــيـــش 
بــمــثــابــة إنـــــذار مـــن الــحــكــومــة للجيش 
لوقف إبداء رأيه في الخطة الحكومية 
ــــى مــــنــــظــــومــــة الـــحـــكـــم  ــلـ ــ لـــــانـــــقـــــاب عـ

وإضعاف القضاء.
المعروف أن 161 ضابطا في جيش 
الاحــتــيــاط لــســاح الــجــو أعــلــنــوا مطلع 
الأســبــوع، وقــف تطوّعهم في الجيش، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تـــشـــريـــع الـــحـــكـــومـــة 
لقانون المعقولية، الذي يرون أنه »يُقيّد 
الحيز الديمقراطي«. وعندما استمرت 
الحكومة في التشريع، زاد العدد ليبلغ 
فــي ساح  1142 ضابطا  الجمعة  يــوم 
الــجــو الإســرائــيــلــي وحـــده، بينهم 422 
لي 

ّ
طياراً حربيا نشطا، و173 من مشغ

طــائــرات مــن دون طــيــار، و124 مراقب 
طيران، و167 من عناصر مقر عمليات 
ساح الجو، و669 من جنود وضباط 
ــدة الـــكـــومـــانـــدوس  ــ ــيـــاط فــــي وحــ ــتـ الاحـ
الضباط  آلاف  مثلهم  وفعل  )شــلــداغ(. 
والـــجـــنـــود فـــي وحـــــدات الــكــومــانــدوس 
ــبــــحــــري ودوريـــــــــة رئـــاســـة  الــــجــــوي والــ

الأركان.
وبــــــحــــــســــــب تــــــــقــــــــديــــــــرات قــــــيــــــادة 

الاحـــتـــجـــاج، فـــإن ظـــاهـــرة الــتــمــرد على 
الاحتياط  جيش  فــي  للخدمة  التطوع 
تــتــغــلــغــل حــتــى فـــي الــجــيــش الــنــظــامــي 
ويــقــدر عـــدد المــشــاركــين فيها نــحــو 20 
ألـــفـــا. ووصـــــف الإعــــــام الـــعـــبـــري ذلـــك، 

»الزلزال داخل الجيش الإسرائيلي«. بـ
ــع أن قــــــادة الـــجـــيـــش يـــؤكـــدون  ــ ومـ
أن هــذه المــوجــة لا تــؤثــر على جهوزية 
ــا  ــرهــ أثــ أن  يـــــــــرون  ــم  ــهـ ــنـ ــكـ لـ ــيـــــش،  ــ ــــجـ الـ
ـــــر، لـــدرجـــة  الاجـــتـــمـــاعـــي عــمــيــق ومُـــــدمِّ
ــا قــد  ر مــــن أنـــهـ

ّ
ــــات يــــحــــذ أن الـــجـــيـــش بـ

عد 
ُ
تــؤدي إلى تفكيكه من الداخل. إذ ت

مسألة تماسك الوحدات المختلقة أمراً 
بــالــغ الأهــمــيــة، وهـــي جـــزء مــن تعاظم 
الجيش وأســاس قوته. وحالما ينكسر 
هـــذا الــتــمــاســك، وتعتني كــل وحـــدة أو 
الجيش  سيضعف  فــقــط،  بنفسه  فـــرد 

الإسرائيلي بشكل كبير.
الـــحـــكـــومـــي  الائــــــتــــــاف  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يـ
ــه لـــلـــتـــصـــويـــت فــي  ــوتــ يـــســـتـــعـــد بـــكـــل قــ
بــالــقــراءتــين  للكنيست  الــعــامــة  الهيئة 
قانون  مــشــروع  على  والثالثة  الثانية 
إلـــغـــاء ذريـــعـــة عــــدم المــعــقــولــيــة، يــومــي 
الأحد والاثنين. وطلبت إدارة الائتاف 
مــن أعــضــاء الــكــنــيــســت أن يــكــونــوا في 
حــالــة جــهــوزيــة لــلــوصــول بــســرعــة إلــى 
الــكــنــيــســت، ويــضــمــن ذلــــك المــبــيــت في 
ــاكــــن قـــريـــبـــة مــــن مــقــر  ــقــــدس وفـــــي أمــ الــ
ــاء  ــ ــن الــــيــــومــــين. وجـ ــذيــ الـــكـــنـــيـــســـت، هــ

فـــي رســـالـــة تـــم تــعــمــيــمــهــا عــلــى نـــواب 
المــــعــــارضــــة 26  »أمـــــــــام  أن  الائــــــتــــــاف، 
ســاعــة مــن الــخــطــابــات، لــكــن بإمكانهم 
إلــغــاء الــخــطــابــات فــي أي لحظة وبــدء 
التصويت. عليكم أن تكونوا على أهبة 

الاستعداد«.
وقد أعلنت حركات الاحتجاج ضد 
الــحــكــومــة اســتــعــدادهــا لتفجير  خــطــة 
مــوجــة احــتــجــاج أكــبــر مما جــرى حتى 
المــســيــرة  تــخــتــتــم  أن  المـــقـــرر  الآن. ومــــن 
التي أطلقتها من تل أبيب إلى القدس، 
وخالها  الكنيست،  مقر  أمـــام  الأحـــد، 
أيــام.   4 طيلة  متظاهر  آلاف   10 مشى 
تل  فــي  كبرى  مظاهرة  تنظيم  وسيتم 

أبيب، يسعون لأن تكون مليونية.
وجــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــان لـــــــــقـــــــــادة 
الأيــام  إلــى  ندخل  »إننا  الاحتجاجات: 
الأكـــثـــر مــصــيــريــة فـــي تـــاريـــخ الـــدولـــة. 
كبيرة  لغالبية  الاســتــقــال  حـــرب  هـــذه 
من مواطني إسرائيل، وهم الوطنيون 
الذين تخلوا عن كل شيء ويكافحون 
منذ شهور طويلة من أجل مستقبلها 
نوجد  ونــحــن  لــيــبــرالــيــة.  كديمقراطية 
في مرحلة ما قبل خراب الهيكل الثالث 
أن يسمعوا  الحكومة ورئيسها  وعلى 
ــفــــوا. وبــــــدءاً  ــتــــوقــ ــعـــب ويــ ــة الـــشـ صــــرخــ
مـــن مـــســـاء الـــســـبـــت، ســنــوجــد جميعا 
فــي الـــشـــوارع، وبــمــقــاومــة حــازمــة فقط 

سنوقف الديكتاتورية«.

هليفي في اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت )مكتب الصحافة الحكومي(

تل أبيب: نظير مجلي

إردوغان يستعد لاستقبال 
نتنياهو وعباس

عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان عن أمله في أن يكون 
لقاؤه مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يزور 
الــعــاقــات التركية -  أنــقــرة الجمعة المــقــبــل، بــدايــة لمرحلة أفــضــل فــي 

الإسرائيلية.
أنــقــرة،  فــي  لقاءنا الأول مــع نتنياهو  إردوغــــان: »سنعقد  وقـــال 
وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العاقات 

التركية - الإسرائيلية«.
 من الرئيس الفلسطيني محمود 

ً
وأعلنت الرئاسة التركية أن كا

عباس )أبو مازن( سيزوران أنقرة يومي الثاثاء والجمعة المقبلين 
بشكل منفصل.

لــقــاء الرئيس  أنــه »سيتم خــال  وأضــافــت، فــي بــيــان الخميس، 
تركيا وإسرائيل بكل  العاقات بين  إردوغــان ونتنياهو استعراض 
لتحسين  اتخاذها  الــواجــب  الخطوات  مناقشة  ستتم  كما  أبعادها، 
ــول الــقــضــايــا  ــهـــات الــنــظــر حــ الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين، وتــــبــــادل وجـ

الإقليمية والدولية«.
وعلق إردوغان، الجمعة، في تصريحات لصحافيين رافقوه في 
رحلة عودته من جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمــارات 
وسائل  تناولته  مــا  على  لقبرص،  الشمالي  للشطر  بــزيــارة  أتبعها 
إعام إسرائيلية العبرية بشأن التركيز في خال زيارة نتنياهو على 
مسألة نقل الغاز الإسرائيلي من شــرق البحر المتوسط   إلــى أوروبــا 
عبر تركيا. وقال: »المشروع الأكثر صحة هو نقل الغاز الطبيعي إلى 

أوروبا عبر تركيا«.
أضــاف: »لأن تكاليف شحن الغاز الطبيعي من البحر المتوسط   
الغاز الإسرائيلي عندما يأتي عن  فــإن  للغاية،  إلــى أوروبــا مرتفعة 
طريق تركيا سنكون قد دخلنا في عملية مربحة من حيث استخدامه 
لــتــركــيــا أيـــضـــا... الآن، بــهــذه الــخــطــوة الــتــي ســنــتــخــذهــا، نــحــن نقيم 
اتصالات مع نتنياهو للمرة الأولى... آمل أن يكون هذا التطور بداية 

فترة أكثر دفئا في العاقات التركية - الإسرائيلية«.
ــان  إردوغـ مــع  الــلــقــاء  أن  الخميس،  أعــلــن  وكـــان مكتب نتنياهو، 
بعد  والأعــمــال،  السياحة  في  العاقات  تعميق  لمناقشة  سيخصص 
استئناف العاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا العام الماضي. 
وقـــال إن رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، سيتوجه إلــى تركيا يــوم 28 
يوليو )تموز( الحالي في زيارة دبلوماسية يلتقي خالها الرئيس 

رجب طيب إردوغان.
وقالت مصادر سياسية، حسب وسائل إعام إسرائيلية، إن من 
المتوقع أن يكون هناك موضوع مهم آخــر على جــدول الأعــمــال، هو 

شحنات الغاز المحتملة إلى تركيا.
وأضافت، أن اللقاء جاء في أعقاب المبادرات من الطرفين لتحسين 
التي وجهها نتنياهو،  الحارة  التهنئة  العاقات، والتي تمثلت في 
ــان فــي مــايــو )أيــــار( المــاضــي، بــعــد فـــوزه فــي الانــتــخــابــات  ــ إلـــى إردوغـ

الرئاسية التركية، وولايته الجديدة التي تمتد لخمس سنوات.
كان مكتب نتنياهو نشر تغريدة عبر حسابه بالإنجليزية على 
»تــويــتــر«، قــال فيها: »نهنئ الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 
الــعــاقــات بيننا فــي التحسن  انــتــخــابــه... نــرجــو أن تستمر  بــإعــادة 

لصالح بلدينا«.
كما هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إردوغــان بفوزه 
عبر مكالمة هاتفية، شدد فيها الجانبان على أهمية مواصلة العمل 
ســويــا لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار، ودفــــع الــســام الإقــلــيــمــي وتعميق 

التعاون المثمر بين البلدين، كما عبّرا عن أملهما في اللقاء قريبا.
وزار الرئيس الإسرائيلي تركيا في مــارس )آذار( 2022 بعد 15 

عاما من آخر زيارة لرئيس إسرائيلي لتركيا.
وشهدت العاقات التركية - الإسرائيلية تدهوراً شديداً في عهد 
حكومة نتنياهو من قبل، عندما اعتدت القوات البحرية الإسرائيلية 
عــلــى سفينة »مــافــي مـــرمـــرة« الــتــركــيــة، وهـــي فــي عـــرض الــبــحــر في 
طريقها إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، في نهاية مايو )أيار( عام 

تل نتيجة الاعتداء 10 مواطنين أتراك.
ُ
2010، حيث ق

طعت العاقات بين تركيا وإسرائيل لأكثر 
ُ
وعقب هذا الاعتداء ق

أنقرة  كانت  التي  التركية  المطالب  بتحقيق  وانتهت  ســنــوات،   5 من 
الجانب  تقديم  وهــي  الدولتين،  بين  العاقات  لإعــادة  اشترطتها  قد 
الإسرائيلي اعتذاراً رسميا، ودفع تعويضات لذوي الضحايا، إضافة 

إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ــام 2018 عــلــى خلفية  ـــرة أخـــــرى فـــي عــ ــدهــــورت الـــعـــاقـــات مـ وتــ
ــتــــــداءات على  المـــمـــارســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين والاعــــ
بــين تركيا وإسرائيل  الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  الأقــصــى، لكن  المسجد 
لـــم تــتــأثــر طــيــلــة هــــذه الـــفـــتـــرة، بـــل واصـــلـــت ازدهــــارهــــا عــلــى صعيد 
وانتخبت  نتنياهو  حكومة  سقطت  وعــنــدمــا  والــســيــاحــة.  الــتــجــارة 
العاقات  استؤنفت   ،2021 عام  لبيد،  ويائير  بنيت  نفتالي  حكومة 

الدبلوماسية الكاملة.
ويــعــول نتنياهو كــثــيــراً عــلــى التحسن فــي الــعــاقــات مــع أنــقــرة 
بعد عودته إلى الحكم مجدداً، ويوظف دعوته لزيارة تركيا، وكذلك 
لزيارة المغرب في صد انتقادات المعارضة له بأنه يتسبب في عزلة 

إسرائيل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»الموساد« تطالب روسيا بوقف نشاطها الإلكتروني
تـــوجـــهـــت وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــاد(،  ــ ــوسـ ــ ــلـــيـــة )المـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــداخـ
وغيرها من دوائر الاستخبارات في تل 
الروسية، مطالبة  نظيرتها  إلى  أبيب 
إياها بوقف الحملة التي تديرها على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بغرض 
الإسرائيلي  الــعــام  الـــرأي  على  التأثير 
لصالح روسيا. وقالت إن هذه الحملة 
تلحق ضـــرراً بــإســرائــيــل؛ لأنــهــا تعمق 

هوة الخافات الداخلية فيها.
وأوضــحــت مــصــادر أمنية فــي تل 
أبـــيـــب أن جــيــش الإنـــتـــرنـــت الـــروســـي، 

للتأثير  حــمــات مستمرة  يــديــر  الـــذي 
ــــدة دول فــي  ــرأي الــــعــــام فــــي عـ ــ ــ عـــلـــى الـ
ــل بــحــمــلــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم، يــــخــــص إسـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
خاصة في ضوء وجود جالية ضخمة 
فــيــهــا مـــن الــقــادمــين مـــن دول الاتــحــاد 
اللغة  ويتكلمون  ســابــقــا  الــســوفــيــاتــي 
الـــــروســـــيـــــة، ويـــــقـــــدر عـــــددهـــــم بــنــحــو 
1.5 مــلــيــون نــســمــة. فـــهـــؤلاء مـــا زالــــوا 
ــا وبــــــأقــــــارب لــهــم  ــيــ ــبـــطـــين بــــروســ مـــرتـ
وأصدقاء، ويهتمون بكل ما يأتي من 
موسكو، لكنهم مختلفون فيما بينهم 
حول الحرب في أوكرانيا، فقسم منهم 
يـــؤيـــد روســـيـــا، فـــي حـــين يـــؤيـــد الآخـــر 
أوكـــرانـــيـــا. ودخـــــول الـــطـــرف الـــروســـي 

على الخط يعمق هذه الخافات أكثر.
ــه »إذا  ــ ــادر إنــ ــ ــــصـ ــذه المـ ــ وقــــالــــت هــ
أضــيــفــت هـــذه الــخــافــات إلـــى الــشــروخ 
الـــتـــي تـــنـــتـــاب المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــن جــــراء خــطــة الــحــكــومــة لــانــقــاب، 
وحــمــلــة الاحــتــجــاج الــضــخــمــة عليها، 
وقـــوداً  الــروســيــة تضيف  الحملة  فـــإن 

إلى النار«.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى 
لموقع »وايــنــت« الإخــبــاري العبري، أن 
موجة  فتح  تتضمن  الروسية  الحملة 
الــتــي  المـــــــــزورة  الـــحـــســـابـــات  مــــن آلاف 
تنشر دعاية لموقف الرئيس فاديمير 
بوتين، ولكنها في الآونــة الأخــيــرة لم 

ــذه الـــنـــشـــاطـــات عــلــى  ــ تـــعـــد تــقــتــصــر هـ
ملف الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، بــل تشمل 
ــيـــل الــتــي  مــلــفــات أخـــــرى داخـــــل إســـرائـ
في  انقسام سياسي حــاد  أكبر  تشهد 
تـــاريـــخـــهـــا. وأضــــــاف أن »الــحــســابــات 
الشرخ داخل المجتمع  تحاول توسيع 
الحسابات  أن  ويُعتقد  الإســرائــيــلــي«. 
هي  إنما  وعشوائية«،  »عبثية  ليست 
ــزء مـــن »حــمــلــة مــــدروســــة ومــخــطــط  جــ
لـــهـــا ومــــعــــدة مُـــســـبـــقـــا، بــــل مـــمـــولـــة مــن 

الكرملين«.
وذكّــــــــــــــــــــرت المــــــــــصــــــــــادر الأمـــــنـــــيـــــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــالــتــدخــل الـــروســـي في 
عام  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 

عدة  توجهها  التي  والاتهامات   2016
إلــى روسيا، بالتدخل في  دول غربية 

شؤونها الداخلية، وفق هذا النمط.
إلـــــــى أن هــــذه  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 
ــرة الــثــانــيــة الـــتـــي تـــرســـل فيها  ــ هـــي المـ
الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة رســـالـــة 
ــا الـــــروســـــيـــــة،  ــهــ ــيــــرتــ ــذه إلـــــــــى نــــظــ ــ ــهــ ــ كــ
كــانــت الأولــــى فــي خــضــم الانــتــخــابــات 
التي  الأخيرة  الإسرائيلية  التشريعية 
ــرت فــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــ جــ

الثاني( من عام 2022.
وياحظ أن الحكومة الإسرائيلية 
تـــلـــتـــزم الـــصـــمـــت حـــيـــال هـــــذه المــســألــة 

وتترك عاجها إلى الجهات الأمنية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

طائرة روسية تعرضت »لأنظمة توجيه« لطائرات مقاتلة من طراز »إف ــ 16«

مناورات في البادية السورية وسط توتر روسي ــ أميركي
في ظل توتر روســي - أميركي فوق 
الأجواء السورية، أعلنت حكومة الرئيس 
بــشــار الأســـد أن قــواتــهــا أجـــرت مــنــاورات 
البادية  أياما في  بالذخيرة الحية دامت 
السورية. وفي حين لم تشر وكالة الأنباء 
مشاركة  إلــى  )ســانــا(  الرسمية  السورية 
قــوات غير سورية في المــنــاورات، تحدث 
»المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان« عن 

مشاركة طائرات روسية فيها.
ــا«، فــــي تـــقـــريـــر، أن  ــ ــانــ ــ وذكــــــــرت »ســ
الــعــمــاد عــبــد الــكــريــم مــحــمــود إبــراهــيــم، 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة للجيش 
والــــقــــوات المــســلــحــة، حــضــر مـــع عــــدد من 
ــار الــــضــــبــــاط، »مــــشــــروعــــا تــكــتــيــكــيــا  ــبــ كــ
في  يحاكي  الحية  بــالــذخــيــرة  عملياتيا 
في  الحقيقية  القتالية  الظروف  طبيعته 
الصحراء والجبال« نفذه تشكيل مقاتل 
في البادية السورية، واستمر على مدى 

أيام.
الــدفــاع السورية، في  وذكــرت وزارة 
بــيــان، أن المـــنـــاورات »تــضــمــنــت الــهــجــوم 
ــاع الــعــدو  مـــن الــتــمــاس المــبــاشــر عــلــى دفــ
ر على عَجَل وفق أنسب الطرق في 

ّ
المحض

الظروف الحديثة«.
خدمت في المناورات »راجمات 

ُ
واست

صـــواريـــخ ومــدفــعــيــة وهـــاونـــات وطــيــران 

حربي وحوامات قتالية«، بحسب تقرير 
»ســـانـــا«، الــــذي أشــــار أيــضــا إلـــى تنفيذ 

»وحدات المهام الخاصة إنزالًا جويا«.
ــر »المـــرصـــد الــســوري  مـــن جــهــتــه، ذكـ
النظامية  الــقــوات  أن  الإنـــســـان«  لــحــقــوق 
ــبــــات عــســكــريــة  ــدريــ الــــســــوريــــة أجــــــرت »تــ
ــــي الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة لـــيـــوم  ضـــخـــمـــة فـ
واحــد، بمشاركة ساحَي الجو الروسي 
والسوري«. وأوضح أن التدريبات جرت 
)الأربعاء( في منطقة وادي الأحمر شرق 
مدينة تدمر، وامتدت إلى محمية التليلة 

في البادية السورية.
وفي 5 يوليو )تموز( الحالي، جرت 
ــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة اســتــمــرت  ــنــ مــ
الــســوريــة  الــقــوات النظامية  أيــــام، بــين   6
ــوات الـــروســـيـــة، بــمــشــاركــة ســاحَــي  ــقـ والـ
الجو الروسي والسوري، وقــوات الدفاع 
الــــجــــوي وقـــــــوات الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وســط ضــرب أهــداف وهمية بريف حلب 
قنابل حرارية  إلقاء  مع  تزامنا  الشرقي، 
وصـــواريـــخ تــدريــبــيــة مــن قــبــل الــطــائــرات 
ــبــــاب  ــة الــ ــنــ ــديــ ــــي أجـــــــــــواء مــ ــيـــــة فــ الـــــروســـ

ومحيطها بريف حلب الشرقي.
وتــــــرافــــــق الإعــــــــــان عـــــن المــــــنــــــاورات 
الــروســيــة - الــســوريــة مـــع تــوتــر مــتــزايــد 
ــة مـــــن جـــهـــة،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ بـــــين الـــــطـــــائـــــرات الـ
ــائـــرات الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة من  والـــطـ
ــــوق الأجــــــــواء الـــســـوريـــة.  ــرى، فـ ــ ــ جـــهـــة أخـ

واشتكى الأميركيون أكثر من مرة من أن 
طــائــرات روسية مقاتلة طــارت في شكل 
غير آمن قرب طائراتهم التي تشارك في 
مــهــمــات ضــد »داعــــش« فــي ســوريــا. كما 
اشتكت فرنسا من أن طائراتها تعرّضت 
أيـــضـــا لـــطـــيـــران روســـــي غــيــر آمــــن خــال 

السورية  الــحــدود  على  بمهمات  قيامها 
- العراقية.

ويوم الخميس نقلت وكالة »تاس« 
الــروســيــة لــأنــبــاء عـــن الأدمــــيــــرال أولــيــغ 
غــوريــنــوف نــائــب رئــيــس المــركــز الــروســي 
قــولــه إن طــائــرة  فــي ســوريــا  للمصالحة 

عـــســـكـــريـــة روســــيــــة تـــعـــرّضـــت »لأنـــظـــمـــة 
»إف  طــراز  من  مقاتلة  لطائرات  توجيه« 
تـــقـــوده  ــذي  ــ الــ لــلــتــحــالــف  تـــابـــعـــة   ،»16 -
الــولايــات المتحدة خــال دوريــة روتينية 

فوق الحدود الجنوبية لسوريا.
ــال غـــوريـــنـــوف إن طـــائـــرات »إف  ــ وقـ

الــروســيــة  ــائـــرة  الـــطـ ـــــــرت عــلــى 
ّ
- 16« »أث

بأنظمة التوجيه لديها«. ولم يقدم مزيداً 
من التفاصيل.

ــامــــات  ــهــ ــــوف اتــ ــنـ ــ ــوريـ ــ ــا وجـــــــه غـ ــمــ كــ
جــديــدة بـــأن طــيــاريــن تــابــعــين للتحالف 
انــتــهــكــوا المــجــال الــجــوي الـــســـوري مــرات 

عدة خال اليوم الماضي.
وفــي وقــت ســابــق هــذا الشهر نقلت 
عــن مسؤول  بـــرس«  »أسوشييتد  وكــالــة 
ــات المــتــحــدة  فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون أن الـــــولايـــ
تدرس خيارات عسكرية محتملة رداً على 
سوريا،  في  الروسي  العسكري  الوجود 
وتـــحـــديـــداً »لمــعــالــجــة الــــعــــدوان الـــروســـي 

المتزايد في الأجواء فوق سوريا«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت مــجــلــة 
نـــيـــوزويـــك أن إيـــــــران شـــكّـــلـــت مــجــمــوعــة 
مــجــهــزة بــأســلــحــة ثقيلة تــضــم مــن آلاف 
المقاتلين مــن دول عــدة وقـــادرة على شن 
ــيـــة فــي  ــــوات الأمـــيـــركـ ــقـ ــ هـــجـــمـــات عـــلـــى الـ
ــــى شــــن هــجــمــات  ســــوريــــا، بـــالإضـــافـــة إلـ
جاء  مــا  بحسب  إســرائــيــل،  على  مماثلة 
دولة  استخبارات  ملف سربه جهاز  في 
المــتــحــدة. ونقلت  الــولايــات  متحالفة مــع 
المـــجـــلـــة عــــن مــــســــؤول اســـتـــخـــبـــاراتـــي إن 
على  اطاعهم  تم  الأميركيين  المسؤولين 
فحوى الملف الذي يتناول جماعة »فرقة 
القدس  بــقــوة  المرتبطة  الــحــســين«  الإمـــام 
فــي الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي. وتابعت 
قــدرات عسكرية  الجماعة لديها  أن هــذه 
كبيرة وتملك طائرات مسيرة للتجسس 
والهجوم، كما أنها مسؤولة عن هجمات 
ــداف أمــيــركــيــة فــي ســوريــا )مثل  عــلــى أهــ
قــاعــدة الــتــنــف( أو مــحــاولــة هــجــوم على 

إسرائيل.

قنابل حرارية أطلقتها طائرات روسية خلال تحليقها قرب طائرة أميركية فوق سوريا يوم 6 يوليو الحالي )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«
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السعودية تسلّم السويد مذكرة احتجاج... ودعوات للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف »أكثر حزماً«

غضب واسع لتكرار الاعتداء على المصحف في استوكهولم
»تــــكــــرار  عــــربــــيــــة  دول  أدانــــــــــت 
ــريــــم  ــكــ الـــــتـــــعـــــدي عــــلــــى الـــــــقـــــــرآن الــ
السويدية  العاصمة  فــي  وتمزيقه 
ــم«، وســــــــط دعــــــــوات  ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــوكـ ــ ــتـ ــ اسـ
لـ »اتخاذ موقف  الدولي  للمجتمع 
أكثر حزماً بتجريم جميع الأعمال 

حرض على الكراهية«.
ُ
التي ت

)الجمعة(  السعودية  مت 
ّ
وسل

السويدية  السفارة  بأعمال  القائم 
في الرياض، مذكرة احتجاج على 
مــــنــــح ســــلــــطــــات بــــــــاده مــتــطــرفــن 
تــصــاريــح رســمــيــة تــخــولــهــم حــرق 
الكريم.  الــقــرآن  مــن  وتدنيس نسخ 
السويد  المذكرة مطالبة  وتضمنت 
الفورية  الإجـــراءات  باتخاذ جميع 
ــــال  ــمـ ــ ــــوقـــــف هـــــــذه الأعـ والـــــــازمـــــــة لـ
المــشــيــنــة، الـــتـــي تــخــالــف الــتــعــالــيــم 
الدينية كافة، والقوانن والأعــراف 

الدولية.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وكــــــانــــــت 
الــســعــوديــة قـــد أدانـــــت واســتــنــكــرت 
التصرفات  تلك  الخميس،  بــشــدة، 
المــتــكــررة وغــيــر المــســؤولــة، معتبرة 
لمشاعر  ممنهجاً  اســتــفــزازاً  إيــاهــا 
ــالـــم،  ــعـ ــول الـ ــ مــــايــــن المـــســـلـــمـــن حــ
القاطع لكل  الرياض  مؤكدة رفض 
الكراهية  تغذي  التي  الأعمال  هذه 
بن الأديان، وتحدّ من الحوار بن 

الشعوب.
وأعــــــرب الــــعــــراق عـــن اســتــيــائــه 
واســتــنــكــاره الــشــديــديــن لــاعــتــداء 
ــرآن الــكــريــم فـــي الــســويــد،  عــلــى الـــقـ
وعــــدم اتـــخـــاذ الــســلــطــات هــنــاك ما 
من شأنه أن يوقف هذه الممارسات 
شعوب  بــن  الكراهية  تسبب  التي 

العالم.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
العراقية )الجمعة( إنها »استدعت 
ــال فــــي ســفــارتــهــا  ــمــ ــالأعــ الــــقــــائــــم بــ
بالعاصمة السويدية استوكهولم، 
السويدية  السفيرة  من  كما طلبت 
فــــــي بــــــغــــــداد مـــــــغـــــــادرة الأراضــــــــــي 
»الخارجية  وأوضــحــت  العراقية«. 
العراقية« أن »ذلــك جــاء بــنــاءً على 
ــوزراء الــعــراقــي،  ــ ــ تــوجــيــه رئــيــس الـ
رداً على  الــســودانــي؛  محمد شياع 
السويدية  الحكومة  ســمــاح  تــكــرار 
ــاءة  ــ ــ ــرآن الـــكـــريـــم والإسـ ــقــ بـــحـــرق الــ
لــلــمــقــدســات الإســامــيــة«. فــي حن 
ــاة  ــقــــب صــ ــر عـــــراقـــــيـــــون عــ ــاهــ ــظــ تــ
)الـــجـــمـــعـــة( احــتــجــاجــاً عــلــى حــرق 

المصحف.
وفــــي طــــهــــران، أعـــلـــن المــتــحــدث 
الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة  بــاســم 
نـــــــاصـــــــر كــــــنــــــعــــــانــــــي، اســــــتــــــدعــــــاء 

ــر الــــســــويــــدي لـــاحـــتـــجـــاج  ــيـ ــفـ الـــسـ
ــح الـــــــــذي مــنــحــتــه  ــريــ ــتــــصــ ــى الــ ــلــ عــ
ولتحذير  مــومــيــكــا،  لتجمع  بـــاده 
اســــــتــــــوكــــــهــــــولــــــم مـــــــــن تــــــداعــــــيــــــات 
ــال  ــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل. وقــ ــوات مــ ــطــ خــ
التدنيس  بــشــدة  كــنــعــانــي: »نــديــن 
المــتــكــرر لــلــقــرآن الــكــريــم والمــقــدســات 
الإســـامـــيـــة فـــي الـــســـويـــد، ونــحــمــل 
الــحــكــومــة الـــســـويـــديـــة المــســؤولــيــة 
الــكــامــلــة عــن عــواقــب إثــــارة مشاعر 

المسلمن في كافة أنحاء العالم«.
كــــمــــا أعـــــربـــــت قــــطــــر فـــــي بـــيـــان 
ــا  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ )الــــــجــــــمــــــعــــــة( عــــــــن »اسـ
ــرار الـــســـمـــاح  ــكــ ــتــ ــا لــ ــارهــ ــكــ ــنــ ــتــ واســ

بــالاعــتــداء عــلــى الــقــرآن الــكــريــم في 
الــســويــد، وعــــدم اتـــخـــاذ الــســلــطــات 
هــنــاك مــا مــن شــأنــه أن يــوقــف هذه 
الممارسات التي تعبر عن الكراهية 
ــلـــى الـــرغـــم  ــنــــي، عـ ــديــ والـــتـــمـــيـــيـــز الــ
مــــن تــــكــــرار إدانـــــــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
المجتمع  واســتــنــكــار  والإســـامـــيـــة، 
ــــي، وصــــــــدور قـــــــرار مــجــلــس  ــدولــ ــ الــ
الــذي يدين أعمال  حقوق الإنــســان 

الكراهية الدينية«.
كــــذلــــك دانــــــــت ســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان 
الأعــــــمــــــال الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة لمـــشـــاعـــر 
ــــن ومـــــقـــــدســـــاتـــــهـــــم ومـــــا  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ المـ
تــمــثــلــه مـــن تــحــريــض عــلــى الــعــنــف 

والكراهية. ودعت وزارة الخارجية 
الـــعـــمـــانـــيـــة )الــــجــــمــــعــــة( المــجــتــمــع 
الــدولــي إلـــى »اتــخــاذ مــوقــف )أكــثــر 
ــاً( بــتــجــريــم جــمــيــع الأعـــمـــال  حــــزمــ
ــلـــى )الـــكـــراهـــيـــة(  ــتــــي تــــحــــرض عـ الــ
والـــصـــراع بــن الأديــــان والــثــقــافــات 
وتـــســـيء لــلــشــرائــع والمـــعـــتـــقـــدات«، 
وقيم  ثقافة  تعزيز  »أهمية  مؤكدة 
ــتـــســـامـــح  ــلـــمـــي والـ الـــتـــعـــايـــش الـــسـ
ــتـــمـــعـــات  بــــــن جــــمــــيــــع أفـــــــــــراد المـــجـ
مـــن مــخــتــلــف الأديــــــان والــثــقــافــات، 
الدولي  التفاهم والتعاون  وتعزيز 
من أجــل بناء عالم يسوده السام 

والاحترام المتبادل«.

وزارة  ــــت  ــالــ ــ قــ أنــــــــقــــــــرة،  وفـــــــــي 
الخارجية التركية إنها »تتوقع أن 
تتخذ السويد إجراءات رادعة لمنع 
جرائم الكراهية ضد الإسام. وقال 
تونغ،  يلماز  التركي،  الــعــدل  وزيــر 
)الجمعة( إن »باده أصدرت أوامر 
اعتقال بحق السياسي الدنماركي 
آخـــريـــن  بــــــالــــــودان و9  راســـــمـــــوس 
نسخة  بــحــرق  قيامهم  فــي  يشتبه 
من المصحف أمام السفارة التركية 
فـــي اســتــوكــهــولــم، يــنــايــر )كـــانـــون 

الثاني( الماضي«.
كما أعربت مصر في بيان لوزارة 
قلقها  بالغ  عن  )الجمعة(  الخارجية 
الأديـــان  ازدراء  ــوادث  حــ »تـــكـــرار  إزاء 
وتــفــشــي ظــاهــرة )الإســامــوفــوبــيــا(، 
وتعالي خطاب )الكراهية( في الكثير 
ــنــــذر بـــتـــداعـــيـــات  ــا يــ ــمـ مــــن الــــــــــدول، بـ
بــالــغــة ومـــؤثـــرة عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
ــع بـــحـــقـــوق  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــجــــتــــمــــعــــات والـ
ــان«. وأكـــــــدت مـــصـــر ضـــــرورة  ــ ــســ ــ الإنــ
بمسؤولياتها  الــــدول  »تــضــطــلــع  أن 
فـــي الــتــصــدي لـــهـــذه الـــجـــرائـــم ومــنــع 
تــــكــــرارهــــا ومـــحـــاســـبـــة مــرتــكــبــيــهــا، 
ــدول لالــتــزامــاتــهــا  وأهــمــيــة احـــتـــرام الــ
الــدولــيــة لــتــعــزيــز الــتــعــايــش السلمي 
والــتــنــاغــم الاجــتــمــاعــي ونــشــر ثقافة 

التسامح وتقبل الآخر«.
الخارجية  وزارة  أدانـــت  أيــضــاً 
والمــغــتــربــن الــلــبــنــانــيــة )الــجــمــعــة( 
ســـمـــاح الــحــكــومــة الــســويــديــة مــرة 
ـــ »الإســــــــــاءة إلـــــى الـــقـــرآن  أخـــــــرى، بــ
انتهاكاً مستمراً  ما يشكل  الكريم؛ 

لمشاعر المسلمن وكرامتهم«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، عـــدّ الأمــن 
العام لجامعة الــدول العربية، أحمد 
ــيــــط، هــــــذا الـــفـــعـــل الـــشـــائـــن  ــغــ أبــــــو الــ
»اســــتــــفــــزازاً ضــخــمــاً وغـــيـــر مــقــبــول 
المسلمن في كل مكان حول  لمشاعر 
)الجمعة(  الغيط  أبــو  وأكــد  العالم«. 
أن »الــتــراخــي مــع خــطــاب )الــكــراهــيــة 
والــتــطــرف( لا يــدخــل فــي بـــاب حرية 
الــــــرأي والــتــعــبــيــر والـــتـــســـامـــح، وأن 
الـــخـــلـــط بــــن هـــــذه المـــفـــاهـــيـــم يــغــذي 
)التطرف والعنف( من جانب  دائــرة 
هؤلاء الدين يتحينون الفرصة لبث 
سمومهم ونشر أفكارهم )الهدامة(«.
وأدانت رابطة العالم الإسامي 
بـــأشـــد الـــعـــبـــارات جــريــمــة تــدنــيــس 
ــن الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم فــي  ــ نـــســـخـــة مــ
ــرار مــشــن  ــ ــكـ ــ ــــي تـ اســــتــــوكــــهــــولــــم، فـ
ــزازي لمـــشـــاعـــر المــســلــمــن.  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
وجـــــــــــــددت الــــــرابــــــطــــــة »الــــتــــحــــذيــــر 
ــات المــحــفــزة  ــارســ ــمــ ــار المــ ــطــ ــن أخــ مــ
للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، 
ــدات  ــ ــنـ ــ ــدم ســــــوى )أجـ ــخــ ــتــــي لا تــ الــ

التطرف(«.

احتجاج في بيروت أمام السفارة السويدية )إ.ب.أ(
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السعودية طالبت السويد 
باتخاذ إجراءات فورية 
لوقف الأعمال المشينة

باكستان: مقتل 4رجال 
شرطة بهجومين 

انتحاريين في بيشاور

ــــرون، عــنــدمــا هاجم  قــتــل 4 رجـــال شــرطــة وأصــيــب 11 آخـ
انتحاريان مركز شرطة بمنطقة »بــارا« ومكتب تحصيل في 
منطقة »خيبر« الباكستانيتن، الخميس. وكان قد سمع دوي 
إطاق نار من المبنى في بــازار »بــارا« قبل وقوع التفجيرين، 

حسب صحيفة »ذا نيوز« الباكستانية، الجمعة.
وقــال حياة خــان، المفتش العام بشرطة أختر للصحيفة: 
ــال الـــشـــرطـــة فــــي الـــبـــوابـــة  ــ »فـــتـــح انـــتـــحـــاريـــان الــــنــــار عـــلـــى رجــ
العبوتان  الشرطة بشجاعة. وانفجرت  الرئيسية. وردّ رجال 
الــنــاســفــتــان، الــلــتــان كــانــتــا مــربــوطــتــن بــجــســدي المــهــاجــمــن، 
خــال القتال الــذي أعقب ذلـــك«. وقــال مــســؤولــون إن الأضــرار 
والخسائر البشرية كانت سترتفع لو كان المهاجمان قد فجرا 
العبوات الناسفة حول سترتيهما داخل المبنى، بعد تمكنهما 
ــر الانـــفـــجـــاران جــــزءاً مــن المــبــنــى، وحــوصــر  مــن الـــدخـــول. ودمــ
الأنــقــاض، طبقاً لما ذكــره مسؤولون، مشيرين  كثيرون تحت 
إلى أن رجال الشرطة الذين قتلوا والجرحى كانوا محاصرين 
داخــل الأنقاض. ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم 
، غير أنه من المعروف أن حركة »طالبان« الباكستانية تشن 
التي  باكستان«،  »طالبان  حركة  وقتلت  الــبــاد.  في  هجمات 
مختلفة،  لكنها حركة  الأفغانية،  نظيرتها  اســم  نفس  تحمل 
حوالي 80 ألف شخص خال عقود من أعمال العنف. وأوضح 
مفتش عام شرطة إقليم »خيبر بختونخواه«، أختر حياة، أن 
انتحارين حاولا اقتحام مجمع يضم مركزاً للشرطة ومباني 
حكومية فــي منطقة »خــيــبــر«، وتــم الــقــضــاء على الانــتــحــاري 
الذي حاول اقتحام المجمع من الباب الخلفي. أما الانتحاري 
الآخــر الــذي حــاول الدخول من المدخل الرئيسي للمجمع فقد 
تبادل إطاق النار مع رجال الأمن، وفجر نفسه بالقرب منهم، 
ــال الــشــرطــة وإصــابــة 8 بــجــروح.  مــا أدى إلـــى مقتل 4 مــن رجـ
وأضـــاف أن قـــوات الأمـــن قــامــت بجمع الأدلـــة مــن المــوقــع، وتم 
لتحديد  الجنائي  الطب  إلــى مختبر  الانتحارين  أشــاء  نقل 

هويتيهما. 
مـــن جــانــبــه، أدان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز 
شريف الهجوم، معرباً عن تعازيه في رجال الأمن الذين فقدوا 
أرواحهم أثناء التصدي لانتحارين. وجاء هذا الهجوم بعد 
يومن من هجوم انتحاري استهدف دورية للقوات الخاصة 
فــي مــديــنــة بــيــشــاور، عــاصــمــة الإقــلــيــم، أدى إلـــى مقتل اثنن 
من رجــال الأمــن وإصــابــة 7 آخــريــن، وأعلنت »حركة الجهاد« 

الباكستانية، حديثة النشأة، مسؤوليتها عن الهجوم.
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قتلوا 9 مدنيين... والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

متمردون متحالفون مع »داعش« يهاجمون قرى في الكونغو
لــــقــــي 9 أشــــــخــــــاص عــــلــــى الأقــــــل 
آخــــرون، في  مصرعهم، وأصــيــب 16 
هـــجـــوم بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة )الـــجـــمـــعـــة(، 
شــرق جمهورية  تقع  قرية  استهدف 
استمرار  في  الديمقراطية،  الكونغو 
لدوامة عنف متصاعد يعيشها البلد 
الأفـــريـــقـــي مــنــذ عــــدة أشـــهـــر، ووســـط 

تحذيرات أممية من تفاقم الوضع.
إعــام محلية في  وقالت وسائل 
الهجوم  إن  الــديــمــقــراطــيــة،  الــكــونــغــو 
استهدف قرية لوبوي، وأودى بحياة 
9 أشخاص على الفور، وهي حصيلة 
ــاع بـــســـبـــب وجــــود  ــفــ مـــرشـــحـــة لــــارتــ
مصابن في »وضعية حرجة«، على 

حد تعبير مصادر إعامية محلية.
 منطقة 

َّ
وقالت المصادر نفسها إن

روتـــشـــورو الــتــي تــوجــد بــهــا الــقــريــة، 
ــهـــر عـــلـــى وقـــع  ــــدة أشـ  مـــنـــذ عـ

ُ
تـــعـــيـــش

ــا بـــن الــجــيــش  اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة مـ
ــردة،  ــمــ ــتــ ــة مــ ــلـــحـ ومــــجــــمــــوعــــات مـــسـ

بعضها موالٍ لتنظيم »داعش«.
وتــــشــــيــــر إحــــــــصــــــــاءات صــــــــادرة 
عــن منظمات دولية  المــاضــي،  الشهر 
ــة(، إلـــــى أن ضــحــايــا  ــيـ ــكـــومـ )غـــيـــر حـ
العنف في هذه المنطقة من الكونغو 
 3 بنحو  عــددهــم  يــقــدر  الديمقراطية 
بداية  منذ  قتلوا  المــدنــيــن،  مــن  آلاف 
العام الحالي )2023(، أي في غضون 
في  قتيل   500 بمعدل  فقط،  أشهر   6

كل شهر.
ــم المـــتـــحـــدة تـــتـــابـــع مــيــدانــيــاً  ــ الأمــ
الديمقراطية،  الــكــونــغــو  فــي  الــوضــع 
مـــن خــــال مــكــتــب لــتــنــســيــق الــشــؤون 
ــة )أوتـــــــشـــــــا(، وقــــــــال يــــوم  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الــثــاثــاء المـــاضـــي إنـــه رصـــد خـــال 3 
أيــام مــن الأســبــوع المــاضــي، مقتل 40 
مدنياً على الأقل في هجمات شنتها 
ــلـــحـــة فـــــي إيـــــتـــــوري،  جــــمــــاعــــات مـــسـ
الــــواقــــعــــة شــــمــــال شــــرقــــي الـــكـــونـــغـــو 

الديمقراطية.

»نــــاقــــوس  الأمـــــمـــــي دق  المــــكــــتــــب 
الـــخـــطـــر« بـــشـــأن مـــا ســـمـــاه فـــي بــيــان 
صحافي، »تصعيداً كبيراً للعنف في 
إيـــتـــوري«، مشيراً فــي الــســيــاق ذاتــه، 
إلى أن المنطقة نفسها قتل فيها خال 
الــعــام الحالي »أكــثــر مــن 600 مدني، 

ونزح 345 ألف شخص«.
تل الأسبوع 

ُ
في المنطقة نفسها، ق

إثر  الأقـــل،  المــاضــي 12 شخصاً على 
صغيرتن،  قريتن  استهدف  هجوم 
ــســب إلــى حركة متمردي »الــقــوات 

ُ
ون

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــتـــحـــالـــفـــة« المـــوالـــيـــة 
لــتــنــظــيــم »داعــــــش« الإرهــــابــــي، وقـــال 
مصدر محلي إن المتمردين هاجموا 

قروين في حقولهم و»أحرقوا منازل 
ونهبوا ممتلكات«.

وتــشــكــلــت الـــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة 
متمردين  مــن  الــبــدايــة  فــي  المتحالفة 
ــديـــن، اســـتـــقـــروا فـــي الــكــونــغــو  ــنـ أوغـ
القرن  تسعينات  خــال  الديمقراطية 
المـــاضـــي، ولــكــن هـــذه الـــقـــوات بايعت 
عام 2019 تنظيم »داعــش« الإرهابي 
ــلـــن مــســؤولــيــتــه عــــن بــعــض  ــــذي أعـ الــ
مــن هــجــمــاتــه، ويــطــلــق عليه تسمية 

»ولاية وسط أفريقيا«.
ــراً لــشــن  ــ ــــؤخـ وعـــــــــادت الـــــقـــــوات مـ
هجمات فــي شــمــال وشـــرق الكونغو 
الديمقراطية، ودخلت في مواجهات 

مــع الــجــيــش، قــالــت مــنــظــمــات دولــيــة 
غــيــر حــكــومــيــة، إن هــــذه المــواجــهــات 
تسببت في قتل أكثر من 2750 مدنياً 

منذ بداية العام الحالي )2023(.
وجــــاء فــي بــيــان صــــادر عــن هــذه 
المــنــظــمــات قــبــل أســابــيــع، أن الــوضــع 
الديمقراطية  الكونغو  في  الإنساني 
آخـــــــذ فـــــي »تــــــدهــــــور ســــريــــع ومـــثـــيـــر 
ص حيّز 

ّ
للقلق«، وسط قلق من »تقل

»عــودة  بـــ المرتبط  الإنــســانــي«،  العمل 
النزاعات  عــن  الناجم  الــدامــي  العنف 

وعسكرة المنطقة«.
وأمام هذا الوضع الصعب، قالت 
مساعدة الأمن العام لشؤون أفريقيا، 

مــارثــا بــوبــي، إن الــوضــع الأمــنــي في 
مستمر  الديمقراطية  الكونغو  شرق 
ــتــــوري  ــور بــمــنــطــقــتــي إيــ ــدهــ ــتــ فــــي الــ

وكيفو الشمالية.
وقــدمــت المــســؤولــة الأمــمــيــة، قبل 
ــيــــع، إحــــاطــــة لمــجــلــس الأمــــن  3 أســــابــ
حــــــول تـــقـــريـــر الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــأمـــم 
الكونغو  فــي  الــوضــع  بــشــأن  المتحدة 
الــديــمــقــراطــيــة، قــالــت فــيــهــا إن وقــف 
إطاق النار بن المتمردين والجيش 
»أسهم في بعض المكاسب الأمنية«، 
انـــســـحـــاب  أن  إلـــــــى  تـــشـــيـــر  أن  ــبــــل  قــ
المــتــمــرديــن مــن بــعــض المــنــاطــق »كــان 

جزئياً وتكتيكياً وسياسياً«.

عشرات القتلى إثر هجوم إرهابي شرق الكونغو الديمقراطية )أ.ف.ب(

نواقشوط: الشيخ محمد
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إردوغان قال إنه سيقوم 
بزيارة إلى ليبيا... وربما 
تكون جولة تشمل بعض 

دول شمال أفريقيا

ASHARQ AL-AWSAT

ليبيا ومالي والعلاقات التجارية تتصدر مباحثات رئيسَي البلدين

تبون يبحث مع إردوغان تعزيز العلاقات خلال زيارته الثانية لتركيا
المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  بدأ 
تبون، أمس الجمعة، زيــارة إلى تركيا، 
تــعــد الــثــانــيــة مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم نهاية 
الـــرئـــيـــس  ــع  ــ مـ ســـيـــبـــحـــث  حـــيـــث   ،2019
ــيـــوم الــســبــت،  رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، الـ
التجاري، والعلاقات في مجال  التبادل 
الاستثمار، التي عرفت قفزة نوعية في 
السنين الأخــيــرة. كما تتناول الأوضــاع 
ليبيا ومالي، وفــق مصادر متابعة  في 

لتطور العلاقات الثنائية.
ولــــــم تــــقــــدم الــــرئــــاســــة الـــجـــزائـــريـــة 
تــفــاصــيــل عـــن الــــزيــــارة، مـــا عـــدا الإعـــلان 
عنها بشكل مقتضب في بيان صدر أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس. وســافــر تــبــون إلــى 
تــركــيــا، قــادمــا إلــيــهــا مــن الــصــين، حيث 
أنــهــى أمــس زيـــارة دامـــت 5 أيـــام، تكللت 
بالإعلان عن استثمارات جديدة للصين 

في الجزائر بقيمة 36 مليار دولار.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال إردوغـــــــــان أمـــس 
لــصــحــافــيــين رافـــقـــوه فـــي رحـــلـــة عــودتــه 
السعودية  شملت  خليجية،  جــولــة  مــن 
وقطر والإمــارات أعقبتها زيــارة لشمال 
قــبــرص: »ســـأقـــوم بـــزيـــارة إلـــى لــيــبــيــا... 
وربــمــا تــكــون جــولــة تشمل بــعــض دول 
ــم يـــحـــدد الــرئــيــس  شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا«. ولــ

التركي موعداً للزيارة أو الجولة. 
وكـــان تــبــون زار تركيا فــي 16 و17 
من مايو )أيار( 2022، فيما كان إردوغان 
أول رئــيــس أجــنــبــي يــــزور الــجــزائــر )26 
يناير/كانون الثاني 2020( منذ وصول 
تـــبـــون إلــــى الــســلــطــة فـــي انــتــخــابــات 19 

ديسمبر )كانون الأول( 2019.
وتــأتــي زيــــارة تــبــون لــتــركــيــا، التي 
ــــس الــجــمــعــة وتــســتــمــر الـــيـــوم  بــــــدأت أمـ
الــســبــت، عــقــب زيــارتــين لقطر والــصــين. 
وسيجري تبون خلال الزيارة مباحثات 
مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
وسبل  بلديهما،  بــين  العلاقات  تتناول 
المــجــالات، فضلا  مختلف  فــي  تعزيزها 
محل  والــدولــيــة  الإقليمية  القضايا  عــن 

الاهتمام المشترك.
وعشية زيارته لتركيا، قال تبون إن 
بلاده تتمتع بعلاقات طيبة مع عدد من 
الدول بينها تركيا، لافتا إلى أن الجزائر 

»استرجعت مكانتها اليوم«.

وأضاف تبون، خلال لقاء مع أفراد 
الخميس،  بكين  في  الجزائرية  الجالية 
أن الـــجـــزائـــر لــديــهــا عـــلاقـــات طــيــبــة مع 
الــصــين وتــركــيــا وروســـيـــا وقـــطـــر، ومــع 
ــة صـــديـــقـــة مـــثـــل إيــطــالــيــا  ــ ــيـ ــ دول أوروبـ
والبرتغال، واسترجعت مكانتها اليوم 

لدى الدول الكبرى والصديقة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، نـــــــوه رئـــيـــس 
مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، 
يقودها  الــتــي  الدبلوماسية  بالحركية 
وقــال خلال  تبون.  المجيد  الرئيس عبد 
مــــراســــم اخــــتــــتــــام الــــفــــتــــرة الــتــشــريــعــيــة 
ــارات الـــتـــي يــقــوم  ــ ــزيـ ــ )الـــخـــمـــيـــس(، إن الـ
والبرتغال  وإيطاليا  لتركيا  تبون  بها 
وروسيا وقطر والصين »تأتي في إطار 
اســـتـــرجـــاع المــكــانــة الــحــقــيــقــة لــلــجــزائــر، 
القضايا«،  كــل  فــي  رأي  لها  حتى يكون 
لافتا إلى أن لبلاده أيضا »أعداء كثرا )لم 
التأويل والتشكيك  يسمهم(، يمارسون 
ــــوة خــــارجــــيــــة تـــخـــطـــوهـــا  ــطـ ــ فـــــي كـــــل خـ
الــجــزائــر«. مضيفا أن »مــواجــهــة هــؤلاء 
الجيد  والعمل  بــالــوحــدة  تكون  الأعـــداء 

والقوي«.
ــة -  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــد الــــــعــــــلاقــــــات الـ ــهـ ــ ــــشـ وتـ
الجزائرية زخما كبيراً منذ تولي تبون 
الرئيس  زار  2019، حيث  عــام  الــرئــاســة 
التركي الجزائر في 26 يناير عام 2020، 
أعقبتها زيارة رسمية قام بها تبون إلى 

أنقرة في 18 مايو 2022.
تركيا  بين  وتنسيق  توافق  وهناك 
والجزائر في العديد من القضايا المهمة 
في المنطقة، ويبرز الوضع في ليبيا في 
مقدمة هذه القضايا، التي ينسق فيها 
الـــبـــلـــدان فـــي إطــــار مــســاعــي إيـــجـــاد حل 
ســيــاســي، إلـــى جــانــب تــنــســيــق المــواقــف 
بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها.
فبالنسبة لليبيا، هناك توافق بين 
البلدين على تطبيق مخرجات اجتماع 
برلين بشأن ليبيا لتحقيق السلام. كما 
جانبا  فلسطين  في  التطورات  ستحتل 
مهما من المباحثات، لا سيما أن زيــارة 
رئيس  زيــارتــي  قبل  تأتي  لتركيا  تبون 
عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطينية  الــســلــطــة 
)أبو مــازن( لأنقرة الثلاثاء المقبل، التي 
الــوزراء  تعقبها، الجمعة، زيــارة رئيس 
وتتفق  نتنياهو.  بنيامين  الإسرائيلي 
تــركــيــا والــجــزائــر عــلــى أن حــل القضية 
الفلسطينية يأتي فقط عبر إقامة دولة 

القدس  عاصمتها  مستقلة،  فلسطينية 
بأسرع وقت.

ووقعت تركيا والجزائر في 23 مايو 
للتعاون والصداقة،  عام 2006 معاهدة 
أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين 
في مختلف المجالات. ونصت المعاهدة، 
الرئيس رجــب طيب  آنـــذاك  التي وقعها 
ــــوزراء  ــــان رئـــيـــســـا لــ إردوغـــــــــان عـــنـــدمـــا كـ
تركيا، والرئيس الجزائري الراحل عبد 
الحوار  تطوير  على  بوتفليقة،  العزيز 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  المــجــالات  فــي 
ــتــــزام الــطــرفــين بــتــعــزيــز  والــثــقــافــيــة، والــ
الاقتصادي، خاصة في مجال  التعاون 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعقد 
ــتـــوى بــين  ــاع ســـنـــوي رفـــيـــع المـــسـ ــمـ ــتـ اجـ
ــان وقــتــهــا أن  ــ الــبــلــديــن. وقـــد أكـــد إردوغــ
لــلــجــانــبــين بتعزيز  المــعــاهــدة ســتــســمــح 
ــــي المــــــجــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــتـــــعـــــاون فــ
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والــثــقــافــيــة، 
دولتان  وتركيا  الجزائر  أن  إلــى  مشيراً 
شقيقتان، تجمعهما علاقات ضاربة في 
أعماق التاريخ، وأن المعاهدة ستؤسس 

لمستقبل أفضل للبلدين.

وشـــــــــهـــــــــدت عـــــــــلاقـــــــــات الــــــتــــــعــــــاون 
ــرة  ــفــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن طــ
ــتـــرة حـــكـــم إردوغــــــــان،  ــــلال فـ واضــــحــــة خـ
المــرتــبــة الأولــى  وأصــبــحــت تركيا تحتل 
فــي الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة فــي قطاع 
بيانات  وبحسب  بالجزائر.  المحروقات 
رســـمـــيـــة، هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 1300 شــركــة 
تركية تنشط في الجزائر، ما ساهم في 

توفير أكثر عن 30 ألف وظيفة.
وأقـــامـــت شــركــات تــركــيــة أحـــد أكبر 
الأول  الجزائر،  في  للتصدير  مصنعين 
ــات جـــزائـــريـــة  ــركــ ــة بــــين شــ ــراكـ أقـــيـــم بـــشـ
خــاصــة، ومــجــمــع »تــوســيــالــي« الــتــركــي 
ــــب بــــــولايــــــة وهــــــــران  ــلـ ــ ــــصـ ــلــــحــــديــــد والـ لــ
الساحلية غربي البلاد، وحقق صادرات 
أقــام  كما  فــي 2022.  مليار دولار  بنحو 
مجمع »تايبا« التركي مصنعا للنسيج 
بـــشـــراكـــة مـــع مــجــمــع شـــركـــات حــكــومــي 
ــــرب(، يعد  جـــزائـــري، بــولايــة غــلــيــزان )غـ
ــداً مـــن أكـــبـــر مــصــانــع الــنــســيــج في  ــ واحــ

أفريقيا.
التركية  الاستثمارات  حجم  ويبلغ 
دولار،  مليارات   6 من  أكثر  الجزائر  في 

وتـــتـــجـــه تـــركـــيـــا إلـــــى تـــعـــزيـــز وتــوســيــع 
اســتــثــمــاراتــهــا فــي مــجــال بــنــاء المساكن 
الاجــتــمــاعــيــة والمــســتــشــفــيــات، والــســدود 
ــفـــاق والمـــوانـــئ.  والـــطـــرق الــســريــعــة والأنـ
كما تعمل تركيا على أن تفوز شركاتها 
ــبـــر فـــي خــطــط الــجــزائــر  بــالــنــصــيــب الأكـ
قد  بــمــوازنــة  التحتية،  بنيتها  لتعزيز 

تصل إلى 150 مليار دولار.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــعـــد الـــجـــزائـــر ثــالــث 
أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي لــتــركــيــا 
بعد روسيا وإيـــران. وقــد جــددت شركة 
ــراك« الـــجـــزائـــريـــة الــحــكــومــيــة  ــاطــ ــونــ »ســ
المسال  الغاز  توريد  عقود  للمحروقات 
بــكــمــيــات تصل  تــركــيــا عــــام 2018،  إلــــى 
ــى 5 مـــلـــيـــارات مـــتـــر مــكــعــب ســنــويــا.  ــ إلـ
ــقــــوم الـــشـــركـــة بــتــشــيــيــد مــصــنــع  ــا تــ كـــمـ
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات بــشــراكــة مـــع شــركــة 
»رونــيــســانــس هــولــديــنــغ« الــتــركــيــة في 
ولاية أضنة جنوب تركيا، لإنتاج مادة 
التي  البلاستيكية،  »البيلوبروبيلان« 

تدخل في صناعات عدة.
وبــيــنــمــا يــســعــى الـــبـــلـــدان إلــــى رفــع 
مليار   3.16 من  التجاري  التبادل  حجم 
تــتــجــه  دولار،  ــلــــيــــارات  مــ  5 إلـــــى  دولار 
علاقتهما  تعزيز  إلــى  والــجــزائــر  تركيا 
في مجال التعاون العسكري، بما يعزز 
الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة لــلــجــزائــر، لا سيما 
مـــع الـــتـــطـــور المـــلـــحـــوظ فـــي الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، خــاصــة فــي مجال 

الطائرات المسيرة.
وما يميز العلاقات الاقتصادية بين 
للشركات  الــقــوي  الــوجــود  البلدين، هــو 
التركية في الجزائر، حيث يفوق عددها 
1560 حاليا، مقابل 900 شركة في بداية 
2020. وقد بات للأتراك وجود قوي في 
الـــجـــزائـــر، فـــي مــجــال الــبــنــاء والأشـــغـــال 
ــاء.  ــيـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ ــلــــب والـ ــة والــــصــ ــامــ ــعــ الــ
آلاف   10 حــــوالــــي  ـــل 

ّ
تـــشـــغ ــم  ــهـ ــاتـ ــركـ وشـ

عامل.
وخلال زيارته لتركيا العام الماضي، 
شجع تبون رجــال الأعمال الأتــراك على 
أن  وأبــرز  الجزائر.  في  بقوة  الاستثمار 
بــــلاده »تـــحـــررت مــن المــديــونــيــة، وبــاتــت 
نظير  للمستثمرين  الــدفــع  عــلــى  ــادرة  قــ
ــود  ــم«. كــمــا أكــــد يــومــهــا وجـ ــهـ ــازاتـ ــجـ إنـ
ــانـــــون اســـتـــثـــمـــار  تـــرتـــيـــبـــات لإطــــــــلاق قـــ
المستثمرين،  فــي خــدمــة  »يــكــون  جــديــد 
ــل المـــــعـــــامـــــلات غــيــر  ــ ــن كــ ــ ويـــحـــمـــيـــهـــم مــ

النزيهة«. وكان يشير ضمنا، إلى فترة 
الراحل  تفشي الفساد في عهد الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة )1999- 2019(.
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ ــالـ ــ ويـــــشـــــيـــــر عـــــــــارفـــــــــون بـ
الــجــزائــريــة - الــتــركــيــة، إلـــى »الــعــلاقــات 
ــقــــويــــة« بــــين تــــبــــون ورجــــــــال الأعــــمــــال  الــ
العدالة  الأتــراك المحسوبين على »حــزب 
والــتــنــمــيــة«، مــنــذ أن كـــان وزيــــرا للسكن 
هــذه  فــفــي   .)2017  -  2012( ــمـــران  ــعـ والـ
الفترة حصل كثير من المقاولين الأتراك 
ــــاع الـــســـكـــن  ــــطـ ــات فـــــي قـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــلــــى مـ عــ
بالجزائر. ولما وصل تبون إلى السلطة 
نقدية،  بلمسة  فرنسية  صــحــف  كتبت 

أنه »رجل الأتراك في الجزائر«.
ــات الــثــنــائــيــة،  ــعـــلاقـ وبـــعـــيـــداً عــــن الـ
تــــركــــي   - تــــــــوافــــــــق جـــــــــزائـــــــــري  ــد  ــ ــ ــوجـ ــ ــ يـ
الليبية في  الــحــكــومــة  بــخــصــوص دعـــم 
طرابلس، وإن كانت الجزائر تعلن أنها 
»تــرفــض الــتــدخــل الأجــنــبــي فــي ليبيا«، 
و»تــأمــل في حل سياسي ينهي الأزمــة، 
ــراف الـــصـــراع مـــن دون  ــ يــهــتــدي إلــيــه أطـ

وصاية أجنبية«.
ــي، تــــقــــدم تـــركـــيـــا دعـــمـــا  ــ ــالـ ــ وفــــــي مـ
لــلــحــاكــم الــعــســكــري الــعــقــيــد عــاصــيــمــي 
غــويــتــا، وتـــؤيـــد تــوجــهــاتــه بــخــصــوص 
ــــلاد،  ــبـ ــ الـ فــــــي  لــــفــــرنــــســــا  أثــــــــر  ــو أي  ــحــ مــ
خــصــوصــا وجــــودهــــا الــعــســكــري تحت 
ــــة »مــــحــــاربــــة الــــجــــهــــاديــــين«. أمـــا  ــعـ ــ ذريـ
الــجــزائــر فــهــي حــريــصــة عــلــى أن تتقيد 
»اتفاق  بـ باماكو  العسكرية في  السلطة 
السلم والمصالحة«، الموقع فوق أرضها 
في يونيو )حزيران( 2015، والذي ترعاه 
منذ هذا التاريخ بغرض إنهاء الصراع 
مع التنظيمات الطرقية، المسيطرة على 
الــشــمــال الـــحـــدودي مـــع الـــجـــزائـــر، الــتــي 
فــي صراعها مع  الــدعــم للحكومة  تــقــدم 
الحد من رقعة  المتشددين، وفــي جهود 
ــــلاد، عــــن طــــريــــق إطــــلاق  ــبـ ــ ــقـــر فــــي الـ ــفـ الـ
مشروعات تنموية في المناطق المعزولة.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، نــقــل تــلــفــزيــون 
الــنــهــار الـــجـــزائـــري، أمـــس الــجــمــعــة، عن 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون قـــولـــه إن 
الــجــزائــر قــدمــت طلبا لأن تــكــون عضوا 
مــســاهــمــا فـــي بــنــك بــريــكــس بــمــبــلــغ 1.5 
في  قــال  تبون  أن  دولار. مضيفة  مليار 
نهاية زيارته للصين إن الجزائر تسعى 
للانضمام لمجموعة بريكس لفتح أفاق 

اقتصادية جديدة.

الرئيس التركي مستقبلًا الرئيس تبون خلال زيارته الأخيرة لتركيا )الرئاسة الجزائرية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
الجزائر: »الشرق الأوسط«

حكومتا »الوحدة« و»الاستقرار« تتنافسان على احتواء أزمة انفجار خط بـ»النهر الصناعي«

»الرئاسي« الليبي يُمهد لـ»مؤتمر جامع للمصالحة« الوطنية
الليبي  الــرئــاســي  المــجــلــس  يُــمــهّــد 
لعقد مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية 
أعمال  أطــلــق  بعدما  الــبــلاد،  فــي  قريبا 
لــجــنــتــه الـــتـــحـــضـــيـــريـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الكونغولية برازافيل، بمشاركة أطراف 

سياسية محلية.
ــه الــــلافــــي، عــضــو  ــلـ ــلــــن عـــبـــد الـ وأعــ
المجلس الرئاسي الليبي، من برازافيل، 
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس، انــــــطــــــلاق أعــــمــــال 
رئيس  بحضور  التحضيرية،  اللجنة 
الــجــمــهــوريــة دنــيــس ســاســو إنغيسو، 
ورئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو 
ــان كــلــود، بــالإضــافــة إلـــى مــمــثــل عن  جـ
جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وعـــبـــد الــلــه 
بــاتــيــلــي المــبــعــوث الأمـــمـــي لـــدى ليبيا، 
الــذي شــارك في الاجتماع عبر تطبيق 

»زوم«.
وقــال اللافي إن مجلسه أخــذ على 
عـــاتـــقـــه »مـــســـؤولـــيـــة مـــلـــف المــصــالــحــة 
الوطنية، وبــذل قصارى جهده لوضع 
ــــري لــــلــــمــــشــــروع، بـــعـــقـــول  ــــظـ ــــور نـ تـــــصـ
وخبرات ليبية، قصد صياغة مشروع 
ملكيته  الأهــــداف،  مــحــدد  استراتيجي 

خالصة للشعب«.
وأشــــــــــــــاد الــــــــلافــــــــي، فـــــــي كـــلـــمـــتـــه، 
اللجنة  الذي يترأس  بجهود إنغيسو، 
الأفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف 
ليبيا، ورئيس  في  الوطنية  المصالحة 
الأفــريــقــي، وجامعة  الاتــحــاد  مفوضية 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، و»الــــــــــدول الـــداعـــمـــة 
لاســتــقــرار لــيــبــيــا الــتــي تــســعــى لنجاح 

هذا المشروع«.
كــمــا اســـتـــعـــرض الـــلافـــي مــحــطــات 
العمل الكثيرة، »حتى وصول مشروع 

ــة؛  ــامــ ــهــ ــة الــ ــطــ ــذه المــــحــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــالــــحــ المــــصــ
التحضيرية  الــلــجــنــة  أعــمــال  بــانــطــلاق 
ــر الــــــجــــــامــــــع لـــلـــمـــصـــالـــحـــة  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــي الـــكـــونـــغـــو«، لافـــتـــا إلـــى  الـــوطـــنـــيـــة فــ
من  اجتماعاتها  عقد  »ستواصل  أنها 
الذي  الجامع،  للمؤتمر  للإعداد  ليبيا 

ستشارك فيه أطياف الشعب الليبي«.
ــال المــجــلــس  ــ ــيـــاق ذاتـــــــه، قـ فــــي الـــسـ
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة إن وفـــــداً مـــن المــجــلــس 
لجنة  رئيس  الــذويــب،  خليفة  برئاسة 
ــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــة بـــــــه، شـــــــــارك فــ ــحــ ــالــ المــــصــ
المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو 

برازافيل.
وأكـــــــــد الـــــــذويـــــــب، حــــســــب المـــكـــتـــب 
الإعــلامــي للمجلس، عــلــى الإعــــلان عن 
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  تشكيل 
الجامع للمصالحة الوطنية، والاتفاق 
عــلــى عــقــد جــمــيــع اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
المــقــبــلــة فـــي لــيــبــيــا، لافـــتـــا إلــــى أن وفــد 
المجلس شدد خلال المؤتمر على أهمية 

في  »خاصة  الوطنية؛  المصالحة  ملف 
ــه لــيــبــيــا«؛  هــــذا الــتــوقــيــت الـــــذي تــمــر بـ
ــــي مــلــف  ــدم فـ ــقــ ــرزاً أن »تـــحـــقـــيـــق تــ ــ ــبـ ــ مـ
المصالحة يساعد في التعجيل بإجراء 

الاستحقاق الانتخابي«.
لمؤتمر  التحضيري  الملتقى  وكــان 
أعماله  اختتم  قــد  الوطنية  المصالحة 
يـــنـــايـــر )كــــانــــون  ــي 12  ــ ــلــــس، فـ ــرابــ بــــطــ
الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، بـــحـــضـــور الـــلافـــي، 
وباتيلي، ومشاركة ممثلين عن جميع 
الأطـــــــراف والمـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة. وعــبّــر 
باتيلي حينها عن »سعادته لما وصل 
الليبيون من نجاحات خــلال هذا  إليه 
الملتقى، الذي جمع كل الأطياف الليبية 
داخــل الــوطــن، مــن الــخــروج بحل ليبي 
»الليبيين  إن  ــال  وقــ الــلــيــبــيــة«،  لــلأزمــة 
ــيـــوم وضـــعـــوا الــعــربــة عــلــى الــطــريــق  الـ

للانطلاق نحو الاستقرار«.
ــــت  ــدمـ ــ ــتـ ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، احـ
ــتـــي »الـــــوحـــــدة  ــومـ ــكـ المــــنــــافــــســــة بـــــين حـ

الوطنية« المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 
أسامة  بقيادة  و»الاســتــقــرار«  الدبيبة، 
حــمّــاد، على احــتــواء أزمــة انفجار خط 
»الــنــهــر الــصــنــاعــي« أجــدابــيــا -  مــيــاه بـــ
النيابة  الزويتينة، في وقــت بــدأت فيه 
لمعرفة  الــواقــعــة؛  فــي  التحقيق  الــعــامــة 
الأسباب التي أدت إلى الانفجار، وغرق 

مزارع ومنازل، وتدمير بعض الطرق.
وعـــقـــب الإعــــــلان عـــن انـــفـــجـــار أحــد 
خـــطـــوط »الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي«، مــســاء 
تعليماته  الــدبــيــبــة  أصــــدر  الــخــمــيــس، 
إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز »النهر 
الـــصـــنـــاعـــي«، بــتــشــكــيــل لــجــنــة لحصر 
ــرار، الــنــاتــجــة عــن انــفــجــار الخط  ــ الأضــ
والــذي  وبنغازي،  أجدابيا  بين  الــرابــط 
أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات 
المـــواطـــنـــين. ومـــن جــهــتــه، وجّــــه أســامــة 
حـــمـــاد، رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــفــة من 
ــنـــواب«، بـــضـــرورة الإســـراع  »مــجــلــس الـ
ــالـــجـــة الانــــهــــيــــار الــــــــذي حـــدث  ــعـ ــي مـ ــ فـ

بمنظومة »النهر الصناعي«، كما عقد 
اجتماعا طارئا مع عدد من المهندسين 
ــإدارة جــهــاز »النهر  ــ الاخــتــصــاصــيــين بـ
الصناعي«؛ لبحث »الحلول السريعة« 

لمعالجة الانهيار.
وقالت حكومة حمّاد، في بيانها، 
إن المسؤولين، الذين حضروا الاجتماع، 
الانهيار  أسباب  على  »حماد«  أطلعوا 
ــر الــــصــــنــــاعــــي«،  ــهــ ــنــ ــة »الــ ــنـــظـــومـ فـــــي مـ
الناتجة  المشكلة،  هــذه  معالجة  وسبل 
المشروعة وسرقة  »الــوصــلات غير  عــن 
صـــمـــامـــات الــــهــــواء بـــخـــطـــوط الـــنـــهـــر«. 
د حماد على ضرورة حل المشكلة  وشدَّ
بته من  فــي أســـرع وقـــت؛ »نــظــراً لمــا سبَّ
أضرار للمواطنين في المنطقة المحيطة 
 عن انقطاع المياه عن 

ً
بالانهيار، فضلا

عـــدد مــن المـــدن والمــنــاطــق بــين مدينتي 
أجدابيا وبنغازي«.

وفتح مكتب النائب العام تحقيقا 
في الواقعة، لمعرفة الأسباب التي أدت 
إلــى تلف أحــد خــطــوط الــنــهــر، ومــن ثم 
غــــرق بــعــض أحـــيـــاء مــديــنــة أجـــدابـــيـــا، 
نتيجة ارتفاع منسوب المياه. وقال إن 
ممثل النيابة انتقل إلى محل الواقعة؛ 
الانهيار،  على  المترتبة  الآثـــار  لمعاينة 
ثــم شــرع فــي تسجيل الأضـــرار المــاديــة، 
واتــــخــــذ الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة »لمــعــرفــة 
الأســـبـــاب المـــؤديـــة إلـــى الـــواقـــعـــة، حتى 
ــاعـــدة أهـــل  ــمـــسـ ــتـــحـــدد المـــســـؤولـــيـــة بـ تـ

الاختصاص«.
من جهتها، قالت »جمعية الهلال 
من  فريقا  دفعت  إنها  الليبي«  الأحــمــر 
الإســعــاف والــطــوارئ لإنــقــاذ المواطنين 
ــار صـــمـــام خــط  ــفـــجـ ــقـــين، بـــعـــد انـ ــالـ الـــعـ
مــــيــــاه »الـــنـــهـــر الــــصــــنــــاعــــي«، وتـــضـــرر 
المــزارع والمنازل الواقعة بمسار »النهر 

الصناعي«.

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الليبية )المجلس الرئاسي(

القاهرة: جمال جوهر

دعوات حقوقية لإغاثة مهاجرين 
»عالقين« على الحدود بين ليبيا وتونس

إلى  الــبــلاد  فــي  الليبي« ومنظمات حقوقية  الــهــلال الأحــمــر  دعــت »جمعية 
في  تونس،  مع  الحدود  على  العالقين  النظاميين  غير  المهاجرين  إغاثة  سرعة 
مهم 

َّ
وقت ضبط فيه حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 12 مهاجراً سودانيا، وسل

إلى »جهاز مكافحة الهجرة« بطبرق.
»نــــداء إنــســانــي  ـــ ــتــه بــ ووجـــهـــت »جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الــلــيــبــي« مـــا ســمَّ
عاجل«، لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية، وقالت إن عشرات 
المــهــاجــريــن هــنــاك »يــعــانــون وضــعــا إنسانيا حــرِجــا، فهم يعيشون فــي ظــروف 
قاسية، ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء ومساعدتهم في هذه الظروف 
الصعبة«. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة »الوحدة الوطنية المؤقتة«، 
الليبية  الحدود  أنها »نفذت خطة لتأمين وحماية  منتصف الأسبوع الماضي، 
الــحــدود«. وأوضحت أن جهاز  التونسية، وفقا لتعليمات رئيس جهاز حرس 
الأمن بقاطع )العسة( الأمني الحدودي »سيّر دوريات أمنية صحراوية مجهزة، 
وبــدأ بمنع المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس من دخــول الأراضــي 

الليبية«.
واعترضت دورية عسكرية ليبية مركبة كانت تحمل على متنها مهاجرين 
عبر  الليبية  الــحــدود  إلــى  دفعتهم  التونسية  السلطات  إن  قالوا  نظاميين  غير 
الصحراء، لكن الدورية أجبرتهم على العودة من حيث أتــوا. غير أن منظمات 
الــحــدود بين  العالقين على  المــهــاجــريــن  إنــقــاذ  إلــى ســرعــة  حقوقية ليبية دعــت 

البلدين، »قبل أن تقع كارثة إنسانية«.
وأمام بقاء عشرات من المهاجرين الأفارقة عالقين على الحدود بين البلدين، 
الليبي«،  الأحمر  الهلال  أطلقت »جمعية  الطقس،  ارتفاع درجــة حــرارة  في ظل 
»يونيسيف«،  نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، بالشراكة مع منظمة الـ
ضــمــن مــشــروع »الاســتــجــابــة الــطــارئــة«، وتــعــاونــت فــي ذلـــك مــع منظمات الأمــم 
المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة، من خلال فِرق الهلال الأحمر في المنطقة 

الحدودية بين ليبيا وتونس.
وقالت الجمعية: »بالإضافة إلى عملنا مع الشركاء الأساسيين من الاتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب 
الذين يحتاجون  المهاجرين  هــؤلاء  فلنتكاتف جميعا لمساعدة  بليبيا؛  الأحمر 

إلى مساندتنا في هذه الظروف الصعبة«.
أفــراد من حرس الحدود الليبي بالمنطقة الغربية قد أعلنوا عن  وكــان 
إلى مناطق  التونسية  السلطات  أبعدتهم  المهاجرين، بعدما  إنقاذ عشرات 
حدودية ليبية، وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت الإجــراءات كافة »حتى 
أمنية  إنشاء تمركزات  »لقد جــرى  أمنية«، مضيفة:  أي خــروقــات  لا تحدث 
فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من )رأس 

جدير( إلى )وازن(«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بسبب الحر... تونس تقطع الكهرباء بعد بلوغ الاستهلاك ذروة قياسية
ــــت »الــــــشــــــركــــــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــالــ ــ قــ
أمـــس الجمعة،  لــلــكــهــربــاء والـــغـــاز«، 
ــــى الــقــطــع  ــا اضــــطــــرت لـــلـــجـــوء إلـ ــهـ إنـ
الـــــدوري لــلــكــهــربــاء لمــجــابــهــة ذروات 
الاستهلاك، والطلب المتزايد في ظل 
مــوجــة الــحــر الــشــديــدة الــتــي تجتاح 

البلاد. 
ــت الـــــشـــــركـــــة، وفـــــــق مــا  ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ

أوردتــــــه »وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة«، 
أنها اضطرت للقطع الــدوري للتيار 
عن بعض المناطق، بغرض تخفيف 
ــادي  ــفــ الأحـــــمـــــال عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة، وتــ

اضطرابات كبرى في الكهرباء. 
وتـــــــواجـــــــه تـــــونـــــس مـــــوجـــــة حــر 
الحالي،  )تــمــوز(  فــي يوليو  شــديــدة 
ــرارة  ــ ــحــ ــ ــــت درجـــــــــــات الــ

ّ
ــط ــيــــث تــــخــ حــ

ــنـــحـــو 10  المــــــعــــــدلات الاعــــتــــيــــاديــــة بـ
درجات، لتتجاوز 45 درجة في نصف 

ب الحر  ولايات البلاد تقريبا. وتسبَّ
مع  للكهرباء  متكررة  انقطاعات  في 
لات كهربائية. تضرر كابلات ومحوِّ

ــان  ــيـ وأفـــــــــــــادت الـــــشـــــركـــــة، فــــــي بـ
لـــهـــا، بــأنــهــا ســجــلــت بــالــفــعــل ذروة 
قــيــاســيــة جـــديـــدة لـــلاســـتـــهـــلاك، أول 
ــدود  ــ ــي حــ ــ ــيــــس، فــ ــمــ ــخــ ــن أمـــــــس الــ ــ مــ
بلغت 4825  الــواحــدة ظهراً،  الساعة 
مـــيـــغـــاواط. وأرجـــعـــت تـــزايـــد الــطــلــب 
على الكهرباء إلى الاستخدام المكثف 

لأجهزة التبريد. 
وغـــالـــبـــا مــــا تـــعـــانـــي تـــونـــس مــن 
ــــاع فــــي عـــجـــز الــــطــــاقــــة، وســبــق  ــفـ ــ ارتـ
ــر، خــطــطــا  ــ ــهــ ــ أشــ ــل  ــبــ قــ ــــت،  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ أن 
لمشروعات طاقة، من بينها مشروع 
الــربــط الــكــهــربــائــي مــع إيــطــالــيــا قبل 
عــام 2027، وإنــتــاج 50 فــي المــائــة من 

الكهرباء من الطاقات المتجددة.
كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة 
ــة غـــــرب تـــونـــس،  ــدوبـ ــنـ فــــي ولايــــــة جـ

أمس الجمعة، إحــراز تقدم كبير في 
قبل  اندلعت،  حرائق  على  السيطرة 
أيام، في غابات على مقربة من معبر 

حدودي مع الجزائر. 
وتــكــافــح فِـــرق الإطـــفـــاء، بتعاون 
مع مروحيات عسكرية، منذ الثلاثاء 
الماضي، للحيلولة دون توسع نطاق 
السكنية،  التجمعات  إلـــى  الــحــرائــق 
والطريق الرئيسية المؤدية إلى معبر 
ملولة - أم الطبول مع الجزائر. وقال 

مــتــحــدث بــاســم »الــحــمــايــة المــدنــيــة« 
إنــــه جــــرى تــســجــيــل تـــقـــدم كــبــيــر في 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــقــين، الــلــذيــن 
نشبا في غابات ملولة، رغم صعوبة 
ــه جـــرى  ــ ــا أنــ ــتــــضــــاريــــس، مـــوضـــحـ الــ
الــقــواطــع والطرائد  مــن  بــعــدد  القيام 
النارية بواسطة الآلات الثقيلة للحد 
من انتشار النار، ومنع تسربها إلى 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، والـــحـــد من 

مخاطرها. 

وتــــابــــع المـــتـــحـــدث مـــوضـــحـــا أنـــه 
ــام بـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــريـــد  يــــجــــري الــــقــــيــ
لــوجــود  المـــيـــاه؛ تحسبا  بــاســتــخــدام 
جيوب من النيران القابلة للاشتعال 

مجدداً. 
مـــن جــهــتــه، قــــال والــــي جــنــدوبــة 
ســمــيــر كـــوكـــة، فـــي وقــــت ســـابـــق، إن 
الــــنــــيــــران أتــــــت عـــلـــى ثــــلاثــــة مـــنـــازل 
ــــلاء  ــات جـــــــرى إجــ ــابــ ــغــ ــلــ ــة لــ ــ ــاذيـ ــ ــــحـ مـ

سكانها.

تونس: »الشرق الأوسط«
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بوتين تعمد أمام 
وسائل الإعلام 

التركيز على 
التهديدات الجديدة 

المتعلقة باتساع 
رقعة المواجهة

ASHARQ AL-AWSAT

تحدث عن »أطماع« بأراضٍ أوكرانية... وهدد بردٍّ حازم إذا تعرضت بيلاروسيا لعدوان

بوتين: طموحات قادة أوروبا الشرقية تؤجج الحرب
حــمــلــت لــهــجــة الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
ــــام  ــتـــحـــدث الـــجـــمـــعـــة أمـ بــــوتــــن وهــــــو يـ
الروسي  القومي  الأمــن  أعضاء مجلس 
تلميحاً مباشراً إلى احتمال اتساع رقعة 
الــحــرب الــجــاريــة فــي أوكــرانــيــا. وحمل 
بقوة على سياسات بولندا وليتوانيا، 
واتهم البلدين بتأجيج الصراع لخدمة 
وحذر  أوكرانية«.  أراض  بضم  »أطماع 
من احتمال تعرض بياروسيا الشريك 
الاســتــراتــيــجــي الأســـاســـي لمــوســكــو في 
الفضاء السوفياتي السابق إلى اعتداء 
وقـــال إن بـــاده ســـوف تستخدم كــل ما 
بحوزتها من أدوات لمواجهة التهديدات 
ــلــــى »دولــــــــــة الاتـــــــحـــــــاد« )الـــــــروســـــــي -  عــ

البياروسي(.
وأثار انعقاد مجلس الأمن القومي 
في جلسة لم يعلن عنها سلفا، تكهنات 
ــاقــــشــــات، خــصــوصــا  ــنــ ــار المــ حــــــول مــــســ
أن بــــوتــــن تـــعـــمـــد فــــي الــــشــــق المـــفـــتـــوح 
ــيـــز عــلــى  ــتـــركـ أمـــــــام وســــائــــل الإعــــــــام الـ
باتساع  المتعلقة  الــجــديــدة  الــتــهــديــدات 
رقعة المواجهة. واستمع المشاركون في 
الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو 
كونفرنس في بداية الجلسة إلى تقييم 
رئــيــس المــخــابــرات الــخــارجــيــة سيرغي 
ــذا الـــشـــأن، كــمــا مهد  نــاريــشــكــن فـــي هــ
خلف  تواصلت  التي  للنقاشات  بوتن 
أبواب مغلقة بتصعيد قوي ضد بلدان 

أوروبا الشرقية والولايات المتحدة.
وقـــال الــرئــيــس الــروســي إن الــغــرب 
ــح مــــن الـــهـــجـــوم  ــ ــ »مـــحـــبـــط بـــشـــكـــل واضـ
المــضــاد الأوكـــرانـــي، الـــذي لــم يسفر عن 
العملية  نتائج«. وأشــاد بثبات »قيادة 
الخاصة التي تعمل باحتراف، وتؤدي 
ــــات« وقـــــــــــال: »تـــحـــتـــرق  ــبـ ــ ــثـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ واجـ
المـــعـــدات الــتــي يــتــم الــتــبــجــح بــهــا وظهر 
ــان أدنــــــــى مــن  ــ ــيــ ــ أنــــهــــا فـــــي بـــعـــض الأحــ
الأسلحة السوفيتية من حيث البيانات 

التكتيكية والتقنية«.
وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــروســـــــــي إن 
الأوكــرانــيــة  المسلحة  الــقــوات  تشكيات 
»تكبدت خسائر فادحة، عشرات الآلاف 
من الأشخاص، في حن أنه من الصعب 
بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى نــظــام كــيــيــف دفــع 

تعزيزات جديدة إلى الجبهة«.
وزاد: »لا المــــوارد الــهــائــلــة الــتــي تم 

الغربية  الأسلحة  إمـــدادات  ولا  ضخها 
- الدبابات والمدفعية والعربات المدرعة 
مــن  الآلاف  إرســــــــال  ولا  ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ والـ
الذين  الأجانب،  والمستشارين  المرتزقة 
كل   )...( أكــبــر  بنشاط  استخدامهم  تــم 
هذا لم يسفر عن نجاحات في محاولات 

اختراق جبهة جيشنا«.
وذكـــــــر أن الـــعـــالـــم بــــأســــره يـــراقـــب 
ــدات  ــعــ كـــيـــف تــشــتــعــل الــــنــــيــــران فــــي »المــ
الغربية التي يُفترض أنها غير معرضة 
أنه  الرئيسي هو  الشيء  لكن  للخطر«، 
تكبدت  الانتحارية،  للهجمات  »نتيجة 
الأوكــرانــيــة  المسلحة  الــقــوات  تشكيات 

خسائر فادحة«.
وقـــــــال إن »الـــــنـــــاس فــــي أوكـــرانـــيـــا 
يطرحون بشكل متزايد سؤالًا مشروعاً: 

من أجل ماذا؟ من أجل مصالح أنانية، 
يموت أقاربهم وأصدقاؤهم. يأتي ذلك 
تدريجياً لكنه يتواصل«. وقال إن الرأي 
الــعــام فــي أوروبــــا »يتغير أيــضــاً. يــرى 
الأوروبـــيـــون، أن دعــم أوكــرانــيــا يتحول 
إلــــى إهــــــدار لــلــمــال والـــجـــهـــد، ونــتــيــجــة 
لذلك، يتحول إلى خدمة مصالح القوى 
المــهــيــمــنــة الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن إضــعــاف 
أوروبـــا وإطــالــة أمــد الــصــراع الأوكــرانــي 
إلـــى مــا لا نــهــايــة«. واتــهــم بــوتــن قــادة 
الـــشـــرقـــيـــة بــأنــهــم  بـــعـــض دول أوروبــــــــا 
يـــعـــمـــلـــون عــــلــــى الإفـــــــــــادة مـــــن المــــأســــاة 

الأوكرانية.
التعليق  إلا  يسعني  »لا  وأوضــــح: 
على التقارير التي ظهرت في الصحافة 
إنشاء ما يسمى بالوحدة  حول خطط 

الــبــولــنــديــة الــلــيــتــوانــيــة الأوكـــرانـــيـــة. أي 
نــــحــــن نــــتــــحــــدث عـــــن وحــــــــدة عــســكــريــة 
ــقـــرر  ــيــــداً مــــن المـ مــنــتــظــمــة ومـــجـــهـــزة جــ
أراضــي  على  عمليات  فــي  استخدامها 
ــم أنــه  ـــزعـ ــا يُ ــي ذلــــك مـ أوكــــرانــــيــــا. بــمــا فـ
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــغــ يـــضـــمـــن أمـــــــن المــــنــــاطــــق الــ
أوكــرانــيــا، ولكن في الــواقــع، إذا سميت 
ــاء بـــأســـمـــائـــهـــا الــحــقــيــقــيــة  ــ ــيـ ــ هـــــذه الأشـ
بعض  طموحات  تصاعد  تعكس  فهي 
ــلــــى أنــــه  ــــن عــ ــــوتـ الــــــبــــــلــــــدان«. وشـــــــــدد بـ
ــــل المـــرتـــزقـــة  ــه إذا دخـ ــ ــــن الــــواضــــح أنـ »مـ
الــبــولــنــديــون لــفــيــف أو مــنــاطــق أخـــرى 
إلى  يبقون هناك  أوكرانيا، فسوف  في 

الأبد«.
فــي هــذا الإطـــار قــال ناريشكن ردا 
عــلــى ســــؤال وجــهــه بـــوتـــن، إن بــولــنــدا 

»تـــــدرس مــســألــة بــســط الــســيــطــرة على 
غـــرب أوكــرانــيــا مــن خـــال نــشــر قواتها 
هــنــاك«. وزاد أن وارســو بــدأت تــدرك أن 
)...( في  أوكرانيا مسألة وقــت  »هزيمة 
البولندية  الــقــيــادة  الــصــدد، تعمل  هــذا 
على تكثيف فرص فرض السيطرة على 
المناطق الغربية من أوكرانيا، من خال 

نشر قواتها هناك«.
وبـــحـــســـب نــــاريــــشــــكــــن، فــــــإن أحـــد 
يــقــوم  الــخــطــط  الـــخـــيـــارات لتنفيذ هـــذه 
ــزامـــات الــحــلــفــاء  ــتـ »الـ ـــ عــلــى الاســـتـــنـــاد لـ
الليتوانية  البولندية  المبادرة  إطار  في 

الأوكرانية في مجال الأمن«.
وعـــلـــق بـــوتـــن عــلــى هــــذه الإحـــاطـــة 
مذكرا بأن بولندا »حصلت على أراضٍ 
كـــبـــيـــرة بـــفـــضـــل )الــــزعــــيــــم الــســوفــيــتــي 

إذا نسيت  ولـــكـــن  ســـتـــالـــن،  جــــوزيــــف( 
وارســــو ذلــــك، فــســوف تــذكــرهــا روســيــا 

بذلك«.
أذكـــركـــم  أن  أيـــضـــاً  »أود  وأوضــــــح: 
العدوانية  السياسة  هــذه  انتهت  كيف 
لــبــولــنــدا. وانــتــهــت بــالمــأســاة الــوطــنــيــة 
الـــحـــلـــفـــاء  ــقــــي  ألــ عـــنـــدمـــا   ،1939 ــام  ــعــ لــ
ــــل الــتــهــام  الـــغـــربـــيـــون بـــبـــولـــنـــدا مــــن أجـ
ــقــــدت  ــة وفــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الآلـــــــــة الـــعـــســـكـــريـــة الألمـ
ــا، الــتــي  ــتــــهــ بــالــفــعــل اســتــقــالــهــا ودولــ
إلــى حد كبير بفضل  تمت استعادتها 

الاتحاد السوفياتي«.
الــعــاقــة  تـــعـــزيـــز  إن  بـــوتـــن  ورأى 
الذي  الأوكرانية،  الليتوانية  البولندية 
الإعــام،  تقارير عنه في وسائل  تظهر 
يـــشـــكـــل مــــقــــدمــــات لاحــــتــــال أوكــــرانــــيــــا 

لاحقاً.
وقال إن »نظام كييف مستعد لفعل 

أي شــــيء لإطـــالـــة أمــــد وجــــــوده« وقــــارن 
الآيديولوجين،  بأسافه  كييف  »نظام 
أتباع بيتليوريون، الذين أبرموا في عام 
1920 ما يسمى بالاتفاقيات السرية مع 
بولندا، والتي بموجبها منحوا بولندا، 
فـــي مــقــابــل الـــدعـــم الـــعـــســـكـــري، أراضــــي 
غاليسيا وفولينيا الغربية«.  وأضاف: 
لفتح  اليوم  مستعدون  الخونة  »هــؤلاء 
ــام المــالــكــن الأجــانــب وبيع  الــبــوابــات أمـ

أوكرانيا مرة أخرى«.
الــروســي: »بالنسبة  الرئيس  وقــال 
لـــلـــقـــادة الـــبـــولـــنـــديـــن، ربـــمـــا يــتــوقــعــون 
مظلة  تحت  التحالف  مــن  نــوع  تشكيل 
الــنــاتــو والــتــدخــل المــبــاشــر فــي الــصــراع 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، مـــن أجــــل اقـــتـــطـــاع جــزء 
ــيـــهـــم  مــــن أوكــــرانــــيــــا واســــتــــعــــادة أراضـ
ــقــــدون، وهــــي  ــتــ ــعــ ــة، كــــمــــا يــ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
»من  أنه  ورأى  أوكرانيا«.  مناطق غرب 
أطماع  لديهم  البولندين  أن  المعروف« 
أيضاً بالأراضي البياروسية. وزاد أن 
روســيــا ســـوف تــســتــخــدم كــل مــا لديها 
تــعــرضــت بياروسيا  إذا  إمــكــانــات  مــن 
لـــعـــدوان. و»ســــوف نــدافــع عــن جـــزء من 

دولة الاتحاد بكل الوسائل«.
وحذر من أن »طموحات قادة دول 
أوروبــا الشرقية تؤجج الحرب«. وقال: 
ــحـــرب بشكل  الـ نــــار  ــال  إشـــعـ يــتــم  »الآن 
ــك عـــبـــر اســـتـــخـــدام  ــ مـــكـــثـــف، بـــمـــا فــــي ذلـ
قـــادة دول أوروبــــا الشرقية،  طــمــوحــات 
الـــذيـــن لــطــالمــا حـــولـــوا كــراهــيــة روســيــا 
ورهاب روسيا إلى منتجهم التصديري 
الرئيسي وأداة لسياساتهم الداخلية«. 
وأضاف: »إن السلطات البولندية، التي 
تــفــقــس خــطــطــهــا الانــتــقــامــيــة، لا تــقــول 
الحقيقة  لكن  أيــضــاً.  لشعبها  الحقيقة 
هـــي أن عــلــف المـــدافـــع الأوكــــرانــــي ليس 
كافياً للغرب، ولا يكفي، لذلك يخططون 
لاســتــخــدام مـــواد استهاكية جــديــدة - 
الــبــولــنــديــون أنــفــســهــم، والــلــيــتــوانــيــون 

وغيرهم على القائمة«.
وأضاف بوتن: »هذه لعبة خطيرة 
للغاية وعلى واضعي مثل هذه الخطط 
بوتن  وخاطب  العواقب«.  في  التفكير 
الاجتماع  مــن  المفتوح  الشق  نهاية  فــي 
جهاز  »يــعــزز  أن  منه  طالبا  ناريشكن 
المـــخـــابـــرات الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
الأجهزة الأمنية الأخرى مراقبته لتطور 

الأحداث من كثب«.

موسكو: رائد جبر

بوتين يفتح النار على بولندا وليتوانيا ويتهمهما بتأجيج الصراع لمصلحتهما )سبوتنيك(

تمرد »فاغنر« أظهر »تصدعات« في حكمه وأثار قلق المحيطين به

»سي آي أيه« ترجّح انتقام بوتين 
من بريغوجين لاحقاً

أكـــد مــديــر وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة )ســي آي أيـــه( ولــيــام بيرنز، 
روسيا  شهدتها  التي  الانتفاضة  أن 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي أضــــــــــرت بــــصــــورة 
الـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن كــحــاكــم 
إلى  الأخــيــر  أن يسعى  قـــوي، مرجحاً 
»فاغنر«  قائد مجموعة  مــن  الانــتــقــام 
بريغوجن  يفغيني  العسكرية  شبه 

الذي قاد التمرد ضده.
فــي منتدى  وكــان بيرنز يتحدث 
»آســن« للأمن في كــولــورادو؛ إذ أفاد 
انتفاضة »فاغنر« في 23 يونيو  بأن 
المــاضــي و24 منه »كشفت  )حــزيــران( 
عـــن نــقــاط ضــعــف كــبــيــرة فـــي الــنــظــام 
الذي بناه بوتن«، مضيفاً أن الأجهزة 
الأمنية والعسكرية وصناع القرار في 
الـــبـــاد يــبــدو أنــهــم كـــانـــوا »عــلــى غير 

هدى« لمدة 36 ساعة.
الـــصـــورة  ــدّد  ــ هـ الــتــمــرد  أن  ورأى 
ــوتــــن إلــــــى تــقــديــمــهــا  ـــتــــي ســـعـــى بــ الـ
على أنــه »حــكــم الــنــظــام« فــي روســيــا. 
ــدلًا مـــن ذلــــك، وإن لــفــتــرة وجــيــزة،  ــ وبـ
ــانـــت قــــــوات »فـــاغـــنـــر« تـــتـــقـــدم نــحــو  كـ
موسكو من دون مقاومة. وأضاف أنه 
بالنسبة إلــى الـــروس الــذيــن اعــتــادوا 
رؤية بوتن في السلطة، كان السؤال: 
هــل الإمــبــراطــور لــيــس لــديــه مــابــس؟ 
 
ً
أو على الأقــل: لمــاذا يريد وقتاً طويا

حتى يرتدي مابسه؟«.
وزاد بيرنز، أنه بالنسبة للنخبة 
في موسكو، فــإن هــذه الواقعة أحيت 
ــا  ــيـ ــرانـ أســـئـــلـــة ظـــهـــرت مـــنـــذ غـــــزو أوكـ
ــأن  ــ ــم بـــــــوتـــــــن، وفـــــــــي شـ ــ ــكـ ــ »حـــــــــــول حـ
انفصاله النسبي عن الأحداث، وحول 

تردده«.
وإذ أشــار إلــى الترتيب الغامض 
الــــذي كـــان يــفــتــرض اســتــيــعــاب قـــوات 
»فــاغــنــر« فـــي الــجــيــش الـــروســـي، قــال 
بيرنز: إن »الأمر الأكثر لفتاً للنظر في 
حــدث خــال ذلــك الــيــوم هــو أن بوتن 
مــع متعهد  توقيع صفقة  جــبــر على 

ُ
أ

الــطــعــام الــســابــق« فـــي الــكــرمــلــن، في 
إشــارة إلى مهنة بريغوجن السابقة 
ــمــــزود طـــعـــام لــــلــــمــــدارس الــرســمــيــة  كــ
التمرد  أن  وأضــاف  الكرملن.  وكذلك 
يمثل »الــهــجــوم الأكــثــر مــبــاشــرة على 
الـــدولـــة الــروســيــة خـــال 23 عــامــاً من 

حكم فاديمير بوتن«.
»محاولًا  ينتظر  بوتن  أن  ورأى 
كسب الــوقــت وهــو يفكر فــي مــا يجب 

ــاذا يفعل  الــقــيــام بــه مــع )فــاغــنــر(، ومــ
مع بريغوجن نفسه«. وزاد أن بوتن 
»يــكــره صـــورة أنــه يبالغ فــي رد فعله 

)...( يحاول تسوية الأمور«.
أيـــضـــاً أن يسعى  بــيــرنــز  ــح  ــ ورجّــ
ــوتــــن إلــــــى »تـــهـــمـــيـــش بـــريـــغـــوجـــن  بــ
ــلـــى جــمــاعــة  تــــدريــــجــــاً مــــع الإبـــــقـــــاء عـ
المــجــمــوعــات  أن  ــــرى  يـ إذ  ــر(«؛  ــنــ ــاغــ )فــ
»أداة مفيدة، بما في  العسكرية  شبه 
ذلـــك فــي أفــريــقــيــا والــشــرق الأوســــط«. 
ــا ســـيـــحـــاول الـــقـــيـــام بــه  ــ وأضــــــــاف: »مـ
مع  وتقويضه  بريغوجن  فصل  هــو 
الحفاظ على ما هو ذو قيمة بالنسبة 

له«.
ــو دبــلــومــاســي  ــ ــرنـــز، وهـ ــيـ لـــكـــن بـ
لــدى روسيا،  محترف وسفير سابق 
ــتـــه »رســـــــول  ــفـ بـــصـ ــــن  ــوتـ ــ بـ إن  قـــــــــال: 
أن  عــمــومــاً  يعتقد   )...( المــطــلــق  الــثــأر 
بــارداً«، سياحق  الانتقام طبق يُقدم 
عندما  مؤكد  شبه  بشكل  بريغوجن 
ــــت المــــنــــاســــب. وأضـــــــاف:  ــــوقـ يـــحـــن الـ
»ســأنــدهــش إذا نــجــا بــريــغــوجــن من 
المزيد من الانتقام بسبب هذا«؛ ولذلك 
»لو كنت بريغوجن لما طردت متذوق 
طعامي«. ورجّح أن يكون بريغوجن 
ــا بـــعـــدمـــا  ــيــ ــيــــاروســ مــــــوجــــــوداً فـــــي بــ
ــت فــــي روســـيـــا.  ــوقــ أمـــضـــى بـــعـــض الــ
. أعــتــقــد أنـــه كــان 

ً
وقــــال: »تــحــرك قــلــيــا

في مينسك أخيراً. لست متأكداً من أن 
للتقاعد في ضواحي  أي خطط  لديه 
مينسك )...( أمضى بعض الوقت في 

روسيا أيضاً«.
ــريــــون فــي  ــكــ ــســ ــراء عــ ــ ــبــ ــ وقـــــــــال خــ
ــا، الــــيــــوم )الــــجــــمــــعــــة(، فــي  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
ــي بـــــشـــــأن حــــرب  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الــــتــــحــــديــــث الـ
ــا: إن مـــا يــصــل إلــــى 20 ألــف  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــدتــهــم مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« 

ّ
مــقــاتــل جــن

مــــن الـــســـجـــون الـــروســـيـــة لــلــمــشــاركــة 
لقوا حتفهم  أوكرانيا  في  الحرب  في 
خال أشهر قليلة. وتم تجنيد 40 ألف 
ــار بــرنــامــج  رجــــل، عــلــى الأقــــل، فــي إطــ
الــتــجــنــيــد المـــعـــروف بــاســم »المـــشـــروع 
الاســتــخــبــاراتــي  للتقرير  وفــقــاً  كــيــه«، 
الــــذي نــشــرتــه وزارة الــدفــاع  الــيــومــي 
السجناء  أن  التقرير  لندن. وذكــر  في 
السابقن جعلوا السيطرة على مدينة 
باخموت المحاصرة بشرقي أوكرانيا 
ــاف الــتــحــديــث أنـــه رغــم  ــ مــمــكــنــاً. وأضـ
ذلـــك؛ نــظــراً لمــعــدل القتلى والــجــرحــى، 
أيضاً  باخموت  على  السيطرة  كانت 
ــة في  ــويـ ــر دمـ ــثـ »إحــــــدى الـــوقـــائـــع الأكـ
التاريخ العسكري الحديث«. وأوضح 

الخبراء أن السجناء السابقن الباقن 
ربما يكملون مدة خدمتهم الإجبارية 

مع »فاغنر« لينالوا حريتهم.
إلى  بريطانية  تــقــديــرات  وتشير 
أن عدداً كبيراً من المدانن الذين صدر 
عفو بحقهم سيبقون في الخدمة لدى 
الروسي  الجيش  ويــواصــل  »فاغنر«. 

برنامج التجنيد حالياً.
بريغوجن  نشر  التمرد،  وخــال 
مقطع فيديو ينتقد فيه كبار الضباط 
ــر الـــدفـــاع  ــ الــعــســكــريــن، وبــيــنــهــم وزيـ
والجنرال  شويغو  سيرغي  الــروســي 
الكبير فاليري غراسيموف،  الروسي 
ومـــبـــررات الــكــرمــلــن لــغــزو أوكــرانــيــا، 
ــر  ــثـ ــه »أكـ ــأنــ ــز بــ ــرنـ ــيـ ــه بـ ــفــ ــا وصــ ــ ــــي مـ فـ
لائـــحـــة اتـــهـــام قــاســيــة لمــنــطــق بــوتــن 
للحرب، وسلوك الحرب، والفساد في 
سمعتها  والتي  بوتن،  نظام  جوهر 
مــن روســـي أو غير روســــي«. وعـــدّ أن 
هـــنـــاك صــلــة بـــن ســـاحـــة المـــعـــركـــة في 
أوكرانيا والأحـــداث في روســيــا. وإذا 
تقدم الأوكــرانــيــون في ساحة المعركة 
»أعــتــقــد أن مــا سيفعله ذلـــك هــو دفــع 
المزيد من الــروس في النخبة وخارج 
النخبة إلى الاهتمام بنقد بريغوجن 

للحرب أيضاً«.
خــطــر  ــول  ــ ــ حـ ســــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
لــجــوء بــوتــن إلـــى الأســلــحــة الــنــوويــة 
فــي الــحــرب، قـــال: إن »خــطــاب النظام 
للقلق ولــكــن لا توجد  الــروســي مثير 
إلــــى أن مــوســكــو تــتــحــرك  أي إشــــــارة 
لاســتــخــدام تــرســانــتــهــا«. وأوضــــح أن 
»قعقعة الــســيــوف الــنــوويــة الــتــي قــام 
مسؤولة  غير  ومــن حوله  بوتن  بها 
إلى حد بعيد«، مضيفاً أنه »ليس أمراً 
يــمــكــن أن نــتــعــامــل مــعــه بــاســتــخــفــاف 
بــعــنــايــة  الأمــــــــور  نــــراقــــب  نـــحـــن   )...(
شـــديـــدة، لــكــنــنــا لا نــــرى اســـتـــعـــدادات 
الأسلحة  لاستخدام  ملموسة  فــوريــة 

النووية«.
وكــــــرر بـــيـــرنـــز الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
ــدرت فــــي مـــنـــتـــدى »آســـــــن« أيــضــاً  ــ صــ
جيمس  البريطاني  الخارجية  لوزير 
كليفرلي بأن التمرد في روسيا كشف 
ــام بـــوتـــن.  عــــن »تــــصــــدعــــات« فــــي نـــظـ
وهــنــاك مــزاعــم بــأن الــجــنــرال الــروســي 
الكبير سيرغي سوروفيكن ربما كان 
للتمرد.  على علم بخطط بريغوجن 
الأماكن  في  يشاهد سوروفيكن  ولم 
العامة منذ أسابيع. وقال بيرنز: »لا 
أعتقد أنه يتمتع بالكثير من الحرية 

الآن«.

واشنطن: علي بردى

قصفت منشآت الحبوب في أوكرانيا لليوم الرابع على التوالي

البحرية الروسية تتدرب على إطلاق صواريخ
على السفن في البحر الأسود

جاءت الهجمات الروسية المباشرة 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة في  على منشآت 
أعقاب انسحاب موسكو هذا الأسبوع 
مــن اتــفــاق توسطت فيه الأمــم المتحدة 
فيما  لــلــصــادرات،  بــحــري  ممر  لتأمن 
ــي الـــبـــحـــر الأســــــود  ــ بــــــدأ أســـطـــولـــهـــا فـ
إطاق  على  الحية  بالذخيرة  التدريب 
ــداف عــلــى الــســطــح.  ــ صـــواريـــخ عــلــى أهـ
وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا 
ــصــفــت 

ُ
عـــبـــر »تـــــلـــــغـــــرام«: »لـــــلأســـــف، ق

صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية 
أوديسا«. واجتمع مجلس  في منطقة 
الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة لمناقشة 
ــات الإنــــســــانــــيــــة« لانـــســـحـــاب  ــعــ ــبــ ــتــ »الــ
روســـيـــا مـــن اتـــفـــاق المــمــر الآمـــــن، الـــذي 
تــقــول مــنــظــمــات الإغـــاثـــة إنـــه ضـــروري 
للقضاء على الجوع في الدول الفقيرة. 
ونـــــــددت الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــجــمــعــة 
ــبـــولـــة« الــتــي  ــقـ ــتـــهـــديـــدات »غـــيـــر المـ ــالـ بـ
السفن  إلــى  وكييف  موسكو  وجّهتها 
ــتـــي تــعــبــر الـــبـــحـــر الأســــــود.  المـــدنـــيـــة الـ
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ــــت وكـــيـــلـــة الأمـــــــن الـ ــالـ ــ وقـ
السياسية روزمــاري  المتحدة للشؤون 
باستهداف  »التهديدات  إن  كارلو  دي 
الأســـود غير  البحر  فــي  المدنية  السفن 
مقبولة«. وأعربت خال جلسة لمجلس 
الأمن الدولي عن »قلقنا من المعلومات 
البحر  فــي  المــزروعــة  بــالألــغــام  قة 

ّ
المتعل

الأســود، والتي تهدد الماحة المدنية«. 
»خـــطـــر  أن  ــن  ــ مـ ــو  ــ ــارلـ ــ كـ دي  رت 

ّ
وحـــــــــــذ

اتساع النزاع ردّا على حادث عسكري 
فـــي الــبــحــر الأســــــود، أكــــان مــتــعــمــدا أم 
عــرضــيــا، يــجــب تــفــاديــه بـــأي ثــمــن لأنــه 
قـــد يــــؤدي إلـــى تــبــعــات كــارثــيــة علينا 

جميعا«.
وقــــال ســيــرجــي فــيــرشــيــنــن نــائــب 
ــة الـــــــروســـــــي أمــــس  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
مفاوضات  تجري  روســيــا  إن  الجمعة 
الــدول الأكثر  الغذاء إلى  حول تصدير 
روسيا  إن  فيرشينن  وقــال  احتياجا. 
ملتزمة بخططها لتعويض هذه الدول 
الآن  لـــن تتسلمها  الــتــي  الــحــبــوب  عـــن 

بعد انسحاب روسيا من الاتفاق.
ــا أمــــــس الــجــمــعــة  ــ ــيـ ــ قـــصـــفـــت روسـ
مــنــشــآت الـــحـــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة لــلــيــوم 
التوالي وأجــرت تدريبات  الــرابــع على 
على احتجاز سفن في البحر الأسود، 
فـــي تــصــعــيــد يــصــفــه زعـــمـــاء غــربــيــون 

بأنه محاولة لالتفاف على العقوبات 
بالتهديد بأزمة غذاء عالمية. وأظهرت 
الـــــــطـــــــوارئ  وزارة  نــــشــــرتــــهــــا  صـــــــــور 
الأوكــرانــيــة انـــدلاع حريق بــن منشآت 
مــعــدنــيــة مــنــهــارة بـــدت وكــأنــهــا كــانــت 
مخازن حبوب. وقــال كيبر، كما نقلت 
عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
شخصن أصيبا، وقال مسؤولون إن 7 
أشخاص لقوا حتفهم في غارات جوية 

روسية في أماكن أخرى بأوكرانيا.
بأنها  الهجمات  موسكو  وتصف 
ــلـــى قـــصـــف أوكــــرانــــيــــا لــجــســر  ــلــــرد عـ لــ
جزيرة  بشبه  لربطها  روســيــا  شيدته 
التي ضمتها بشكل  الــقــرم الأوكــرانــيــة 
غير قانوني في 2014. وقالت روسيا 
إنها ستعد أن كل السفن المتجهة إلى 
المــيــاه الأوكــرانــيــة ربــمــا تحمل أسلحة 
بدءاً من أمس )الخميس(، فيما وصفته 
ــارة إلـــى أن روســيــا  واشــنــطــن بــأنــه إشــ
مــدنــيــة. وردت  قــد تهاجم سفن شحن 
تــحــذيــر مماثل  بـــإصـــدار  كييف لاحــقــا 

بشأن السفن المتجهة إلى روسيا.
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــالــــت  وقــ
البحر  في  إن أسطولها  الجمعة  أمــس 
ــود تــــدرب عــلــى إطــــاق صــواريــخ  ــ الأسـ
على أهداف على السطح في تدريبات 
بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة، بـــعـــد يــــومــــن مــن 
الــتــحــذيــر مـــن أن الــســفــن المــتــجــهــة إلــى 
مــوانــئ أوكــرانــيــا عــلــى الــبــحــر الأســـود 

ــــدرت  قـــد تــعــد أهــــدافــــا عــســكــريــة. وأصـ
ــــت ســابــق  ــا فــــي وقــ روســــيــــا تـــحـــذيـــرهـ
الــحــالــي بعد انسحابها  مــن الأســبــوع 
ــر الــــحــــبــــوب عــبــر  مـــــن اتـــــفـــــاق تــــصــــديــ
البحر الأســـود يــوم الاثــنــن، وإلغائها 
تنقل  التي  للسفن  الأمنية  الضمانات 
ــة. وقـــالـــت كييف  ــيــ ــرانــ الـــحـــبـــوب الأوكــ
فـــــي وقــــــت لاحــــــق إنــــهــــا تــــريــــد إنـــشـــاء 
مواصلة  لمحاولة  مؤقت  شحن  طريق 
صادراتها من الحبوب، ما دفع روسيا 
إلى  متجهة  أي سفن  أن  مــن  للتحذير 
مــوانــئ أوكــرانــيــا عــلــى الــبــحــر الأســـود 
ربما  سفن  أنها  على  معها  ستتعامل 
تحمل شحنات عسكرية. وقالت وزارة 
الدفاع الروسية في بيان: »وفقا لخطة 
التدريب القتالي لقوات أسطول البحر 
الأسود، أطلق طاقم زورق إيفانوفيتش 
الــصــاروخــي صــواريــخ كـــروز المــضــادة 
للسفن على سفينة«. وأضافت: »أكدت 
ــن بـــعـــد والـــرصـــد  ــيـــاس عــ ــقـ ــات الـ ــانـ ــيـ بـ
بــالــفــيــديــو مــن طــائــرات مــســيــرة نجاح 
التدريب، ودمرت الضربة الصاروخية 
الــوزارة  وذكــرت  المستهدفة«.  السفينة 
أن الأســطــول تـــدرب أيــضــا على إغــاق 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي رفـــعـــت مــؤقــتــا الــقــيــود 
المفروضة على الشحن، كما تدرب على 

»احتجاز سفينة مخالفة«.
بــــدورهــــا أكــــــدت تـــركـــيـــا اســـتـــمـــرار 
المـــحـــادثـــات مـــع أطـــــراف اتــفــاقــيــة المــمــر 

الآمـــــــن لـــلـــحـــبـــوب فــــي الـــبـــحـــر الأســـــود 
لتمديدها على الرغم من إعان روسيا 
تعليقها حتى يتم تنفيذ الشق الخاص 

بصادراتها من الحبوب والأسمدة.
وقال مستشار الإعام والعاقات 
الــــعــــامــــة بــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــيـــة 
ــتــــورك، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  زكــــي أكــ
الخميس، إن المحادثات مع المسؤولن 
في الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا 
ــة الــــحــــبــــوب لا  ــيـ ــاقـ ــفـ ــد اتـ ــديـ ــمـ ــول تـ ــ حــ
ــــاف أكـــتـــورك أن  ــزال مــســتــمــرة. وأضـ تــ
من  فــعــال  دور  للعب  مستعدة  تركيا 
أجـــل عـــدم وقــــوع دمــــار ومــــآس أكــثــر، 
وضـــمـــان وقـــف إطــــاق الـــنـــار وإحـــال 
السام وتقديم مختلف أشكال الدعم 
الناجمة  الإنــســانــيــة  الأزمـــة  لتخفيف 
ــة.  ــيــ ــرانــ ــيــــة الأوكــ ــرب الــــروســ ــحــ ــن الــ عــ
وأجــــــــرى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
ــالًا  ــاء، اتــــصــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــان فـــــيـــــدان، الـ ــاكـ ــ هـ
الروسي  الخارجية  وزيــر  مع  هاتفياً 
ســيــرغــي لافـــــروف، بــحــثــا خــالــه آخــر 
التطورات المتعلقة باتفاقية الحبوب. 
وسبق ذلك إجراء فيدان، ليل الاثنن 
اتــصــالًا هاتفياً مع الأمن  الثاثاء،   -
ــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـ
غــوتــيــريــش، بــشــأن الاتــفــاقــيــة. وقـــال 
أكـــتـــورك إن تــركــيــا ســتــواصــل الــقــيــام 
السام  فيما يخص ضــمــان  بــدورهــا 

في المنطقة والمساعدات الإنسانية.

سفن حربية روسية خلال مناورات في البحر الأسود )أ.ب(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«



فرنسا  شهدت  مرتقباً،  كــان  مثلما 
 وزاريـــــــــاً مـــــحـــــدوداً لا يـــتـــنـــاول 

ً
تـــعـــديـــا

الـــســـيـــاديـــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــحـــقـــائـــب 
الرئيسية، ولن يغير شيئا في سياسة 
الــحــكــومــة الــتــي بــقــيــت إلــيــزابــيــت بـــورن 
ــم يـــدخـــل  ــ عـــلـــى رأســـــهـــــا. والأهـــــــــم أنــــــه لـ
ــرون إلــيــهــا  ــ ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ ــيــــس إيــ ــرئــ الــ
عناصر جددا من حزب »الجمهوريون« 
فــاقــدة لدعم  بــحــيــث ستبقى  الــيــمــيــنــي، 
أكثرية مضمونة الولاء في البرلمان، ما 
تقديم  لــدى  المــســاومــات  استمرار  يعني 
أي مشروع قانون جديد إليه. والخائب 
الأول من بقاء بورن هو وزير الداخلية، 
ــان يــمــنــي  ــ ــيـــرالـــد درامــــــانــــــان، الــــــذي كـ جـ

النفس بالحلول محلها.
بيد أن الضحية الرئيسية للتعديل 
ــاب نــــديــــاي، الـــوزيـــر  ــ الـــــــــوزاري اســـمـــه بـ
ــود الــوحــيــد فــي الــحــكــومــة الثانية  الأســ
الــتــي شــكّــلــتــهــا إلــيــزابــيــت بــــورن بطلب 
من الرئيس ماكرون في 20 مايو )أيار( 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي. وبــــعــــد 14 شــهــرا 
والتعليم،  الــتــربــيــة  وزارة  تسلمه  عــلــى 
أخرج باب نديا من الــوزارة والحكومة، 
الشاب  التربية للوزير  وأعطيت حقيبة 
العمر 34 عاما  مــن  البالغ  أتــال  غابريل 
الذي كان يشغل حقيبة الميزانية وقبلها 

ناطقا باسم الحكومة.

تعيين استثنائي
بــــــدايــــــة، تـــتـــعـــن الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
تشكيل الحكومات في فرنسا منذ بداية 
الجمهورية الخامسة، يتم ما بن رئيسة 
الــحــكــومــة ورئــيــس الــجــمــهــوريــة. الأولـــى 
لكن  يــرفــض.  أو  يــوافــق  والثاني  تقترح، 
الــــواقــــع الــعــمــلــي هـــو أن خـــيـــوط الــلــعــبــة 
ــدار من قصر الإليزيه. ولــذا، 

ُ
ت بمجملها 

ــــاب نـــديـــا بــمــثــابــة رســـالـــة  ــــان تــعــيــن بـ كـ
»انــفــتــاح« مــن مــاكــرون، مفادها أن أعلى 
ــام  ــ ــــف الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــفـــتـــوحـــة أمـ ــائـ ــ وظـ
فـــرنـــســـا لا تــعــتــرف  الـــجـــمـــيـــع. وبـــمـــا أن 
فــي بريطانيا  الــحــال  هــو  بالأقليات كما 
ــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــإن  ــــولايـ أو الـ
»الجدارة« و»الكفاءة« هما المعيار لولوج 
ــاب نــديــا  ــوزارة. وبــالــفــعــل، يــســتــحــق بـ ــ ــ الـ
المــنــصــب الــــذي أوكــــل إلـــيـــه. فــهــذا الــرجــل 
المولود في عام 1965 في مدينة أنطوني، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد 10 كــلــم مــن بــاريــس، 
فــرنــســيــة، »جــديــر«  وأم  أب سنغالي  مــن 
و»كفوء«، إذ إنه خريج أفضل الجامعات 
الفرنسية والأميركية وأكاديمي وأستاذ 
ــاحـــب الــكــثــيــر من  ــؤرخ وصـ ــ جــامــعــي ومــ
ــتــــمــــاعــــي. وقـــبـــل  ــــط اجــ ــاشـ ــ المــــؤلــــفــــات ونـ
ــرا، كـــان، مــن بــن الــوظــائــف  ــ تعيينه وزيـ
الــتــي كـــان يشغلها، أســتــاذ جــامــعــي في 

الدراسات السياسية في باريس،  معهد 
الــذي يخرج النخبة ومدير  وهــو المعهد 
»المعهد الوطني لتاريخ الهجرات« إلى  لـ

فرنسا.
جاء تعين باب نديا وزيرا للتربية 
ماكرونية،  »مفاجأة«  بمثابة  والشباب 
إذ حـــــل، عـــقـــب جـــــان مـــيـــشـــال بــانــكــيــه، 
وزيــرا للتربية، أي بعد وزيــر كــان يميل 
ــى الــفــكــر  ــ ــامــــل، إلـ ــاره، بــــوضــــوح كــ ــكــ ــأفــ بــ
الــيــمــيــنــي وأحـــيـــانـــا أكـــثـــر مـــن ذلـــــك. أمــا 
الفكري  النقيض  يمثل  فــإنــه  نــديــا،  بــاب 
ــــاب نــديــا  والآيــــديــــولــــوجــــي لــبــانــكــيــه. بـ
الذي كرس الكثير من أعماله الأكاديمية 
ــــذي  ــنــــصــــري الــ ــعــ ــز الــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ لــــــدراســــــة الـ
يتعرض لــه الــســود فــي فــرنــســا، كما في 

قريباً  كــان  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 
من الحزب الاشتراكي الفرنسي.

ــل بـــارتـــيـــاح  ــإن تــعــيــيــنــه قـــوبـ ــ ــذا، فـ ـــ لـ
إن كــان مــن التيار الــيــســاري بشكل عــام، 
وأيـــضـــا مـــن الــجــســم الــتــعــلــيــمــي. إلا أنــه 
ــن الــيــمــن  ــادات حــــــادة مــ ــقــ ــتــ ــرّض لانــ ــعــ تــ
ــيـــمـــن  ــيــــدي وخـــــصـــــوصـــــا مــــــن الـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
المتطرف. وطيلة الأشهر الـ14 المنقضية، 
اليمن.  لسهام  هدفا  التربية  وزيــر  كــان 
ــرا، هــاجــمــتــه مــاريــن  ويــــوم تــعــيــيــنــه وزيــــ
لوبن عادة أنه يمثل »آخر لبنة في هدم 

بلدنا وقيمه ومستقبله«.
منذ ما قبل تعيينه، عبّر باب نديا 
اليمن  مقاربة  مع  تتعارض  مواقف  عن 
العنصري.  والتمييز  العرقية  للمسألة 

فقد أكد في مقابلة مع صحيفة »لوموند« 
في شهر ديسمبر )كانون الأول( من عام 
2017 أن فرنسا »ليست دولة عنصرية«، 
ولــكــنــهــا »تـــعـــانـــي مــــن مـــمـــارســـات ومـــن 
عــنــصــريــة بــنــيــويــة فـــي بــعــض أجــهــزتــهــا 
ــة«. وجــــــاء مــقــتــل المـــراهـــق  ــرطــ ــشــ مـــثـــل الــ
نائل المــرزوقــي فــي 27 يونيو )حــزيــران( 
ــر الــــذي تــســبــب فـــي انـــدلاع  المـــاضـــي، الأمــ
ــــت ســـت لــيــال،  أعـــمـــال عــنــف وشـــغـــب دامـ
ليبن بعضا من حقيقة هذه الممارسات.

عام من »المرارة«
ــلــــم  لــــــــم تـــــتـــــأخـــــر عــــمــــلــــيــــة الــــتــــســ
والتسليم بن الوزير المرحل والوزير 

الوافد، إذ إنها تمت بعد دقائق قليلة 
من البيان الصادر عن قصر الإليزيه. 
وكما هي العادة، فقد تجمّع العاملون 
في الــوزارة كبارا وصغارا لاستماع 
لــلــكــلــمــة الـــوداعـــيـــة لــبــاب نـــديـــا، وإلـــى 
الأول  أتــال. واستغل  جانبه غابرييل 
ــه يــغــادر منصبه  المــنــاســبــة لــيــقــول إنـ
نــــــدد، مــــن غــيــر  لــكــنــه  مـــــــــرارة«  »دون 
»بـــاعـــة الــحــقــد«  أن يــســمــي الــيــمــن، بــــ
»الـــقـــوى« الــتــي اســتــهــدفــتــه طيلة  وبــــ

أكثر من عام.
ولـــم يــتــردد فــي وصـــف مــا عاشه 
ــام الأكـــثـــر مـــــــرارة« بسبب  ــعــ بـــأنـــه »الــ
»الــتــحــقــيــر« الــــذي عــانــى مــنــه. ولــعــل 
ــا أنـــه  ــــاب نـــديـ مــــا عــــد خـــطـــأ ارتـــكـــبـــه بـ

وصــــــــف الـــــقـــــنـــــاة الإخــــــبــــــاريــــــة »ســــي 
الــتــي يمتلكها رجـــل الأعــمــال  نــيــوز« 
فانسان بولوريه بأنها »بوق لليمن 
المتطرف«، الأمر الذي عرضه لهجمات 
ســيــاســيــة مــن الــيــمــن بــالــطــبــع، ولكن 
الأســــوأ أنـــه لــم يــلــق دعــمــا مــن زمــائــه 
الجميع في فرنسا  أن  الـــوزراء، علما 
ــروج لــلــفــكــر  ــ ــــي نــــيــــوز« تــ يـــعـــي أن »سـ
المنصة  كانت  وأنــهــا  المتطرف  اليمن 
التي استغلها المرشح الرئاسي أريك 
زيمور، صاحب نظرية »الاستبدال«، 
ــهــــاجــــريــــن  المــ أفــــــــــــواج  اســـــتـــــبـــــدال  أي 
وغالبيتهم من المسلمن بالفرنسين 
وبخسارة فرنسا لهويتها المسيحية 

والأوروبية.

أما النائب أريــك سيوتي، رئيس 
ــــون« الــيــمــيــنــي  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ حـــــــزب »الـ
أنجزه  الــذي  »ما  فتساءل:  التقليدي، 
بــاب نديا في حياته ومــن أجــل أمتنا 
بــاســتــثــنــاء أنـــه ســعــى إلـــى هــدمــهــا؟«. 
وحــده مــاكــرون هــبّ لمساعدته، ولكن 
متأخرا حن أعلن أنه »يحق للوزراء 
التعبير  حــريــة  المــواطــنــن  لباقي  كما 
ــن آرائـــــــهـــــــم«. لـــكـــن دفــــــــاع الـــرئـــيـــس  ــ عـ
الــفــرنــســي لــم يــصــل إلـــى حــد التمسك 
بــبــقــائــه فــي المــنــصــب الــــذي عــيــنــه فيه 

قبل 14 شهرا.

موجة انتقادات
ثمة انتقادات تعرض لها الوزير 
يمكن تفهمها، ومنها أن وزارة التربية 
وأن  الــرمــوز«  تـــدار عبر  »لا  والتعليم 
الماكينة  عمل  »يجهل  الجديد  الوزير 
الكبرى،  الـــوزارة  التي هي  الضخمة« 
يــعــرف حقيقة صعوبات  أنــه »لا  كما 
وقد  والبرلمانية«.  الحكومية  الحياة 
اعترف باب نديا بذلك الأربعاء، حن 
أكّــد أنــه »غــريــب عــن الــزمــن السياسي 
الذي نعيش في ظله«، والذي عنوانه 

»الجمل القصيرة التي تدين«.
وبعد شهر العسل الذي عرفه مع 
الــنــقــابــات الــتــي عــبــرت عــن ارتياحها 
سريعا  الــطــاق  وقـــت  جـــاء  لتعيينه، 
ــــد مـــشـــروع  ــــع الـــــحـــــراك ضـ ــفــــاقــــم مـ وتــ
تعديل سن التقاعد. ومن الملفات التي 
دعوته  الوزير،  معارضو  استخدمها 
ــتــــاط الاجــتــمــاعــي  ــى تــمــكــن »الاخــ إلــ
والــتــعــلــيــمــي« الــتــي جــعــلــهــا »أولـــويـــة 
ســيــاســيــة«. والمـــعـــروف أن دعــــوة من 
هذا النوع يرفعها اليسار باستمرار، 
الــتــامــذة  إذ يـــرى فــيــهــا بــابــاً لتمكن 
ــن أصـــــــــول اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ والـــــــطـــــــاب مــ
مــتــواضــعــة مــن الارتـــقـــاء. لــكــن الــوزيــر 
المـــجـــدد لـــم يــلــق دعـــمـــا لا مـــن رئــيــس 
الحكومة  رئيسة  من  ولا  الجمهورية 
أو مـــن نــظــرائــه. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن 
أولـــويـــتـــه الــرئــيــســيــة بــقــيــت فـــي حيز 

العصف الذهني.
ــانـــى مــن  ــــاب نـــديـــا عـ يــبــقــى أن بـ
يكن  لــم  أنــه  إضافية سببها  مشكلة 
حـــر الــحــركــة بــســبــب الــوصــايــة الــتــي 
كان يمارسها الإليزيه على أنشطته، 
التي  بالسلطة  يــحــظ  لــم  أنـــه  بحيث 
ــع المـــلـــفـــات  ــ ــن الـــتـــعـــامـــل مـ ــ تـــمـــكـــنـــه مـ
الشائكة من موقع قــوة، وخصوصا 
مع الجسم التعليمي. وفي أي حال، 
فإن خروجه من الحكومة يعني إلى 
حــد مــا ســقــوط رمـــز تــجــديــدي أراده 
ماكرون لكنه لم يرعاه ليترك أثرا في 
وزارة تعد إدارتــهــا من الأصعب في 

فرنسا.
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نفوذ متجذّر لـ»لوبيات« أميركا على مواقع صنع القرار

مجموعات الضغط... دولة عميقة أم حق دستوري؟
مجموعات الضغط، أو »اللوبيات«، 
ــاؤلات فــي  ــ ــســ ــ ــاً وتــ ــكـــوكـ تــعــبــيــر يـــــــزرع شـ
الكثيرين. فهي مجموعات تعمل  نفوس 
فــي الــخــفــاء، أو هــكــذا يُــقــال، مــنــذ أعـــوام، 
أو عسكرية  أجـــنـــدات ســيــاســيــة  لــتــعــزيــز 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة،  أو  اقـــتـــصـــاديـــة  أو 

والضغط في سبيل تطبيقها.
يـــســـتـــعـــرض »تــــقــــريــــر واشــــنــــطــــن«، 
وهو ثمرة تعاون بن »الشرق الأوســط« 
و»الـــــشـــــرق«، عــمــل مــجــمــوعــات الــضــغــط 
الأميركية ونــفــوذهــا، ويــغــوص فــي عمق 
هذا النفوذ الذي يقلب في بعض الأحيان 
الولايات  في  ومقاييسها  القوى  موازين 
الميزان لصالح من  كفة  المتحدة، ويرجّح 

تدعمه هذه المجموعات.

مجموعات الضغط الأميركية
ــان جــــايــــســــن ســــتــــايــــنــــبــــوم، كــبــيــر  ــ ــ كـ
المــوظــفــن فــي لجنة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
في مجلس النواب، وعمل في الكونغرس 
ــــن، وغـــــــــــادره  ــ ــامـ ــ ــ ــــن عـ ــــاثــ ــن ثــ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ لأكــ
لــيــؤســس مــجــمــوعــة »تــشــيــســتــر بــــروك«. 
ويـــعـــطـــي ســـتـــايـــنـــبـــوم، الــــــــذي عـــمـــل مــع 
مجموعات الضغط عن قــرب خــال فترة 
عــمــلــه فـــي الــكــونــغــرس، تــعــريــفــاً مبسّطاً 
لمــجــمــوعــات الــضــغــط الأمــيــركــيــة، فيقول 
»إنــهــم أشــخــاص يــحــاولــون التأثير على 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــبــر تــأيــيــد اعتماد 
ستاينبوم:  ويــشــرح  معينة«.  معتقدات 
»يــمــكــن لــعــضــو فـــي مــجــمــوعــة ضــغــط أن 
يكون يعمل  أن  يمكن  أي شخص:  يكون 
ــمـــال أو لمــجــمــوعــة  لـــشـــركـــة أو لاتــــحــــاد عـ
في  يعيش  أيضاً شخص  لكنه  مصالح، 
إذا  اهتمامات مختلفة.  أي ولايــة ويملك 
الخدمات  تحسن  أو  طــرقــات  بناء  أردت 
ــتــــحــــدّث مــــع نــائــب  الـــصـــحـــيـــة، وتــــريــــد الــ
أنــت  المـــوضـــوع، تصبح  المنطقة عــن هـــذا 

عضواً في مجموعة ضغط«.
»مجموعة  تعبير  يــعــود  وبــالــفــعــل، 
التاسع  القرن  الضغط« أو »اللوبي« إلى 

ــيــــس الـــســـابـــق  ــر، تـــحـــت ولايـــــــة الــــرئــ ــشــ عــ
ــان يــجــلــس  ــ يـــولـــيـــســـيـــس غــــرانــــت حــــن كــ
فــي »لــوبــي« فــنــدق ويـــارد فــي العاصمة 
الأميركية واشــنــطــن، ويــأتــي الأشــخــاص 
لــلــتــحــدث إلـــيـــه عـــن ســـيـــاســـات يــدافــعــون 
عنها. ويتحدّث برودي مولينز، المراسل 
الاستقصائي في صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، عن أهمية مجموعات الضغط 
ل أحد المبادئ التأسيسية 

ّ
فيقول إنها تمث

ــق بــحــريــة  ــحــ لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة: »الــ
الحكومة«.  التماس  في  والحق  التعبير 
ويــشــيــر مــولــيــنــز إلـــى أن هـــذا يعني »أنــه 
يمكن لأي أحــد، مــن أفـــراد أو مؤسسات، 
المجيء إلى الكونغرس وعرض أي قضية 

تهمهم«.
ــــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
ــل ــكـــن مـــولـــيـــنـــز ســ لـ

مــشــكــلــة أســـاســـيـــة تــفــاقــمــت مــــع الـــوقـــت، 
وهي أن معظم الذين يدفعون لمجموعات 
مــجــمــوعــات  يـــســـتـــخـــدمـــون  أو  الـــضـــغـــط 
الــكــبــرى، مضيفاً:  الــشــركــات  الضغط هــم 
»لذلك، حن يزن الكونغرس بن التماس 
ــا حـــول  ــ ــاع مـ ــطــ ــــن قــ ــــن الـــجـــمـــهـــور أو مـ مـ
الضغط  فإن مجموعات  معينة،  سياسة 
بكثير  أكثر  ستكون  بالشركات  الخاصة 

من تلك التي تدافع عن مصالح الأفراد«.
ويهبّ دايــف وينهولد، وهــو ناشط 
وينهولد  »ميلير  الضغط  مجموعة  فــي 
لــلــدفــاع عن  لــاســتــراتــيــجــيــات«،  كابيتال 
عــمــل مــجــمــوعــات الــضــغــط، فــيــؤكــد أنــهــا 
»أساسية للغاية في السياسة الأميركية، 
ــلــت فـــي حـــق الــتــعــديــل 

ّ
لـــدرجـــة أنـــهـــا تــمــث

الأول مـــن الـــدســـتـــور، وكـــانـــت هـــذه رغــبــة 
الآبـــــاء المـــؤســـســـن، أي الـــحـــرص عــلــى أن 
يــكــون لــلــجــمــيــع الــحــق فـــي المـــشـــاركـــة في 

حكومتهم«.
إلــــــى أن هـــنـــاك  ويـــشـــيـــر ويـــنـــهـــولـــد 
ســــوء فــهــم لــعــمــل مــجــمــوعــات الــضــغــط، 
أنــهــا منظمة عمل  الــبــعــض  يــفــتــرض  »إذ 
فاسد، لأنهم لا يفهمون طبيعة عملنا«. 
ــذي يــعــمــل بــشــكــل  ــ ويــــشــــرح ويـــنـــهـــولـــد الــ
مكثف مع المشرعن: »يقتضي عملنا بأن 
بتوفير  أيضاً  لكن  نعم،  مــؤثــريــن،  نكون 
معينة.  مسائل  حــول  والنصح  التوجيه 

فـــا يــمــكــن لــلــمــشــرعــن أن يــمــلــكــوا خــبــرة 
معمّقة حــول كــل مــشــروع قــانــون يُعرض 
أمام الكونغرس. ومهمتنا هي تزويدهم 
قانون،  مشروع  لكل  الدقيقة  بالفروقات 
فالموظفون في الكونغرس يعتمدون على 
مــجــمــوعــات الــضــغــط لــتــقــديــم الــفــروقــات 
ــلـــة حـــول  ــات المـــفـــصـ ــومــ ــلــ ــعــ الـــدقـــيـــقـــة والمــ

مشاريع قوانن معينة«.

نفوذ المال
يـــدعـــم ســـتـــايـــنـــبـــوم هـــــذه الـــنـــظـــريـــة، 
مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة مــجــمــوعــات الضغط 
ــغــــرس فــي  ــونــ ــكــ فـــــي تــــوجــــيــــه أعـــــضـــــاء الــ
ــة، لـــكـــنـــه يـــتـــحـــدث كـــذلـــك  ــنـ ــيـ ــعـ مـــلـــفـــات مـ
عـــن ســبــب نــفــوذ هـــذه المــجــمــوعــات، رغــم 
فــي تمويل  الــتــي فــرضــت عليها  الــقــيــود 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس. فـــيـــقـــول: »يــرتــبــط 
بالمساهمات  الضغط  مجموعات  بعض 
السياسية للمشرعن، وهنا تبدأ الأمور 

بالارتباط بالمال في الكونغرس«.
ويـــــغـــــوص مـــولـــيـــنـــز فـــــي تــفــاصــيــل 

أعضاء  »يحتاج  موضحاً:  التأثير،  هــذا 
الكونغرس هذه الأيــام لماين الــدولارات 
لــلــتــرشــح لإعــــادة الانـــتـــخـــاب«. هــنــا يأتي 
ــتـــي تــســهــم  الـ دور مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط 
ــــي الــــتــــبــــرعــــات لــحــمــات  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الانــتــخــابــيــة، الأمـــر 
الذي يفتح أمامها قنوات تواصل مباشر 
مـــع المـــشـــرعـــن، عــلــى خــــاف الأشـــخـــاص 
الآخرين الذين لا يملكون القدر نفسه من 

الأموال.

القيود التشريعية
مجموعات  أن  إلــى  وينهولد  يشير 
مليارات   4 بقيمة  »صناعة  هــي  الضغط 
وحــدهــا«،  العاصمة  واشنطن  فــي  دولار 
ــاول  ــائــــل ويــــحــ مـــضـــيـــفـــاً: »هـــــــذا مـــبـــلـــغ هــ
ــاعــــات )شـــــــــــراء( الـــوقـــت  ــنــ مـــخـــتـــلـــف الــــصــ
مـــع المـــشـــرّعـــن. فــهــم مــنــشــغــلــون لــلــغــايــة 

ويبذلون جهدهم للقاء الجميع«.
وفـــي حــن وضـــع الــكــونــغــرس قــيــوداً 
عــــلــــى عــــمــــل مــــجــــمــــوعــــات الــــضــــغــــط فــي 

ــمـــات الانــتــخــابــيــة  الـــكـــونـــغـــرس والمـــســـاهـ
يــشــرح ستاينبوم هذه  الــحــمــات،  خــال 
الــقــيــود فــيــقــول: »وضـــعـــت قـــوانـــن حــول 
أو  الــفــرد  بــه  الـــذي يمكن أن يسهم  المبلغ 
)بـــاك(  ــة بــــ ــعـــروفـ الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة المـ
تــســهــم بخمسة  أن   PAC لــلــجــنــة فــيــمــكــن 
بينما  انتخابية،  دورة  لكل  دولار  آلاف 
يمكن للفرد أن يسهم بـ3300 دولار في كل 

دورة انتخابية«.
ويتحدث ستاينبوم عن الفارق بن 
القيود على عمل مجموعات الضغط في 
مبنى  فــي  وعملها  الانتخابية  الحمات 
الكونغرس، فيقول: »من غير القانوني أن 
يتم توزيع مساهمات سياسية في مبنى 
، لا يمكن لأي موظف أن 

ً
الكابيتول. مثا

يقبل بفنجان قــهــوة أو طــعــام مــن عضو 
فــي مجموعة ضــغــط. وقـــد وُضــعــت هــذه 
الـــقـــوانـــن لــلــقــضــاء عــلــى مــظــهــر الــتــأثــيــر 
برأيي، هناك حالات  لكن  القانوني.  غير 
ــقـــوانـــن إلــــى حد  قـــد تــصــل فـــي بــعــض الـ
بــعــيــد جـــــداً«. ويـــشـــرح ســتــايــنــبــوم رأيــــه، 
الــحــالات التي  فيعطي مــثــالًا على بعض 

القيود عمل الموظفن  تصعّب فيها هــذه 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس: »فــــي بــعــض الأحـــيـــان، 
ــواقــــع مــعــيــنــة  كـــمـــوظـــفـــن، نـــذهـــب إلـــــى مــ
لتقييم الوضع، على سبيل المثال إذا كنا 
زراعــيــة  قــوانــن تخص مجتمعات  نضع 
أو مــشــاريــع طــاقــة، نــذهــب لــاطــاع على 
المحلين  السكان  ونلتقي  المشاريع  هــذه 
)...(. وفــي بعض  لــطــرح بعض الأســئــلــة 
الأحيان، مؤخراً كانت تواجهنا مشكات 
لأن أعضاء جماعات الضغط لا يمكنهم 
مرافقة طاقم العمل أو عضو الكونغرس 

في رحلتهم أو زيارتهم«.
ويـــتـــحـــدث مـــولـــيـــنـــز عــــن الاخــــتــــاف 
ــي عـــمـــل مـــجـــمـــوعـــات الــضــغــط  الـــكـــبـــيـــر فــ
 قــوانــن 

ّ
ــوام المــاضــيــة، إثـــر ســـن خـــال الأعــ

عــلــى مساهماتها لأعــضــاء  قــيــوداً  تــضــع 
الـــكـــونـــغـــرس، فـــيـــقـــول: »مـــنـــذ 50 عـــامـــاً، 
ــانــــت الــــقــــوانــــن قـــلـــيـــلـــة جـــــــداً. فــنــســمــع  كــ
قصصاً عن أعضاء من الكونغرس الذين 
كـــان يــتــســلــمــون أكــيــاســاً مـــن الأمـــــوال من 
جــمــاعــات الــضــغــط أو الـــشـــركـــات. هـــذا لا 
يــحــدث حــالــيــاً، وهــــو أمــــر غــيــر قــانــونــي، 
الشفافية  مــن  أن هناك درجــة حالياً  كما 
في نشاطات مجموعات الضغط أعضاء 
يدفعه عضو في  فكل دولار  الكونغرس: 
إلى عضو  أو يقدّمه  مجموعات الضغط 
ــتـــصـــريـــح عــنــه  ــم الـ ــتـ ــكــــونــــغــــرس، يـ مــــن الــ

سريعاً ويصبح متاحاً على الإنترنت«.

لوبي السلاح
ــيــــة مـــــن مـــوقـــع  ــمــ حــــســــب أرقــــــــــام رســ
ــإن أكــثــر الــشــركــات  »أوبــــن ســيــكــرتــس«، فـ
والمــــؤســــســــات المـــنـــفِـــقـــة عـــلـــى مــجــمــوعــات 
الضغط في 2022 هي المؤسسة الوطنية 
لــلــعــقــارات الــتــي تــنــفــق قـــرابـــة 82 مليون 
الضغط،  مجموعات  على  سنوياً  دولار 
تتبعها غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، ومــن 
ثم مجموعة الأبحاث الدوائية، وشركات 
ــا«. ومـــــــن المـــثـــيـــر  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ »أمــــــــــازون« و»مــ كـــــــــــ
ــيـــاب تــنــظــيــمــات كـــالاتـــحـــاد  لـــاهـــتـــمـــام غـ
القومي للساح )NRA( عن الائحة، رغم 
نــفــوذهــا الـــواســـع فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 

 إن 
ً
ــا ــائــ ويــــشــــرح ســـتـــايـــنـــبـــوم الـــســـبـــب قــ

بمبلغ  الــســاح، يسهم  لــوبــي  أو   ،NRA«
لا بأس به من المــال، لكنه لا يقارَن بكبار 
المتبرّعن و مجموعات الضغط الأخرى، 
الــلــوبــي يتمتع بــنــفــوذ كــبــيــر، ليس  ــذا  هـ
بـــســـبـــب مـــســـاهـــمـــاتـــه لــــكــــن بـــســـبـــب قــــوة 

الناخبن الداعمن لحق حمل الساح«.
ــز هـــــــذه المــــقــــاربــــة،  ــنـ ــيـ ــولـ ويـــــشـــــرح مـ
الـــقـــومـــي  الاتـــــحـــــاد  ــر  ــيـ ــأثـ تـ ــيــــقــــول: »إن  فــ
للساح، ينبع مــن عــدد داعــمــيــه. فهؤلاء 
لا يــتــمــتــعــون بـــدعـــم الـــشـــركـــات الــكــبــرى، 
بــمــبــالــغ طــائــلــة للحمات  يــتــبــرعــون  ولا 
المال  من  الكثير  ينفقون  ولا  الانتخابية، 
ينظمون  لكنهم  الضغط،  جماعات  على 
مـــايـــن الأشــــخــــاص المــهــتــمــن بــالــصــيــد 
والرماية والمحافظة على ساحهم، وهم 
لــاحــتــفــاظ بهذه  كــثــيــرة  يملكون حــوافــز 
الأسلحة. يتوجه هــؤلاء الأشــخــاص إلى 
قائلن  الكونغرس،  أعضاء  أو  المشرعن 
بأسلحتنا،  نحتفظ  تدعونا  لــم  إن  لــهــم: 
كــافٍ للضغط على  فلن ننتخبكم. وهــذا 

المشرعن«.

شركات التكنولوجيا والدول الأجنبية
التكنولوجيا  شــركــات  تأثير  ارتــفــع 
ــرة،  ــيــ بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــــي الأعــــــــوام الأخــ
مــع تــزايــد المــســاعــي لــوضــع قــيــود عليها 
فـــي الــكــونــغــرس. ويــشــيــر ويــنــهــولــد إلــى 
رفـــضـــت  ــــوك«  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ »فـ مــــثــــل  أن شـــــركـــــة 
الضغط«  »لعبة مجموعات  المشاركة في 
ـــدِمـــت 

َ
فـــي بـــدايـــاتـــهـــا. فـــيـــقـــول: »عـــنـــدمـــا ق

)فــيــســبــوك( لــلــمــرة الأولــــى إلـــى واشنطن 
القائمون عليها يؤكدون  العاصمة، كان 
ــنـــطـــن، ولــن  أنـــهـــم لـــن يــلــعــبــوا لــعــبــة واشـ
والآن،  الــضــغــط«.  بمجموعات  يــشــاركــوا 
لــديــهــم أكــبــر مــجــمــوعــات الــضــغــط لأنــهــم 
أدركـــــــوا أن تــنــظــيــمــات الــحــكــومــة هــائــلــة 
جــداً. وتابع: »في عام 2022، أنفق قطاع 
الإلكترونيات 220 مليون دولار على هذه 

المجموعات«.

واشنطن: رنا أبتر

جانب من التجمع السنوي للوبي السلاح الأميركي في إنديانا أبريل الماضي )غيتي(

شهدت فرنسا تعديلًا 
وزارياً محدوداً لم 
يتناول الحقائب 

الرئيسية

باب نديا كان هدفاً دائماً لسهام اليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف

فرنسا: تعديل وزاري يطيح الوزير الوحيد من أصول أفريقية
باريس: ميشال أبو نجم

ماكرون ترأس اجتماعاً في قصر الإليزيه بعد التعديل الحكومي أمس )إ.ب.أ(

وزيرا التعليم الفرنسي السابق )يمين( والجديد في باريس الخميس )أ.ف.ب(
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الديون تهدّد ثقة الأسواق في حكومات الدول الأوروبية واقتصاداتها
في كتاب »الديون وصفة سحرية أم 
سم قاتل؟« )دار نشر تيليماك( للباحثة 
وخــبــيــرة الـــديـــون آن لـــور كــيــشــل، توضح 
الــدول الأوروبية  كيشل فتقول إن »لجوء 
الــجــديــد، بــل هو  للاستدانة ليس بــالأمــر 
ميزة مشتركة عند الدول الغنية كالولايات 
الــلافــت للانتباه  المتحدة والــصــن. إلا أن 
بالنسبة للديون الأوروبــيــة هو نسبتها 
الــتــي بــاتــت فـــي ارتـــفـــاع مــســتــمــر، والأهـــم 
تجاوزها الحاجز النفسي لـ100 في المائة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــخــام، وهــو مــا كان 

صعباً توقعه قبل الأزمة الصحية«. 
ولــكــن حتى الآن لا نستطيع وصف 
»الخارجة عن السيطرة«،  الــديــون بـ هــذه 
بــل إن الــســؤال الـــذي يجب طــرحــه يتعلق 
بــاســتــعــمــالاتــهــا، وبــمــعــنــى آخـــر التفريق 
بـــن الـــديـــون الــســيــئــة والــــديــــون الــجــيــدة. 
ــســتــعــمَــل فـــي الإنــفــاق 

ُ
ــى ت ــ وذلــــك لأن الأولـ

على المــؤســســات العمومية، وقــد تتحول 
ــركــت تــتــراكــم مــن دون 

ُ
إلـــى نــقــمــة إذا مــا ت

ــا الــثــانــيــة فتستخدم  الــتــحــكــم فــيــهــا... أمـ
لــلاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، لا 
سيما التكنولوجيا والتربية والتكوين، 
ولذا فهي مُحبذة، بل وضرورية من أجل 

تنمية اقتصاد الدول. 

تخطي مستويات الأمان
كــان »معهد أوروســتــا« قد نشر آخر 
حصيلة للديون الأوروبــيــة، التي قدرها 
بـــ13.300 مليار يــورو، وهو ما يعادل 88 
لــدول  الناتج المحلي  المــائــة مــن نسبة  فــي 
الــرغــم مــن أن البيانات  المجموعة. وعــلــى 
الــرســمــيــة لـــعـــام 2022 كـــانـــت قـــد أظــهــرت 
تــبــاطــؤ وتــيــرة الــعــجــز المــالــي وانــخــفــاض 
ت بالأساس 

ّ
الديون الحكومية، فإنها تخط

إلــى مناطق  مستويات الأمــــان، ووصــلــت 
خــطــرة لــلــغــايــة... حــتــى أصــبــحــت مصدر 
قلق كبير لبروكسل التي تجد نفسها أمام 
معركة حقيقية لفرض تطبيق مقترحات 
خفض الــديــن، علماً بــأن الـــدول الغنية لا 
تريد تحمل فواتير ثقيلة كما حــدث في 

الماضي. 
ـــع أن تــرفــض عــدة 

ّ
أيـــضـــاً، مـــن المـــتـــوق

حـــكـــومـــات الـــســـيـــاســـات الــتــقــشــفــيــة ورفـــع 
الـــضـــرائـــب، لأن مــثــل هـــذه الإجـــــــراءات قد 
ــعــــوب، وتـــتـــســـبـــب فــي  ــشــ تـــثـــيـــر غـــضـــب الــ
انـــدلاع إضــرابــات واحــتــجــاجــات شعبية، 
وسيكون الوضع صعباً بشكل خاص على 
دول مثل إيطاليا والــيــونــان والبرتغال. 
ومــــن جــانــبــهــا، تــنــتــقــد حــكــومــات الــيــمــن 
واليمن المتطرف في أوروبا أيضاً تدخل 
بروكسل لمراقبة ميزانيتها وتعده مساساً 
بسيادتها. وهــذا الأمــر تشرحه الباحثة 
بــالــقــول إن  والــخــبــيــرة الفرنسية كيشيل 
»الـــدول التي تلجأ إلــى الــديــون ستفقد لا 
مــحــالــة جــانــبــاً مــن ســيــادتــهــا، والــتــجــربــة 
اليونانية خير دليل على ذلك. وما حدث 
مـــع الأرجـــنـــتـــن أيـــضـــاً، وكـــذلـــك فــنــزويــلا، 
، التي اضطرت من أجل الحصول على 

ً
مثلا

قـــروض تقديم ضمانات تمثلت فــي بيع 
50 في المائة من أسهم شركتها النفطية 

لجهات أجنبية...«. 
أما جونتان مــاري، الباحث ومؤلف 
يـــن الــعــام، تــقــريــر عــن اقتصاد  كــتــاب »الـــدَّ
لــــوســــوي(، فــيــشــرح  المــــواطــــن« )دار نــشــر 
الـــديـــون الأوروبــــيــــة: »علينا  بــخــصــوص 
أن ننوّه أيضاً بالامتيازات التي حظيت 

بها هــذه الــدول من قبل الجهات الدائنة، 
والتي جعلتها لا تتردد في الاستفادة من 
الــقــروض... وهــي الفوائد الضعيفة  هــذه 
ــال الــطــويــلــة وإمــكــانــيــة الاقـــتـــراض  ــ والآجــ
بعملتها أي باليورو. إن رفض الاستفادة 
من هــذه الامتيازات سيكون تصرفاً غير 
عــقــلانــي مـــع مــنــافــســة الــــولايــــات المــتــحــدة 
تن تلجآن إلى الديون بشكل 

ّ
والصن الل

 ،
ً
ــف«. وأردف مــــاري: »فــرنــســا، مــثــلا

ّ
مــكــث

كانت تقترض بأقل من 1 في المائة، وقد 
. لكن الوضع أخذ 

ً
استفادت من ذلك طويلا

في التغيّر، بما أن النسب ارتفعت إلى 3 
في المائة بعدما أقدمت وكالة )فيتش( على 
خفض درجــتــهــا... ورغــم ذلــك فهي تبقى 
شروطاً مميّزة مقارنة بالدول الأفريقية 
الــتــي تــســتــديــن بــنــســب تـــتـــراوح مــا بــن 5 
إلى 7 في المائة، بآجال قصيرة وبشروط 

قاسية«.

»الرباعي المشاغب«
حقاً، مشكلة الديون الأوروبية تخصّ 
بعض الدول دون غيرها. فهناك من جهة 
»الــــــــدول المـــجـــتـــهـــدة« كـــألمـــانـــيـــا والــنــمــســا 
والدنمارك ولوكسبورغ أو استونيا، وهي 
قتصِدة« التي تحترم توجيهات 

ُ
الدول »الم

المــالــيــة.  بــروكــســل بــخــصــوص سياستها 
ــابـــل، نــجــد الــــــدول الـــتـــي تــعــرف  ــقـ وفــــي المـ
»الـــربـــاعـــي المـــشـــاغـــب«، الـــتـــي لـــم تنجح  بــــ
في تحقيق التعديلات الهيكلية الكافية 
الــتــي تــمُــكــنــهــا مــن الامــتــثــال إلـــى المــبــادئ 
»معاهدة ماستريخت لعام  لـ التوجيهية 
المــعــاهــدة من  تــحّــدُّ هــذه  1992«. وللعلم، 
إلــى 3 في المائة والدين  العجز الحكومي 
العام إلى 60 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، بغية الحفاظ على سياسات 
مالية سليمة. وكان قد جرى تعليق هذه 
البنود إبان جائحة »كوفيد - 19« العالمية 
لتمكن الحكومات الأوروبــيــة من التقاط 
أنفاسها.  غير أنه بعد انتهاء هذه الأزمة، 
ــة وهــــي مُــثــقــلــة  ــ ــيـ ــ خـــرجـــت الــــــدول الأوروبـ
بالديون أكثر من أي وقــت مضى. وأربــع 
الـ110  سجل نسب مديونية تفوق 

ُ
منها ت

المــائــة مــن ناتجها المحلي الإجمالي.  فــي 
وبــنــســبــة 171.3 فــي المــائــة تــعــدّ الــيــونــان 
أعــلــى هــذه الـــدول مــديــونــيــة، ولــقــد أخــذت 
وضعيتها تسوء بعد الركود الاقتصادي 
الذي شهده العالم عقب الأزمة المالية عام 
2008، إذ تراجعت معدلات النمو وتفاقم 
الــيــونــان عام  المــالــي حتى تخلفت  العجز 

2015 عن سداد ديونها. 
ــع مبلغ  ــان تـــأخـــر الـــيـــونـــان عـــن دفــ كــ
1.6 مليار يــورو لصندوق النقد الدولي 
هو المــرة الأولــى التي تتخلف فيها دولة 
مــتــقــدمــة عـــن دفــــع مــثــل هــــذه المـــبـــالـــغ في 
تـــاريـــخ الـــصـــنـــدوق. وهـــنـــا نــشــيــر إلــــى أن 
الاتحاد الأوروبي تدخل عدة مرات لإنقاذ 
اليونان، وبمعية صندوق النقد الدولي 
صُرف نحو 100 مليار يورو مقابل تعهد 
حــكــومــة أثــيــنــا بـــرفـــع الـــضـــرائـــب واتـــخـــاذ 
إجــــراءات إصلاحية تقشفية. ولكن على 
الرغم من إعلان جان كلود يونكر، رئيس 
آنـــذاك، أن »اليونان  المفوضية الأوروبــيــة 
ت مرحلة خطيرة«، فإن الوضع خلق 

ّ
تخط

في نهاية المطاف أزمــة ديــون مستعصية 
الــقــيــود الاقــتــصــاديــة  الــحــل، أثبتتها  عــن 

والتخلف الهائل عن سداد ديون البلاد.

إيطاليا... قنبلة موقوتة؟
ــتـــي عــرفــت  ــل الـــــــدول الأخـــــــرى الـ ــثـ ومـ

ــان جــائــحــة  ــ ــمــاً فـــي مــديــونــيــتــهــا إبـ
ّ

تــضــخ
»كوفيد - 19«، فإن الوضعية في إيطاليا 
أصــبــحــت مــصــدر قــلــق لــيــس فــقــط بسبب 
حجم الديون الضخم، ولكن أيضاً بسبب 

ارتفاع قيمة خدمة هذه الديون. 
ين الإيطالي حالياً  إذ يبلغ حجم الدَّ
أمـــيـــركـــي، أو  نــحــو 3 تــريــلــيــونــات دولار 
نـــســـبـــة 150 % مــــن إجـــمـــالـــي  يــــعــــادل  مــــا 
الناتج المحلي الإيــطــالــي. وحسب ليزلي 
الــدراســات  المــديــر السابق لمــركــز  ليبشتز، 
الاقــتــصــاديــة فــي صــنــدوق النقد الــدولــي، 
يـــن الإيـــطـــالـــي قـــد يــهــدد بــوقــوع  ــدَّ »فــــإن الـ
أزمــة مالية في منطقة الــيــورو«، لا سيما 
ــــات جــفــاف غير  وأن إيــطــالــيــا تـــواجـــه أزمـ
مسبوقة، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة 
ما يضعف الاقتصاد الإيطالي ويزيد من 

عجز الميزانية.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أرجـــعـــت تــقــاريــر 
أوروبية تضخم الديون الإيطالية بصفة 
خــاصــة إلــــى »ســــوء تــســيــيــر« المــؤســســات 
العمومية، والــدلــيــل مــا حــدث للمنظومة 
الصحيّة في إقليم كالابريا )أقصى جنوب 
إيطاليا(، حيث وصل حجم الديون هناك 
إلى مليار يــورو بسبب تبذير المــال العام 

وتفشي الرشوة والبيروقراطية. 
غير أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا 
ميلوني، والــقــيــاديــة اليمينية المتطرفة، 

كــانــت قـــد انــتــقــدت تــدخــل بــروكــســل بعد 
ة، 

ّ
شراء البنك المركزي ديون إيطاليا الهش

إلــى »تقليل اعتماد« بلادها على  ودعــت 
الــدائــنــن الأجـــانـــب مــن خـــلال زيــــادة عــدد 
الإيــطــالــيــن الـــذيـــن يــحــمــلــون أســهــمــاً في 
الــديــون الإيــطــالــيــة. وهــنــا تــجــدر الإشـــارة 
إلــى أن إيطاليا كانت قد بــدأت في تأميم 
فــــي رفـــع  الــــديــــون مـــنـــذ 2008، ونـــجـــحـــت 
النسبة إلــى 13 في المــائــة. أمــا الهدف من 
ذلك فكان »تأميم الديون ضد الصدمات 
المالية الجديدة، والأهم تفادي التدخلات 

الأجنبية والحفاظ على سيادة البلاد«. 
فــي أي حـــال، إذا كــانــت أزمـــة الــديــون 
ت الأسواق المالية العالمية 

ّ
اليونانية قد هز

في عام 2010، فمن المتوقع أن يكون للأزمة 
الإيطالية تأثيرها أيضاً، خصوصاً وأن 
ــوالـــي 10  ــادي يــمــثــل حـ ــتـــصـ حــجــمــهــا الاقـ
أضــعــاف اقــتــصــاد الــيــونــان، وتمثل ثالث 

أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. 
ثم إن وجود حكومة يمينية متطرفة 
في إيطاليا من شأنه أن يعقد الأمور، في 
ظل الخلاف التقليدي بن »دول جنوب« 
أوروبا التي تعتمد على مساعدات الاتحاد 
ــي، وبـــن الــــدول »المــقــتــصِــدة« في  ــ الأوروبــ
شمال القارة، كألمانيا وهولندا والنمسا، 
 بــضــغــط الـــنـــفـــقـــات، 

ً
الـــتـــي تـــطـــالـــب عــــــــادة

خصوصاً ما يتعلق بدعم الدول الأوروبية 

الفقيرة في الشرق والجنوب، لكون »دول 
الشمال« هي التي تدفع دائماً التكلفة. 

إسبانيا والبرتغال: مساعٍ لخفض الديون
عدّ البرتغال ثالث أكثر 

ُ
بعد إيطاليا ت

دول المجموعة الأوروبية مديونية بنسبة 
الناتج المحلي، وهي  113.9 في المائة من 
نسبة وصــل إليها عــام 2022 بعد جهود 
حثيثة بذلتها حكومة لشبونة لخفض 
الدين، ذلك أن النسبة كانت تفوق 135 في 

المائة عام 2020. 
وكان وزير المالية البرتغالي فرناندو 
مــيــديــنــا قــد أعــلــن خـــلال افــتــتــاح مناقشة 
مجلس الوزراء لبرنامج »ميثاق الاستقرار 
الأوروبي 2026/2022«، أن هدف الحكومة 
»إخــــــراج الـــبـــلاد مـــن دائـــــرة الـــــدول الأكــثــر 
مديونية والاقــتــراب مــن العتبة النفسية 
لــــــ100 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي. ثم 
أضـــاف: »نــحــن نــريــد، ونستطيع، إخــراج 
البرتغال من هذه الدائرة، ليس بحثاً عن 
أي مكافأة، بل لأنها أفضل وسيلة لحماية 

المؤسسات والعائلات البرتغالية...«. 
ومــن ثــم، نصل إلــى المــرتــبــة الــرابــعــة. 
هنا نجد إسبانيا التي تمثل فيها الديون 
الناتج المحلي، أي  السيادية نسبة 3 من 
ما يعادل حوالي 1500 مليار يــورو لعام 
2022. هذه النسبة، وإن كانت مرتفعة فهي 

فــي تــراجــع مستمر بعدما سجلت نسباً 
إبـــان جائحة »كــوفــيــد - 19« )125  عالية 
في المائة(، علماً بأن إسبانيا كانت، بعد 
إيطاليا، أكثر الدول تضرراً من الجائحة، 
وارتفاع تكاليف المعيشة. بيد أنها بخلاف 
إيطاليا استطاعت أن تقف على رجليها 
ــراءات  مــن جــديــد، بــعــد اتــخــاذهــا عـــدة إجــ
لإنـــعـــاش اقــتــصــادهــا عــقــب الـــركـــود الـــذي 
شهدته في تلك الفترة. وكان من أهم تلك 
الــســيــاحــي،  الــقــطــاع  الإجـــــــراءات: تنشيط 
وعــودة الاستثمار، والتحكم في معدلات 

التضخم. 
لــقــد فــاجــأت إســبــانــيــا الــجــمــيــع حن 
أعلنت أن معدل النمو قد قفز عام 2022 إلى 
5 في المائة. وهنأت نادية كالفينو، وزيرة 
الاقتصاد والصناعة، بلادها »التي أثبتت 
مرونة في مواجهة الرياح المعاكسة«، كما 
ارتــيــاحــهــا لأن نمو الاقتصاد  عــبــرت عــن 
الإســبــانــي يــفــوق بــشــكــل مــلــمــوس المــعــدل 
الأوروبي الذي تتوقعه بروكسل وهو 3.3 
في المائة. والواقع أن الحكومة الإسبانية 
لــدرجــة إعـــلان رئيس  متفائلة بوضعها 
حكومتها الاشــتــراكــي بــيــدرو سانشيز، 
الــبــلاد »وضــعــت نصب عينيها هدف  أن 
الــنــجــاح فــي خفض نسبة المــديــونــيــة إلى 
الناتج الخام  المــائــة مــن إجمالي  112 فــي 
في أواخر 2023، ثم إلى 110 في المائة في 

2024 إلى أن تصل إلى نسبة 109 في المائة 
مع مطلع عام 2025، كما تعهدت بذلك أمام 

شركائها الأوروبين«.

فرنسا: مقاومة الإصلاحات
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، مـــثـــل بـــاقـــي 
الدول التي اتخذت تدابير لمواجهة الآثار 
الاقتصادية لجائحة »كوفيد - 19« شهدت 
فرنسا انفجاراً تاريخياً لديونها وصلت 
حسب تقرير »أوروســتــا« إلى ثلاثة آلاف 
مليار يـــورو، أي مــا يــعــادل نسبة 84 في 

المائة من ناتجها الإجمالي العام. 
ــر الــلافــت هــنــا هــو الــســرعــة التي  الأمـ
تراكمت بها هذه الديون، ما جعل وكالة 
»فيتش« الدولية تقرر خفض التصنيف 
الائتماني لفرنسا كتحذير للحكومة، لا 
سيما وأن مــيــزانــيــة الــبــلاد لــم تــصــل إلــى 

وضعية توازن منذ 1975. 
هـــــذا، وســـبـــق لـــوكـــالـــة »فـــيـــتـــش« أن 
ــى أن »الـــجـــمـــود  ــ أشـــــــارت فــــي بــيــانــهــا إلـ
ــات الــشــعــبــيــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــيـــاســـي والاحــ الـــسـ
)الــعــنــيــفــة أحــيــانــاً( يــشــكــلان خــطــراً على 
البرنامج الإصلاحي للرئيس )إيمانويل( 
ماكرون«. وكانت الحكومة الفرنسية قد 
صـــادقـــت فـــي وقـــت ســابــق عــلــى مــشــروع 
ــص على رفع 

ّ
الـــذي يــن تعديل المــعــاشــات 

السّ القانونية من 62 سنة إلى 64 سنة، 
واستناداً إلى المادة 49 - 3 من الدستور، 
ي النص من دون تصويت في 

ّ
جرى تبن

إلـــى تصاعد  ــذي أدى  الــ ــر  الـــبـــرلمـــان، الأمــ
ــات وأســــابــــيــــع طـــويـــلـــة مــن  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ

المظاهرات وأحداث الشغب والتكسير. 
ومــع أن فرنسا تتمتع بثاني أكبر 
ــا بعد ألمانيا،  اقــتــصــادي فــي أوروبــ ثقل 
فإن الإنفاق على المؤسسات يشكل جزءاً 
كــبــيــراً مـــن مــيــزانــيــة الــــدولــــة، بــالأخــص 
نظام التقاعد الفرنسي. إذ يُصرَف على 
المــتــقــاعــديــن ســنــويــاً حـــوالـــي 340 مليار 
يــورو مــا يسبب عجزاً مالياً يــتــراوح ما 

بن 10 إلى 12 مليار يورو. 
ــر الاقــتــصــاد  وبــالمــنــاســبــة، كـــان وزيــ
الــفــرنــســي بــرونــو لــومــيــر، قــد قــــدّم خطة 
ين الوطني الفرنسي  الحكومة لخفض الدَّ
بــأربــع نقاط مئوية حتى عــام 2027 من 
حوالي 112 في المائة إلى 108 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد الخطة 
عــلــى تــخــفــيــض الــنــفــقــات واســتــبــعــاد أي 
خفض جديد للضرائب. لكن »ستاندارد 
آنـــد بــــورز« - الــتــي هــي واحــــدة مــن ثــلاث 
ــالات رئــيــســيــة للتصنيف الائــتــمــانــي  وكــ
مــع وكالتي »فيتش« و»مــوديــز« - أبقت 
الــوقــت نفسه عــلــى توقعاتها لآفــاق  فــي 
»سلبية« ما يمكن أن يــؤدي إلــى خفض 
رت الوكالة 

ّ
الدرجة في المستقبل. بل، وحذ

مــن »المــخــاطــر« المتعلقة بتنفيذ أهـــداف 
الميزانية الحكومية. وأشارت من ثم، في 
هذا الإطــار، إلى »غياب الأغلبية المطلقة 
في البرلمان الفرنسي منذ منتصف 2022، 
ما قد يعرقل تنفيذ مخططات الحكومة. 
وبسبب تشديد شروط التمويل، يتطرق 
تقرير »ســتــانــدارد آنــد بـــورز« أيضاً إلى 
»الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي« الـــــــذي يــضــفــي 
حــالــة مــن الــلا يقن على قـــدرة الحكومة 
إلــى النمو  على وضــع سياسات تفضي 
الاقــتــصــادي وإعــــادة الـــتـــوازن المــيــزانــيــة. 
ضت درجة فرنسا 

ّ
وكانت »فيتش« قد خف

الشهر الماضي، معاقِبة بذلك باريس على 
إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية 

الأخيرة.

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل )أ.ب(

م ديونها السيادية في ظل أزمة 
ّ
تواجه الدول الأوروبية ظاهرة تضخ

الطاقة والغذاء  اقتصادية واجتماعية خانقة اتسمت بارتفاع أسعار 
الدول  التضخم في بعض  إذ بلغت معدلات  المعيشة،  وتدني مستوى 
إلى 8 في المائة حسب إحصاءات »معهد أوروستا« لعام 2022. بعض 
الحكومات أخذت على محمل الجّد هذه المشكلة التي تهدد بزعزعة الثقة 

في »صلابتها« على مستوى الأسواق العالمية وإضعاف مكانتها على 
الساحة الدولية. وبضغط من بروكسل )أي المفوضية الأوروبية( شرعت 
الكثير من الحكومات الأوروبية في اتباع سياسات إصلاحية تقشفية 
بخفضها للميزانيات العمومية، وإعادة النظر في النفقات المخصّصة 
لقطاعي الصّحة والخدمات. ومن المنتظر أن تترك هذه الإجراءات آثارها 

الديون  الـــدول ذات  بــالأخــص فــي  لــأوروبــيــن،  على المستوى المعيشي 
المرتفعة، وكذلك تعميق الخلاف بن »دول الشمال« الأوروبي »المقتصدة« 
و»دول الجنوب« التي تعتمد أكثر من غيرها على المساعدات الأوروبية. 
م 

ّ
وعليه، يبقى مطروحاً السؤال: كيف ستتعامل كل حكومة مع تضخ

ديونها، بل والأهم... مَن سيدفع الفاتورة؟

تفاقم أزمتها يعمّق الخلاف بين شمالها وجنوبها ويهدّد حلم الوحدة

باريس: أنيسة مخالدي

ما هي الحلول الممكنة والمحتملة للأزمة؟
< مـــن الـــواضـــح أن الــقــواعــد الــقــديــمــة لــلــتــعــامــل مع 
مشكلة الديون أضحت بحاجة إلى تعديلات. ولذا تبنت 
المفوضية الأوروبية خطة لخفض الديون خلال العقدين 
المقبلن، لتبدو أكثر مرونة في التعامل مع هذه القضية 
الشائكة، بدلًا من انتهاج سياسات التقشف التي تثير 
الرأي العام في مثل هذه الظروف، حيث يواجه مواطنو 
معظم الدول ضغوطاً معيشية بفعل التضخم. ولكن على 
الرغم من هذه المرونة، يبدو أن خطط خفض الديون لن 
الـــدول الأكــثــر مديونية، وفق  تمر مــن دون مواجهة مــع 

خبراء اقتصاد.
ــة تـــحـــاول تــطــبــيــق ســيــاســات  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ

اقتصادية مختلفة خلال العقدين المقبلن لتخفيف مُلزم 
لتلك الديون بمقدار 5 في المائة سنوياً للدولة التي يزيد 
فيها الدين عن النسبة المسموح بها والبالغة 60 في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي. 
ــتــــقــــرار، تسعى  ولــتــجــنــب الـــفـــوضـــى وانـــهـــيـــار الاســ
المفوضية إلى خطط »موازنة وطنية« مُصممة لكل دولة 
على حــدة. أي أنــه لــن يكون هناك تطبيق إلــزامــي على 
الجميع يتجاهل اعتبار خصوصية كل دولــة، وهو ما 
الــديــون.  الــســابــق لخفض  يعني تغييراً جــذريــاً للنهج 
وستستند المفوضية الأوروبية إلى مساعدة الدول على 
ضمان تحاشي زيــادة الإنفاق الوطني أكثر من »النمو 

الطبيعي للاقتصاد«.
وحتى لو كان العنوان التي ترفعه المفوضية »قواعد 
دين أبسط وشفافة وفعالة«، فإن بروكسل ستجد نفسها 
لــفــرض تطبيق مقترحات خفض  أمـــام معركة حقيقية 
ين، بخاصة أن الدول الغنية لا تريد تحمل فواتير أعلى  الدَّ
مثل السابق. ولقد نقلت مصادر ألمانية عن وزير المالية 
الألماني كريستيان ليندنر، قوله نهاية أبريل )نيسان(، 
إن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون 
الاتحاد الأوروبي »ما زالت مجرد خطوة أولى« في عملية 
إلــى قواعد  الإصـــلاح، مضيفاً أنها تريد نظاماً يستند 

ويؤدي إلى خفض »موثوق« في الديون.

ــــي  ــارتــ ــ ــــري زيــ ــجــ ــ تــ »آمـــــــــــل أن 
للصن التي ألغيت مرتن، بعيد 
الــصــيــف... إن الأمــــن الاقــتــصــادي 
ليس مــجــرد قضية تكنولوجية. 
نــحــن ســـنـــدرس الــتــكــنــولــوجــيــات 
ــد تــضــعــنــا فــــي حـــالـــة مــن  الـــتـــي قــ
لــه تأثير على  التبعية... كــل هــذا 

سياستنا الخارجية«. 
جوزيب بوريل

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي

ــن الــقــومــي  ــ »مــســتــوى تــهــديــد الأمـ
لنيوزيلندا لم يتغير... الشرطة أزالت 
الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر 
عــلــى صــلــة )بـــحـــادث إطــــلاق الـــنـــار مع 
افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
للسيدات( الحكومة أجرت مشاورات مع 
المنظمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( والبطولة جارية«. 
رئيس الوزراء النيوزيلندي 

كريس هيبكنز 

ــع دول  تـــواصـــلـــت رســـمـــيـــاً مــ »22 دولــــــة 
}بريكس{ لتصبح عضواً في المجموعة بشكل 
كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت 
بشكل غير رسمي عن الانضمام... }بريكس{ 
ليست مــجــرد قــوة سياسية عبر محاولتها 
الــصــدع فــي مــجــال السياسة  تغيير خــطــوط 
الــعــالمــيــة، لــكــنــهــا تــغــيّــر أيــضــاً مـــا يــحــدث في 

الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم«. 
مندوب جنوب أفريقيا في مجموعة »بريكس« 

أنيل سوكلال 

ــــب فـــي الــــعــــودة مــرة  }بـــصـــراحـــة لـــم أرغـ
أخرى بعد كأس العالم، لكني عدلت عن رأيي 
لأنني متعطش دائماً للعب. الأمر لا يتعلق 
بآلام الهزيمة، لكن لمشاهدة عائلتي تعاني 
كثيراً... لدي عقد مع باريس سان جيرمان، 
وأشــعــر بأنني فــي حالة جــيــدة... وسأكون 
مع النادي سواء كان هناك ود مع الجمهور 

أم لم يكن«. 
نجم كرة القدم البرازيلي 

نيمار

 السياسات التقشفية 
ورفع الضرائب 

قد يثير
 غضب الشعوب 

كريستيان ليندنر )رويترز(

جورجيا ميلوني )أ.ف.ب( بيدرو سانشيز )أ.ف.ب(
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محطات في تجربة كينيا السياسية
القاهرة: »الشرق الأوسط«

من  صنف 
ُ
ت التي  القليلة  الأفريقية  الـــدول  مــن  واحـــدة  كينيا  تمثل 

التدريجي  للتطبيق  جيداً  »نموذجاً  الدولية  القوى  من  العديد  جانب 
للديمقراطية«، وهذا رغم ما تواجهه من تهديدات عرقية وقبلية.

ولــكــن بالنظر إلـــى تــجــاوز كينيا الــعــديــد مــن مــوجــات الاضــطــراب 
التي تجتاح منطقة القرن الأفريقي، وشرق أفريقيا عموماً، تبدو كينيا 
في  السياسية  التجربة  مسار  مر  ولقد  لافتة،  تجربة  صاحبة  بالفعل 

كينيا بالعديد من المحطات، من أبرزها:
البريطاني لثمانية عــقــود، مــن عام   - ظلت كينيا تحت الاحــتــال 
1895 قبل أن تنال استقالها عام 1963 بعد ثورة شعبية، وقيادة من 
حركة التحرير التي عُرفت باسم حركة »الماو ماو« في خمسينات القرن 

الماضي.
 - في 12 أكتوبر )تشرين الأول( عام 1963، أصبح جومو كينياتا 
أول رئيس للباد بعد الاستقال. وكــان أبــرز مساعديه وأركــان حكمه 

أوغينغا أودينغا.
 - في عام 1964 أصبحت كينيا دولة جمهورية.

 - فـــي عـــام 2007، شــهــدت كــيــنــيــا مــصــادمــات واســـعـــة عــقــب اتــهــام 
أودينغا  رايــا  معتدل(  )يسار  البرتقالية  الديمقراطية  الحركة  مرشح 
)ابن أوغينغا أودينغا(، المرشح الفائز بمنصب الرئيس مواي كيباكي 
بالتزوير، الأمر الذي تسبب في اندلاع مواجهات بين الطرفين استمرت 

لمدة شهرين، راح ضحيتها أكثر من 1500 شخص.
 - في أواخر فبراير )شباط(  2008، رعت الأمم المتحدة مفاوضات 
نتج  السابق كوفي عنان،  العام  الأمــين  بقيادة  الطرفين،  ســام بين 
عنها اتفاق لتقاسم السلطة، شغل بموجبه أودينغا منصب رئيس 

اتفاق  الــنــزاع، كما تضمن  الــذي استحدث بغرض تسوية  الــــوزراء، 
تقاسم السلطة أجــنــدة إصــاحــات واســعــة، كــان جوهرها الإصــاح 

الدستوري.
الدستور  على  وطــنــي  استفتاء  ــم 

ّ
نــظ  ،2010 )آب(  أغسطس  فــي   -  

نــظــام رئاسي  إقــامــة  أقــر  الكينيين، وقــد  الــجــديــد، ووافـــق عليه غالبية 
سّمت 

ُ
السلطات، وق الفصل والــتــوازن في توزيع  للحكم، لتحقيق مبدأ 

كينيا بموجبه إلى 47 محافظة، يتمتع كل منها بسلطة وموارد كبيرة، 
ويحكم كل إقليم حاكم منتخب.

الـــوزراء،  رئيس  لغي منصب 
ُ
أ أيضاً،  الجديد  الدستور  - بموجب   

ــة ورئــيــس  وبـــــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــشــغــل مــنــصــبــي رئـــيـــس الــــدولــ
مدتها  رئاسية  لفترة  الشعبي  بــالاقــتــراع  انتخابه  ويــجــري  الحكومة، 

خمس سنوات، يحق للرئيس الترشح لفترة ثانية.
 - طبقت التعديات الجديدة اعتباراً من الانتخابات الرئاسية التي 
أجريت يــوم 4 مــارس 2013، وفــاز بها أوهــورو كينياتا، نجل الرئيس 
ــــى وبـــفـــارق قــلــيــل، وأعــيــد  المـــؤســـس جــومــو كــيــنــيــاتــا، فـــي الــجــولــة الأولـ

انتخابه في 2017.
 - في عــام 2018، تصالح كينياتا بشكل مفاجئ وغير متوقع مع 
الدستور  لتغيير  كاملة  سنة  طــوال  وسعيا  أودينغا،  السابق  خصمه 
مــن أجــل تمرير تــرشــح كينياتا لفترة رئــاســيــة ثــالــثــة، وهــو مــا رفضه 
ويليام روتو نائب الرئيس، وعقب الحكم با أحقية الرئيس في تعديل 

الدستور، ارتفعت أسهم روتو في الانتخابات التالية.
 - في 5 سبتمبر )أيلول(، وبعد نحو شهر من الانتخابات الرئاسية 
العليا بالإجماع فــوز روتو  أيّــدت المحكمة  التي جــرت في 9 أغسطس، 
على رايا أودينغا )77 سنة( ليصبح الرئيس الخامس في تاريخ كينيا 

بعد الاستقال.

عــنــدمــا استقبل الــرئــيــس الكيني ويــلــيــام روتـــو عـــدداً مــن الــقــادة 
الأفــارقــة المــشــاركــين فــي قمة منتصف الــعــام لاتحاد الأفــريــقــي، التي 
يــتــردد فــي شــن هــجــوم قــوي على المؤسسات  لــم  استضافتها كينيا، 
المــالــيــة الــدولــيــة. وفــيــه حــمّــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي والــبــنــك الــدولــي 
»نــظــام مالي  مسؤولية أزمـــة الــديــون فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، وطــالــب بـــ

عادل« للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها.
روتـــــو الـــــذي كــــان يــتــكــلــم بــحــمــاســة شـــديـــدة مــســتــخــدمــاً قـــدراتـــه 
الخطابية التي ضمنت له فوزاً صعباً في انتخابات رئاسية احتشدت 
اللحظات  فيها ضــده عائات سياسية عتيدة، لم يكن يمثل في تلك 
فقط ذلــك المــرشــح الــرئــاســي الــذي اجــتــذب بخطابه عــن »الإصـــاح من 
القاعدة إلى القمة« أصوات الشباب... بل ربما بدا أقرب ما يكون إلى 
ذلك الشاب الذي كان يبيع الدجاج على طرقات كينيا الفقيرة، حالماً 

بتغيير واقعه.
أكثر من هذا، لعل الرئيس رأى أن الوقت قد حان ليمدّ حلمه إلى 
نطاق أوسع في قارة سمراء، تعج بعشرات المايين من الشباب الذين 
يحملون الحلم ذاتــه الــذي سكن قلب الشاب ويليام روتــو قبل أربعة 

عقود.

النشأة وبداية المسيرة
مــن رحـــم الــطــفــولــة الــصــعــبــة، بـــدأت أحـــام الــشــاب الكيني الفقير 
ويليام روتــو، المــولــود في عــام 1966 لأســرة كينية بسيطة من شعب 
الكالينجين، أكبر الشعوب النيلية في منطقة »الانهدام الكبير« بغرب 

كينيا.
فــي تلك الأيـــام مــا كــانــت الأســـرة قـــادرة على تــأمــين قــوت أطفالها 
بسهولة، فكان الصغير ويليام يذهب إلى مدرسته حافي القدمين؛ إذ 

إنه لم يعرف انتعال الحذاء إلا عندما بلغ سن الـ15.
أيضاً اضطر ويليام، في صغره، إلى البحث عن أي وسيلة لتوفير 
الحياة،  تكلفة  تحمّل  على  أسرته  يعين  كي  كينية؛  بضعة »شلنات« 
فــبــاع الــدجــاج والــفــول الــســودانــي عــلــى الــطــرقــات المــقــفــرة فــي المناطق 
الريفية. وعانى ويليام روتو مبكراً من قسوة الحياة، وأدرك أن تحقيق 
أحامه الكبيرة يتطلب كفاحاً أكبر، ومن ثم، كان العمل السياسي هو 
السبيل الذي اختاره ليحقق أحام طفولته في السلطة والثروة. كذلك، 
أتيح له الاهتمام بالدراسة، فتخرّج في جامعة نيروبي، وتابع فيها 

دراساته العليا.
من ناحية ثانية، في عام 1992، بينما كان روتو في منتصف عقده 
الجناح  إلى  السياسي، فانضم  المعترك  الثالث، وجد فرصة لاقتحام 
الشبابي لحزب »كانو« الذي يتزعمه رئيس الباد )آنذاك( دانيال أراب 
الــذي يتشارك مع روتــو الانتماء إلــى شعب الكالينجين، الذي  مــوي، 

يشكل ثالث أكبر مجموعة عرقية - قبلية في كينيا.
لذلك  الواعدة  الخطابية  القدرات  »كانو«  اكتشف رجــال  وبسرعة 
الــشــاب الآتـــي مــن الـــريـــف، وقـــدرتـــه عــلــى حــشــد الــجــمــاهــيــر، وبخاصة 
الــعــالِــم بأحامهم البسيطة،  الــذيــن جــاء مــن صفوفهم، وهــو  الــفــقــراء 
في  وتحريكهم  يريدون سماعه،  بما  دغدغة مشاعرهم  على  والقادر 

الاتجاه الذي يريد.

»تلميذ« آراب موي
ولم يطل الوقت حتى وقع على روتو الاختيار ليكون أحد الذين 
انتخابات  أول  فــي  للمشاركة  الــنــاخــبــين  تعبئة  مهمة  إلــيــهــم  عُــهــدت 
متعددة الأحزاب تشهدها كينيا، ولقد أجريت بالفعل في العام ذاته. 
ويبدو أن صيته وصل إلى الرئيس آراب موي شخصياً، فقرّبه منه، 
م منهم 

ّ
ليغدو - كما وصفه روتو - »أول أساتذة السياسة« الذين تعل

كيف يسير بثبات ويشق طريقه في دهاليز السياسة الكينية المعقدة.
لم يتنكر روتــو يوماً لأصوله  الحاكمة«،  في مواجهة »السالات 
الــفــقــيــرة، بــل كثيراً مــا تباهى بــهــا، وبــمــا حققه مــن نــجــاح فــي عالمي 
الــســيــاســة والمـــــال، ليصبح واحــــداً مــن أكــثــر الــكــيــنــيــين ثــــراء. ولاحــقــاً، 
يصل في أغسطس )آب( من العام الماضي إلى قيادة الباد بعد فوزه 
بمنصب الــرئــاســة. مــع هــذا، فــإن روتــو يــدرك أكثر مــن غيره كــم كانت 
تلك الرحلة صعبة ومليئة بأشواك في طريق غير معبدة، على الأقل 
جاء  التي  كتلك  قوية،  عائلة سياسية  وراءه  تقف  لا  لرجل  بالنسبة 

منها حلفاؤه وخصومه على حد سواء.

مع أودينغا... ثم كينياتا
في انتخابات عــام 2007، بــرز اســم روتــو بوصفه واحــداً من أبرز 
مناصري مرشح المعارضة )فــي ذلــك الوقت( رايــا أودينغا، في حين 
كان أوهورو كينياتا يدعم رئيس الجمهورية مواي كيباكي، الذي كان 

يسعى إلى الحصول على فترة رئاسية ثانية.
بعدها، ستمضي الأيــام وتتبدّل أشكال العاقة بين أضــاع ذلك 
»المثلث« )روتو - أودينغا - كينياتا( ما بين منافسة وتحالف وعداء. 
لكن نجم روتو ظل في صعود وتولي عدة مناصب وزارية، بما فيها 

وزارتا التعليم والزراعة.

ـــو  ــ روتـ ــخــــب  ــتــ انــ  ،2013 عـــــــام  وفـــــــي 
نــائــبــاً لــلــرئــيــس عــنــدمــا خـــاض المــنــافــســة 
إلــــى جــانــب الــرئــيــس أوهــــــورو كــيــنــيــاتــا، 
الأمــر الــذي أذهــل كثرة من الكينيين؛ لأن 
الرجلين كانا على طرفي نقيض سياسياً 
إبّان الانتخابات السابقة، وبدت العاقة 
الشهيرة:  للمقولة  تطبيقاً  الرجلين  بــين 
ــــداوات  »فــــي الــســيــاســة لا صـــداقـــات أو عـ

دائمة، بل مصالح دائمة«.
مـــا حـــصـــل، وفــــق كــثــيــريــن »تــحــالــف 
مــنــفــعــة«؛ إذ كـــانـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة قــد وجّــهــت إلــى كينياتا وروتــو 
ــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة  تــهــمــة ارتــــكــــاب جــ
ق بمزاعم تأجيجهما أعمال العنف 

ّ
تتعل

)بالذات بين شعبي  القبلية   - السياسية 
كينياتا،  إليهم  ينتمي  الــذي  الكيكويو، 
ــلــــوو الـــذيـــن يــنــتــمــي إلــيــهــم أوديــنــغــا  والــ
ــــي الأســـــبـــــق بـــــــاراك  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــس الأمـ ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
أوباما(. هذا، واندلعت أعمال العنف عام 
2007 إثـــر المــعــركــة الانــتــخــابــيــة الــشــرســة، 
وأســـفـــرت يـــومـــذاك عــن مــقــتــل نــحــو 1500 

شخص. وبالنتيجة، أفلح التحالف في توصيل الرجلين إلى السلطة، 
بعد الإفــات من اتهامات »الجنائية الدولية«، حين أسقطت المحكمة 

الاتهامات عن الرئيس كينياتا ونائبه روتو عام 2014.

في سدة الرئاسة
الأمــر اختلف فــي انتخابات الــعــام المــاضــي، التي اخــتــار روتــو 
الــرئــيــس، بعد 10 سنوات  إلــى مقعد  الأولـــى  للمرة  فيها  الــتــرشــح 
التي  للخافات  نتيجة  الأخــيــر،  أن  غير  لكينياتا.  نائباً  أمضاها 

ــو، ولا  ــ عــصــفــت بــعــاقــتــه مـــع نــائــبــه روتـ
ــرة -  ــ ــيـ ــ ســـيـــمـــا فــــي ســــنــــوات حـــكـــمـــه الأخـ
ــتـــور  ــه فــــي تـــعـــديـــل الـــدسـ ــتـ ــبـ بـــســـبـــب رغـ
لتمديد حكمه لفترة ثالثة ورفض روتو 
ذلك - اختار أن يقف مع »غريمه القديم« 

أودينغا.
هو  الــذي  كينياتا،  شكّك  وبالفعل، 
ابن جومو كينياتا أول رئيس استقالي 
وجــدارتــه  نائبه  قـــدرة  فــي  علناً  لكينيا، 
فــــي تــــولــــي الــــرئــــاســــة، ولــــــم يــــتــــردد فــي 
بأنه  ووصــفــه  شخصياً  روتـــو  مهاجمة 

»لا يستحق« قيادة الباد.
في هذه التجربة »الدرامية«، لم يكن 
 وسط تبدل مواقع الحلفاء 

ً
الفوز سها

والخصوم. وهنا استعان روتو بقدراته 
حشد  على  وقــدرتــه  القديمة  الخطابية 
الفقراء والشباب، ولم يتردد في أن يبني 
مرشحاً  كــونــه  على  الانتخابية  حملته 
ــــارج »المـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة«، رغــم  مـــن خـ
شغله منصب نائب الرئيس 10 سنوات. 
ــتـــردّد كــذلــك فـــي مــبــادلــة كينياتا  ولـــم يـ
 إن الأخير يريد أن يخلفه أودينغا لأنه 

ً
الهجوم بأقوى منه، قائا
يرغب في »رئيس دمية«.

ومــن ثــم، صــاغ روتــو شــعــارات حملته لتبدو الانتخابات في 
إطــــار صــــراع بــين »الـــكـــادحـــين«، فــي إشــــارة إلـــى الكينيين الــفــقــراء، 
و»الـــســـالات الــحــاكــمــة«، فــي إشـــارة إلــى الــعــائــات »المــتــنــفــذة« مثل 
عائلتي كينياتا )التي جاء منها رئيسا جمهورية( وأودينغا )التي 
المؤثرين في  الاعبين  أبــرز  اللتين كانتا  جاء منها رئيسا وزراء(، 

سياسة كينيا منذ الاستقال.

الشباب... والتغيير
والفقراء  الشباب  أحــام  مداعباً  التغيير،  أوتــار  روتــو على  لعب 
العائات  من أجــل مستقبل مغاير لما عاشوه عبر عقود تحت مظلة 
التي تتبادل الحكم فيما بينها. ورغم ثروته الشخصية الطائلة، وجّه 
سياساته  تركز  بــأن  متعهداً  المكافحين«،  »أمــة  إلــى  القوية  خطاباته 
الاقتصادية على تحسين أوضاع الفئات الأكثر فقراً أولًا، »لأنها كانت 
 للأعباء«، إبان أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي ضربت 

ً
الأكثر تحما

العالم بأسره في أعقاب جائحة »كوفيد - 19« والحرب في أوكرانيا.
واستخدم روتو سيرته الشخصية مصدرَ إلهام لمايين الشباب، 
عندما  مثله،  ليكونوا  للجميع  الــفــرص  بتوفير  رغبته  عــن  معرباً 
استطاع التحوّل من شاب فقير إلى أحد أكبر ماك الأراضــي في 
كينيا، بعدما استثمر فــي زراعـــة الـــذرة وإنــتــاج الألــبــان وتربية 
الــــدواجــــن. ولــلــعــلــم، يــمــلــك روتــــو الـــيـــوم مــســاحــات شــاســعــة من 
الأراضي في مناطق الغرب ومناطق الساحل الكيني، وكذلك لديه 

استثمارات في قطاع الضيافة.
لقد وضــع روتــو تلك الانتخابات فــي إطــار تغيير الأجــيــال الــذي 
»حـــان وقــتــه«، مــروّجــاً لــرســالــتــه مــن خـــال اســتــخــدامــه لغته البليغة 
وشــعــاراتــه الــرنــانــة، وهـــو مــا منحه المــصــداقــيــة والــقــبــول فــي أوســـاط 

العديد من المواطنين الكينيين.
ــه. فــويــلــيــام  بـــل حــتــى اخــتــافــه الــديــنــي اســتــخــدمــه كــنــقــطــة قـــوة لـ
المــولــودون  )المسيحيون  إينفانجيلي  رئيس مسيحي  أول  هــو  روتــو 
مــن جــديــد( لكينيا، الــتــي تحظى بــتــنــوّع ديــنــي إضــافــة إلــى تنوّعها 
العرقي. والجدير بالذكر، أنه رغم كون نحو 85 في المائة من الكينيين 
مسيحيين وفقاً لآخر تعداد سكاني أجري عام 2019، فإنهم يتوزعون 
بين الطوائف )33 في المائة بروتستانت، و21 في المائة كاثوليك، و20 
الأفريقية(،  الكنائس  يتبعون  المــائــة  فــي  و7  إيفانجيليون  المــائــة  فــي 
بينما نحو 11 في المائة من السكان. وتضاف إلى هذا الخليط أعداد 
من الوثنيين والملحدين. وكان »التسامح الديني« من الشعارات التي 
مــن طــوائــف وديــانــات مختلفة،  المتعاطفين  ركــز عليها روتـــو لكسب 
الــذي يعني »كينيا أولًا« باللغة   نــداء حملته »كينيا كوانزا«، 

ً
جاعا

السواحلية.
المائة من  في أي حــال، كسب روتــو الانتخابات بنسبة 50.5 في 
أصـــوات الناخبين. ورغـــم الارتــبــاك الـــذي سعى خصومه إلــى إثــارتــه 
فإن  الانتخابات،  نــزاهــة  فــي  للتشكيك  الضئيل  الــفــوز  نتيجة هامش 
اعتماد المحكمة العليا النتيجة حسم الأمر لصالح »صبي من القرية 
بالفوز  احتفاله  روتــو خــال  لكينيا«، على حد تعبير  رئيساً  أصبح 

وسط أنصاره.

تحديات ما بعد الوعود
الــتــحــديــات الآن صــعــبــة، وإذا كــانــت الـــقـــدرات والـــوعـــود قــد أمنت 
لـــروتـــو الـــفـــوز بـــالـــرئـــاســـة، فــإنــهــا لـــم تــســتــطــع أن تــضــمــن لـــه الـــهـــدوء 
أودينغا  ما حــاول غريماه  إذ سرعان  الداخلية؛  الجبهة   على 

ً
طويا

وكينياتا الرد على الهزيمة القاسية التي مُنيا بها حتى في معاقلهما 
ــيْن اســتــمــرار الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 

َّ
الانــتــخــابــيــة الــتــاريــخــيــة، مــســتــغــل

الداخلية، ومتهمَين »الرئيس« بالتنكر لتعهداته.
وبعد بضعة أشهر من تولي روتو السلطة، اندلعت صراعات 
ــات والـــــشـــــوارع ضــد  ســيــاســيــة ومــــظــــاهــــرات دمــــويــــة فــــي الـــســـاحـ
العشرين من مارس  الاحتجاجات منذ  سياساته. ولقد تفجرت 
)آذار( الماضي، عندما دعت قيادات معارضة )يتصدرها أودينغا 
الاقتصادية.  الأوضــاع  بتردي  للتنديد  التظاهر  إلى  وكينياتا(، 
ومــن ثــم، أخــذت تتصاعد على مــدار الأســابــيــع المــاضــيــة، ليرتفع 
وإعـــادة  المعيشة  وتكاليف  الــضــرائــب  مــن خفض  المــطــالــب  سقف 
الدعم، إلى المطالبة باستقالة الرئيس وفتح تحقيق في انتخابات 
اللجنة  تشكيل  إعـــادة  وتأجيل  رئيساً،  بــه  جــاءت  التي  الرئاسة 

المستقلة لانتخابات.
التدهور السريع للأوضاع الأمنية بسبب الاشتباكات بين قوات 
من  ســواء  والجرحى  القتلى  والمتظاهرين، وسقوط عشرات  الشرطة 
المتظاهرين أو من رجــال الأمــن، إضافة إلــى طــاب وصحافيين، أعاد 
المخاوف من أن تنتقل حالة الاحتقان من مستوياتها السياسية بين 
الحكومة والمعارضة لتصل إلى حالة من الاقتتال الأهلي، في دولة لم 

تزل جراح الحروب العرقية والأهلية فيها لم تندمل بعد.
ــــدرك أكـــثـــر مـــن غـــيـــره أن أمـــامـــه جــمــلــة مـــن الــتــحــديــات  ــو يـ ــ روتـ
الــصــعــبــة، وأن الــتــحــدي الاقــتــصــادي يــبــدو الأكــثــر ضغطاً فــي ظل 
الاقــتــصــادي يعني مزيداً  فــإن فشله  الــراهــنــة. وبالتالي،  ــاع  الأوضـ
حل  لكن  المتحفزين،  خصومه  جانب  مــن  السياسية  الطعنات  مــن 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ مــعــضــات الــتــضــخــم خــاصــة فــي أســعــار الـــوقـــود والمـ
والأسمدة والــبــذور، لا تبدو ميسورة في ظل أزمــة تجتاح العالم. 
كما سيكون تحقيق الرئيس الكيني وعوده للشباب مهمة صعبة، 
فالمعدل الرسمي للبطالة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و34 سنة يقارب الـ40 في المائة، والاقتصاد المحلي لا يخلق وظائف 
كافية لاستيعاب 800 ألــف شــاب ينضمون إلــى القوى العاملة كل 

سنة.
كذلك، تواجهه مشاكل تمويل خططه لنقل العاصمة نيروبي 
ــن الــطــاقــة  بــشــكــل كـــامـــل إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــكـــهـــربـــاء المــنــتــجــة مـ
الشمسية وطــاقــة الــريــاح والــطــاقــة الــحــراريــة الأرضــيــة بحلول عام 
2030، وخاصة، في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية لمستويات 

قياسية في مواجهة الدولار الأميركي.
وإذا مـــا أضــيــفــت مــشــاكــل مــثــل المــخــاطــر الأمــنــيــة كـــالإرهـــاب، 
الكيني في محاربته في الصومال المجاور،  الذي ينخرط الجيش 
والتهديدات البيئية، كالجفاف والتصحر، التي تجتاح العديد من 
الديون،  المناطق الأفريقية، ومنها كينيا، عاوة على تفاقم أعباء 
التي تصل إلى سبعين في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
للباد، فإن الخيارات لا تبدو سهلة، وهو ما يدفع روتو إلى البحث 

عن حلول إقليمية لمواجهة الضغوط المحلية المتصاعدة.
من هنا يمكن فهم رغبة الرئيس الكيني في لعب دور إقليمي 
أفريقيا  بــشــرق  للتنمية  الحكومية  الهيئة  خــال  مــن  ســـواء  أكــبــر، 
»الإيــغــاد«، والــدخــول كاعب رئيس في الأزمــة السودانية، رغــم ما 

يعترض ذلك من توتر مع مجلس السيادة الحاكم في السودان.

رايلا أودينغا

في غضون أسابيع قليلة، صار الرئيس الكيني ويليام 
روتو حديث الأخبار، تارة بسبب المظاهرات الكبيرة التي 
تقودها المعارضة في كينيا؛ احتجاجاً على تدهور الأوضاع 
المعيشية، وطوراً نتيجة اعتراض السودان على رئاسته 
لمجموعة »الإيغاد«. ويذكر أن »مجلس السيادة السوداني« 
»غير الحيادية«، وغضب من كلامه بأن  وصف مواقف روتو بـ
السودان »يعاني فراغاً في القيادة«، وقرّر رفض التعاون مع 
»الإيغاد«، ما دامت كينيا في موقع القيادة بالمنظمة.

لعب روتو على أوتار التغيير، مداعباً أحلام الشباب والفقراء
 من أجل مستقبل مغاير لما عاشوه عبر عقود تحت مظلة العائلات 

التي تتبادل الحكم فيما بينها

انتعل أول حذاء في الـ 15 من عمره... 
وخطابه أغرى ملايين الشباب

القاهرة: أسامة السعيد

ويليام 
روتو... 
الرئيس 

الكيني 
الحالم 
بقيادة 

»القارة 
السمراء«

أوهورو كينياتا

جومو كينياتا
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زيارة مودي إلى باريس وما تعنيه للعلاقات الثنائية
زيــارة رئيس وزراء الهند ناريندرا 
مــودي الأخيرة لفرنسا، كانت السادسة 
منذ عام 2015، ثم إنه سبق أن استضافه 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون نفسه أربــع 
ــى الــســلــطــة عـــام  ــ مــــــرات مـــنـــذ وصــــولــــه إلـ
الــزعــيــمــان مـــودي  2017. ولـــقـــد اســتــغــل 
ــــرون، فـــي الــــواقــــع، هــــذه المــنــاســبــة  ــاكـ ــ ومـ
»اليوبيل الفضي« للشراكة  للاحتفال بـ
الاستراتيجية بــن بــاريــس ونيودلهي، 
 عن تحديد رؤية جريئة لربع القرن 

ً
فضلا

المقبل. كذلك سعى الجانبان إلى تعميق 
تــعــاونــهــمــا فـــي مـــجـــالات الـــدفـــاع والأمـــن 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن 

الهندي والهادئ.
ــذا فـــي خــضــم تــطــويــر  ــل هــ يـــجـــري كـ
ــد عــلــى  ــنــ ــهــ ــــن أوروبـــــــــــا والــ الــــعــــلاقــــات بـ
نطاق أوســع؛ إذ أصــدرت الهند وفرنسا 
ـــق 2047«  »خـــارطـــة طـــريـــق« بــعــنــوان »أفـ
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى مـــدى 
ـــؤرخ 100 

ُ
ـــ25 المقبلة، الــتــي ت الــســنــوات الـ

سنة مــن اســتــقــلال الــهــنــد، و50 سنة من 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــن الــبــلــديــن. 
ولقد عمل أربعة رؤساء فرنسين وثلاثة 
رؤساء وزراء هنود، خلال السنوات الـ25 

الماضية، على تطوير هذه العلاقة.

الاستقلال الاستراتيجي وتحويل المصالح
في الصورة الأوسع، ترتكز العلاقة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــن فــــرنــــســــا والـــهـــنـــد 
ــرام المـــتـــبـــادل لــلاســتــقــلالــيــة  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاحـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــكــلا الــجــانــبــن، وظــلــت 
باريس ثابتة على رفضها التعليق على 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــهــنــد، أو خــيــارات 
نيودلهي في مجال السياسة الخارجية. 
وفــي حن لعبت فرنسا دوراً قيادياً في 
رد الغرب على حرب روسيا في أوكرانيا، 
فإنها لم تنضم إلى الدول الغربية الأخرى 
 القيادة الهندية علناً على تغيير 

ّ
في حث

موقفها.
فــي الــحــقــيــقــة، يــشــهــد الــتــاريــخ على 
أن فــرنــســا حليف وثــيــق لــلــهــنــد، وبـــدأت 
ــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــن الــبــلــديــن  ــراكـ الـــشـ
مباشرة بعد التجارب النووية الهندية. 
ففي عــام 1974، ثم عــام 1998، لم تنضم 
فــرنــســا إلـــى الــضــغــوط الــغــربــيــة لمعاقبة 
الهند على تجاربها النووية، بل تدخلت 
بإمدادات اليورانيوم لتشغيل مفاعلات 
ــــور الـــنـــوويـــة الـــهـــنـــديـــة بــالــطــاقــة،  ــارابـ ــ تـ
وامــتــنــعــت عــن إدانــــة الــتــجــارب الــنــوويــة 
الهندية. كذلك، انتهزت باريس الفرصة 
لتعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية مع 
ــــادرة لــهــا صـــداهـــا لــدى  نــيــودلــهــي، فـــي بـ
الــخــارجــيــة الهندية  الــســيــاســة  مــؤســســة 
حتى الآن. وبــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن منح 
مجموعة المورّدين النووين )NSG( إعفاءً 
خاصاً بالهند في سبتمبر )أيلول( 2008 
للمشاركة في التجارة النووية المدنية، 
كــانــت فــرنــســا أول دولــــة تــوقــع اتــفــاقــيــة 
نووية مدنية مع الهند لمشروع جايتابور 

للطاقة النووية.
وفــي حــن، كــان مثيراً للاهتمام أن 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي تــبــنــى - بــيــنــمــا كــان 
مودي يزور فرنسا - قراراً ينتقد الحكومة 
الهندية بسبب العنف في ولاية مانيبور 
المــســيــحــيــة،  الـــغـــالـــبـــيـــة  الــــهــــنــــديــــة، ذات 
والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان 
ـــنـــاقـــش أي 

ُ
وقـــضـــايـــا حـــريـــة الــــديــــن، لـــم ت

ثار بن الزعيمن 
ُ
من هــذه القضايا أو ت

ــشــر الهند 
ُ
ت لــم  الفرنسي والــهــنــدي. كما 

إلــى أعمال العنف في فرنسا بعد  أيضاً 
مــقــتــل فــتــى مـــراهـــق مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة 

الجزائرية.

تطورات العقد الماضي
اكتسبت الشراكة الفرنسية - الهندية 
 واضــحــاً خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي، مع 

ً
ثــقــلا

بـــدء الــتــعــاون الــوثــيــق، ثـــم تــعــزيــزه، في 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــقــضــايــا، تشمل 
مـــجـــالات حــســاســة وســـيـــاديـــة، مــدعــومــاً 
بالتعاون التجاري الدفاعي المزدهر الذي 
د للأسلحة  جعل فرنسا ثاني أكبر مــورِّ
ق الصحافي 

ّ
إلى الهند بعد روسيا. وعل

والــبــروفــســور الهندي راجـــا مــوهــان بأن 
»عند البلدين ما يمكن وصفه بالتطابق 
فـــي ســعــيــهــمــا المـــشـــتـــرك إلــــى الاســتــقــلال 
الاستراتيجي وسط ديناميكيات القوة 
الــــعــــالمــــيــــة«. وأردف شــــارحــــاً أن شــعــار 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
»مـــتـــحـــالـــفـــون غـــيـــر مـــنـــحـــازيـــن« يــعــكــس 
إصرار وزير الخارجية الهندي الدكتور 
س. جايشانكار على أن الهند »مؤهلة 
لأن يكون لها موقفها الخاص«. ويتجسّد 
هـــذا المــوقــف بــصــورة أفــضــل فــي مفهومٍ 
كانت العاصمتان تستخدمانه بانتظام، 
ألا وهو »الاستقلال الاستراتيجي«، الذي 
ــرارات   بــأنــه الــقــدرة عــلــى اتــخــاذ قـ

ُ
يُـــعـــرّف

مستقلة عن الضغوط الخارجية، لا سيما 
من القوى العظمى، في مجالات السياسة 

الرئيسية.
ويتابع مــوهــان: »ســـواءً كــان رفض 
مــعــاقــبــة نــيــودلــهــي فــي أعــقــاب الــتــجــارب 
الــنــوويــة عـــام 1998، أو مــنــع الــصــن من 
إدراج مسألة كشمير على جــدول أعمال 
مجلس الأمن الدولي بعدما غيّرت الهند 
الــراهــن في الإقليم في  الوضع الإقليمي 
أغسطس )آب( 2019، أثبتت باريس أنها 
الــحــلــيــف الأكـــثـــر قــيــمــة وثــبــاتــاً لــلــهــنــد«، 
ــديـــث أن  ويـــســـتـــطـــرد: »يـــفـــيـــد تــحــلــيــل حـ
زا 

ّ
مـــودي ومــاكــرون، مثل أسلافهما، عــز

صــلات قوية مع القوى الكبرى من دون 
أن يصبحا معتمدين بشكل مفرط على 
أي منها، وبالتالي، فهما محافظان على 
مسافة مــن المنافسة بــن مختلف الكتل 
على غرار الحرب الباردة«. وبينما تشير 
إلــى أن »الهند بزعامة مودي  التطورات 
لا تـــزال تــعــارض رســمــيــاً الانــضــمــام إلــى 
ــإن مـــاكـــرون ينتقد  تــحــالــف عــســكــري، فــ
بــانــتــظــام حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( 

بطريقة ديغولية للغاية«.

النظام العالمي
من جهة أخرى، اعتبر خبراء هنود 
أن زيارة مودي لفرنسا مهمة من حيث 
تغيير النظام العالمي وكذلك العلاقات 
الثنائية بن البلدين؛ إذ اعتبر الدكتور 
شيتال شــارمــا، عضو هيئة التدريس 
الــــدراســــات الأوروبــــيــــة بجامعة  بــمــركــز 
ــيـــودلـــهـــي، أن  ــر لال نـــهـــرو فــــي نـ ــواهــ جــ
الزيارة كانت حاسمة فيما يتعلق بثلاثة 
مــجــالات رئيسة، وأوضـــح: »لقد جــاءت 
فــي وقــتــهــا، وهــي مهمة فــي الــعــديــد من 
الجوانب، وعلينا أن نفهم أهميتها من 
زاوية ثلاثة مجالات بالذات هي: تغيير 

الــهــنــد وفــرنــســا، والــحــرب الأوكــرانــيــة«. النظام العالمي، والعلاقات الثنائية بن 
ثم تابع أن انتقاد الهند في فرنسا أمر 
نادر الحدوث. وقبل أقل من سنة، انتقد 
الــدول التي تقف على  الرئيس ماكرون 
الحياد بشأن حرب أوكرانيا في خطابه 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة، مــعــتــبــراً »أن الــذيــن 
يصمتون الــيــوم يــخــدمــون، ســــواءً ضد 
ــراً بــتــواطــؤ مــعــنّ، حالة  ــهـــم أو سـ إرادتـ

إمبريالية جديدة«.
ــاء ذكـــر  ــ ــقـــد جـ وأضـــــــاف شــــارمــــا: »لـ
مودي في خطاب ماكرون. ولكن لم يكن 
الهدف معاقبة الزعيم الهندي على حياد 
نيودلهي في حرب أوكرانيا، ولا زيادة 
وارداتــهــا مــن النفط الــروســي الرخيص 
في ظل سقف للأسعار فرضته العقوبات 
العالمية، بل بــدلًا من ذلــك، أشــاد الزعيم 
ــفـــرنـــســـي بـــنـــظـــيـــره الـــهـــنـــدي لإبـــلاغـــه  الـ
الــروســي فلاديمير بوتن بأن  الرئيس 
»عصر اليوم ليس وقتاً للحرب« خلال 
»الــقــمــة« المــنــعــقــدة فــي أوزبــكــســتــان. ثم 
إن فرنسا أيضاً عضو دائــم في مجلس 
ــن الـــدولـــي. وتــأكــيــداً لتناغم الــقــوى  الأمـ
المـــتـــوســـطـــة، يـــتـــوجـــب عـــلـــى نــيــودلــهــي 
الشروع في استكشاف إمكانيات الدعم 
الفرنسي الثابت للهند في مجلس الأمن 

الدولي.
ــبـــروفـــســـور  ــقــــول الـ ــه، يــ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ ومــ
غولشان ساتشديفا، من مركز الدراسات 
الأوروبـــيـــة بجامعة جــواهــر لال نــهــرو، 
ــــروض الــصــداقــة  مــعــلــقــاً: »بــعــيــداً عـــن عـ

الاحتفالية، تتشارك الهند وفرنسا في 
نــظــرة مماثلة إلـــى الــشــؤون الــدولــيــة... 
ــتــــان تـــفـــضـــلان نـــظـــامـــاً مــتــعــدد  فــــالــــدولــ
لــعــب دور فعال  نهما مــن  الأقــطــاب يمكِّ
في الساحة العالمية. والدولتان تتمتعان 
بــهــويــات وطــنــيــة قــويــة، وتــســعــيــان إلــى 
الحصول على الاستقلال الاستراتيجي، 
وإعــطــاء الأولــويــة لحرية اتــخــاذ الــقــرار 
في مجال السياسة الخارجية، والنظر 
إلى العالم من خلال عدسة من الاعتزاز 

العميق«.

المواقف من أوكرانيا وروسيا والصين
فـــي جــانــب مـــــوازٍ، فـــي حـــن تحافظ 
فرنسا والهند على التزامهما بالتعددية 
ــا تــشــكــل  ــيــ ــرانــ ــرب أوكــ ــ ــإن حـ ــ الــقــطــبــيــة، فـ
الــضــرورات غير المعلنة،  تحدياً لبعض 
لكنها تشكل ضرورة أساسية لشراكتهما 

الاستراتيجية.
إذ ما زالت الفوارق قائمة بن فرنسا 
والهند فيما يتصل بوجهات نظرهما 
حيال الحرب في أوكرانيا، وراهناً تحافظ 
ــــوازن دبــلــومــاســي بن  نــيــودلــهــي عــلــى تـ
موسكو والدول الغربية، بعدما أحجمت 
الــتــدخــل العسكري لفلاديمير  ــة  عــن إدانـ
 عـــن ذلـــك، 

ً
ــا، فـــضـــلا ــيــ ــرانــ بـــوتـــن فـــي أوكــ

بــرزت الهند باعتبارها مستورداً بــارزاً 
ضة أثناء 

ّ
الــروســي بأسعار مخف للنفط 

أضخم صراع أوروبي منذ الحرب العالمية 
الثانية. ولقد خضع حياد الهند لتدقيق 

مــتــكــرّر، مــع امتناعها مـــراراً وتــكــراراً عن 
التصويت فــي الأمـــم المتحدة على إدانــة 

العدوان الروسي في أوكرانيا.
وهـــنـــا يـــقـــول ســـاتـــشـــديـــفـــا: »يــكــمــن 
الاختبار الحقيقي للتماسك الاستراتيجي 
بن فرنسا والهند في تقييم كل منهما 
لكيفية إشــراك قــوى كبرى أخــرى مثيرة 
للمشاكل، مثل الصن وروسيا، فلطالما 
تطلعت نيودلهي تاريخياً إلى موسكو 
لاحـــتـــواء الــنــزعــة الــتــوســعــيــة لــبــكــن في 
ــــوي. لـــكـــن أزمــــة  ــيـ ــ فــنــائــهــا الــخــلــفــي الآسـ
ــــلاق شـــــرارة  ــ أوكــــرانــــيــــا تــســبــبــت فــــي إطـ
تــــحــــولات جــيــوســيــاســيــة هـــائـــلـــة، وهــــذا 
يشمل تغيراً في ميزان القوى بن موسكو 
ــفــرض 

ُ
وبــكــن، مــا يــجــعــل روســيــا الــتــي ت

همش بشكل متزايد 
ُ
عليها عقوبات وت

تعتمد على الصن الناشئة... الأمر الذي 
يضرّ بالهند«.

ثم يضيف: »لدى فرنسا تقدير أفضل 
مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الأخـــــرى لمــوقــف 
نيودلهي من تلك الحرب«. وأيضاً، كانت 
باريس من المؤيدين الدائمن للحصول 
على مقعد دائم للهند في مجلس الأمن، 
ولــقــد دعــمــت بــقــوة مــواقــف الــهــنــد بشأن 
كشمير والإرهاب في الأمم المتحدة، وكذا 
لــــدى هــيــئــات مــثــل فـــرقـــة الــعــمــل المــعــنــيــة 

بالإجراءات المالية«.

ماكرون والصين
وهنا تجدر الإشــارة، إلى أن الهند، 
التي دخلت فــي مــواجــهــات عسكرية مع 
بــكــن فـــي جــبــال الــهــيــمــالايــا مــنــذ أبــريــل 
)نــيــســان( 2020، تــقــرّ بـــأن عــلاقــاتــهــا مع 
الــــصــــن »غــــيــــر طـــبـــيـــعـــيـــة«. وفـــــي أبـــريـــل 
ــاكـــرون جــــدلًا كــبــيــراً في  أثــــار الــرئــيــس مـ
العواصم الغربية، لكنه حاز على الثناء 
من بكن عندما أعاد طرح فكرة الاستقلال 
الاستراتيجي بعد زيارة الدولة الرسمية 

لبكن.
كــذلــك أظــهــر مـــاكـــرون انــفــتــاحــاً على 
توسيع العلاقات التجارية مــع الصن، 
بـــوصـــفـــهـــا  الـــــصـــــن  إلــــــــى دور  وســـــعـــــى 
وسيطاً في الصراع الأوكراني. وصُورت 
الــزيــارة على أنها شكل مــن أشكال  هــذه 
الــتــســاهــل الــفــرنــســي تــجــاه بــكــن. ولــكــن 
بخلاف الولايات المتحدة، فإن فرنسا لا 
تستهدف الصن فــي علاقاتها بالهند، 
ق على التوترات الحدودية علناً.

ّ
ولا تعل

ثم إن نيودلهي أحجمت عن انتقاد 
ماكرون لزيارته بكن هذا العام. وبدلًا من 
ذلك، كانت ردود الفعل الهندية معتدلة، 

عبر عمل نيودلهي وباريس معاً بشكل 
وثيق في الممارسة العملية على تحقيق 
التوازن بن منافستهم المشتركة، الصن، 
في المنطقة. ويشير تحليل نشرته شبكة 
لــيــلــى  بــقــلــم  »فــــرانــــس 24« الإخــــبــــاريــــة، 
جانكتو، إلى أنه »نظراً لوجود العديد من 
المصالح المشتركة على المحك، يستطيع 
مــــودي الاعــتــمــاد عــلــى صــديــقــه مــاكــرون 
لتفهم مــوقــف نيودلهي مــن أوكــرانــيــا... 
وسيطلب مودي من باريس تجنب ضغط 
على الهند للانضمام إلى الكتلة الغربية، 
وأن تكون بدلًا من ذلك أكثر حضوراً في 
الــهــنــدي والـــهـــادئ في  منطقة المحيطن 
ــــواد« )الــتــجــمــع الـــذي يضم  مــجــمــوعــة »كـ
أســتــرالــيــا والــهــنــد والــيــابــان والـــولايـــات 
المتحدة(. ويمضي التحليل: »إن موقف 
الهند التقليدي هو أن الولايات المتحدة 
ليست شريكاً موثوقاً به، وتتيح مساحة 
كبيرة لصديقٍ )أي فرنسا( تحتاج إليه. 
وتدرك الهند أنه إذا كان ثمة تقارب بن 
أوروبــــا وروســـيـــا، فـــإن فــرنــســا هــي التي 

ستقوده«.

التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والفضاء
مـــن جــانــب آخــــر، لــئــن كــــان الــعــامــل 
الصيني سبباً رئيساً لتوثيق العلاقات 
بــن الهند والـــدول الغربية ومغازلتها 
لــلــهــنــد، فــقــد جــــاءت الــحــرب الأوكــرانــيــة 
ــذار لــلــدول الأوروبـــيـــة  بــمــثــابــة جـــرس إنــ
لــجــهــة اعــتــمــادهــا الاقـــتـــصـــادي الــشــديــد 
على الصن. وفــي المقابل، بــرزت الهند 
بوصفها سوقاً حاسمة لتجارة الأسلحة 
بــالــنــســبــة لـــفـــرنـــســـا أيــــضــــاً. وفـــــي هـــذه 
الشراكة المتعددة الأوجه، يمتد التعاون 
عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما 
الــدفــاع، والمــنــاخ، وانتقال الطاقة،  فيها 
والتعاون في مجال الفضاء، والاقتصاد 
الأزرق، والــتــعــدديــة، بــل حــتــى مكافحة 
الإرهــاب. وعليه ليس من المستغرب أن 
الــدفــاع مــركــز الــصــدارة؛  تحتل صفقات 
نظراً لأن الدفاع كان تقليدياً، والركيزة 
الأقوى للشراكة بن الهند وفرنسا، وأن 
فرنسا - كما سبق - هي ثاني أكبر مورد 
للأسلحة إلى الهند بعد روسيا بنصيب 

كبير يبلغ 30 في المائة.
ــإن الــخــطــط الــتــوســعــيــة  ــذا، فــ ــ مـــع هـ
لــلــتــعــاون الــدفــاعــي الــتــي أعلنها مــودي 
ــــعــــداً جــــديــــداً مــهــمــاً  ــد بُ ومـــــاكـــــرون، تـــؤكـ
الــثــنــائــيــة. وهـــو أن فرنسا  لــعــلاقــتــهــمــا 
تــحــل مــحــل روســـيـــا بــاعــتــبــارهــا ركــيــزة 
ــقــــلال الاســـتـــراتـــيـــجـــي« لــلــهــنــد.  ــتــ »الاســ
ــيـــرة، توصل  وخــــلال زيــــارة مــــودي الأخـ
الــطــرفــان بــنــجــاح إلـــى اتــفــاقــات تتعلق 
بشراء الهند 26 طائرة مقاتلة من طراز 
ــن« لــقــواتــهــا الــبــحــريــة،  ــاريــ »رافـــــــال - مــ
 عن البناء المحلي لثلاث غواصات 

ً
فضلا

إضـــافـــيـــة مـــن طـــــراز »ســـكـــوربـــن« تبلغ 
قيمتها نــحــو 10 مــلــيــارات دولار. بيد 
أنه من المهم ملاحظة أن هذه الشراكات 
لا تنطوي على إدمــاج القوات أو وضع 
خــطــط حــربــيــة مــشــتــركــة. كـــذلـــك يشهد 
التعاون في مجال انتقال الطاقة تقدماً 
ــلــــدان عـــــام 2015  ــبــ الــ ؛ إذ أطـــلـــق 

ً
ــــلا ــامـ ــ كـ

التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي 
تطور ليشمل 100 دولة مختلفة.

العلاقة مع واشنطن
ــه، تــــربــــط كــــل مــن  ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
باريس ونيودلهي علاقات معقدة كثيراً 
مــا يُــســاء فهمها مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــة من  فــالــعــاصــمــتــان تــطــمــحــان إلـــى درجــ
الاســتــقــلال عــن ســيــاســات واشــنــطــن، مع 
إدراكــهــمــا أهمية اعتمادهما على القوة 
الأميركية في دفاعهما وأمنهما. ووفقاً 
للرئيس الفرنسي، على أوروبا ألا تتورّط 
في مواجهة أميركا مع الصن بل تحافظ 
على »استقلالها الاستراتيجي«، بينما 
ر من أن اعتماد أوروبـــا الأمني 

ّ
هو يحذ

على الــولايــات المتحدة قــد يــحــوّل الــدول 
الأوروبية إلى »تابعن« لواشنطن إذا ما 
تصاعدت المواجهة بن أميركا والصن. 
ولذا عمل ويعمل على دفع فكرة أن تكون 
أوروبا »قوة عظمى ثالثة« مع فرنسا في 

الصدارة.

مودي »ضيف شرف« في احتفالات »اليوم الوطني الفرنسي« وتبدو معه نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن )أ.ب(

بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
 فيها 

ّ
الرسمية إلى الولايات المتحدة، اختتم مودي زيارة إلى فرنسا، حل

اقتحام  )يــوم  الفرنسي  الوطني  اليوم  »ضيف شــرف« على احتفالات 
المقررة  الزيارة  الهندي قبل أشهر من  الزعيم  الباستيل(. وأتــت زيــارة 

لمستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نيودلهي للمشاركة 
الــذي حظي به مــودي في  التكريم  في قمة »مجموعة العشرين«. كان 
المناسبة لا تستضيف فرنسا  باريس لافتاً؛ نظراً لأنــه في مثل هــذه 
»ضيف شرف« أجنبياً كل سنة - وكانت آخر مرة تفعل عام 2018 مع 

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ. ثم إن مودي منح في العاصمة 
الفرنسية أيضاً »وسام جوقة الشرف الكبرى«، أعلى وسام مدني في 
فرنسا، وكانت هذه أيضاً المرة الأولى التي يُمنح فيها الوسام لرئيس 

وزراء هندي.

في خضمّ الأزمات العالمية وتشابك المصالح والأولويات

نيودلهي: براكريتي غوبتا

الحسابات المشتركة في حوضي المحيطين الهندي والهادئ
< تملك كل من الهند وفرنسا مصالح استراتيجية 
كبيرة في المحيط الهندي، وتتشاركان المخاوف المتعلقة 
بتزايد عدوانية الصن في المنطقة. ولقد تفاقم التنافس 
بن الصن والهند نتيجة للنزاعات الدائرة على طول 
الحدود في جبال الهيمالايا، الأمر الذي يدفع نيودلهي 

إلى تحديث قواتها المسلحة بسرعة.
مــن مــنــظــور جــغــرافــي اســتــراتــيــجــي، أثــبــت مفهوم 
مــنــطــقــة المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ أنــــه إطـــــار قــيّــم 
لــلــعــلاقــات المـــزدهـــرة بــن فــرنــســا والــهــنــد. وتــضــم هــذه 
المنطقة أيضا 1.5 مليون مواطن فرنسي، إضافة إلى 
8000 جــنــدي مــتــمــركــزيــن فــي المــنــطــقــة، بــحــســب وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وحسب الكاتبة الصحافية أيشواريا سانجوكتا 
روي بروما: »تعد فرنسا، باعتبارها الدولة الوحيدة 

فــي الاتــحــاد الأوروبــــي الــتــي لديها أراض فــي منطقة 
ــهـــادئ، شــريــكــاً مــثــالــيــاً لتعزيز  المــحــيــطــن الــهــنــدي والـ
الوعي بالمجال البحري الهندي في المنطقة. وإلى جانب 
ــواد«، مــن شــأن الشراكة  تعزيز مــشــاركــة الهند فــي »كــ
الــهــنــديــة الــفــرنــســيــة المــســاعــدة عــلــى مــراقــبــة الأنــشــطــة 
الــصــيــنــيــة فـــي المــنــطــقــة عـــن كــثــب. ومــــع أن فــرنــســا قد 
ــة المــخــاطــر أو الانــفــصــال عــن الصن  لا تتمكن مــن إزالـ
الــتــجــاريــة، فإنها ســاعــدت الهند في  بسبب المــصــالــح 
تعزيز دفاعها البحري على أســاس المعاملات. تماماً 
كما حــدث عــام 2021، حن تحوّل الخلاف بن فرنسا 
والــولايــات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا حول 
الغواصات إلى أزمة دبلوماسية شاملة، ويومها اتصل 
الـــوزراء ناريندرا  الرئيس إيمانويل مــاكــرون برئيس 

قوات هندية تشارك في العرض العسكري بجادة الشانزيليزيه )أ.ف.ب(مودي هاتفياً.

اكتسبت الشراكة 
الفرنسية ــ الهندية 
ثقلًا واضحاً خلال 
العقد الماضي مع 

بدء التعاون الوثيق 
ثم تعزيزه في 

مجموعة واسعة
 من القضايا

< عـــدَّ كــيــه. ســـي. ســيــنــغ، السكرتير 
السابق في الخارجية الهندية، الاستقبال 
ــــــوزراء الــهــنــدي خــلال  الــفــائــق لــرئــيــس الـ
احتفالات اليوم الوطني الفرنسي، أخيراً، 
إقــــراراً بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة والــجــيــو-
ستراتيجية العميقة التي تربط باريس 

ونيودلهي.
ســيــنــغ ذكــــر أن الـــعـــلاقـــة تـــعـــود إلــى 
المــاضــي، عندما تدخلت  الــقــرن  ستينات 
فرنسا لمساعدة الهند في مجال الفضاء، 
وعرضت اليورانيوم المخصّب على مفاعل 
نووي، ولم يسبق لها أن أملت نصائحها 

بــشــأن الــبــرنــامــج الـــنـــووي الــهــنــدي على 
عكس الولايات المتحدة والــدول الغربية 

الأخرى.
كانت باريس ونيودلهي على مسار 
تعاوني هادئ لسنوات، استناداً إلى حس 
تــجــاري سليم وتــقــديــر لــرفــض الآخــريــن 
ــذا، على  الــلــعــب بــســيــاســات المــعــســكــر. ولــ
غرار زيارة مودي إلى الولايات المتحدة، 
كـــانـــت رحــلــتــه إلــــى فــرنــســا أيـــضـــاً بــشــأن 
توسيع طموح للتعاون الاستراتيجي، 
والبعث بإشارات مهمة في أوقات دولية 

عصيبة.

إقرار فرنسي بالمصالح الاقتصادية
 والجيو ــ ستراتيجية

الزعيم الهندي مع الرئيس ماكرون )أ.ب(



المعلومات  على  الشديد  التكتم  رغــم 
أن  المــؤشــرات تؤكد  كــل  فــإن  والتفاصيل، 
التفاوض قــد بــدأ مــن جديد بــن الجيش 
ــريـــع«  ــــي وقـــــــــوات »الـــــدعـــــم الـــسـ ــــودانـ ــــسـ الـ
ــة ســعــوديــة  ــايـ ــدة، تــحــت رعـ فـــي مــنــبــر جـــ
ــلـــقـــاءات  أمـــيـــركـــيـــة. وفـــيـــمـــا اخـــتـــصـــرت الـ
اهتمامها  الــســابــقــة  الــتــفــاوض  وجــــولات 
في وقف إطلاق النار وتسهيل المرور عبر 
المـــمـــرات الآمـــنـــة، فـــإن الـــجـــولات الــجــديــدة 
التي تجرى في جــدة، مصحوبة بتعتيم 
شديد، تستهدف أكثر من هدنة أو اتفاق 
لوقف إطــلاق الــنــار، وتــطــرح للنقاش كل 
جوانب الأزمة السودانية وتجاوز مرحلة 

الحرب.
السوداني على  النزاع  أطــراف  طافت 
ــات المــخــتــلــفــة، مــن  ــاطــ المـــــبـــــادرات والــــوســ
الأفــريــقــي للإيغاد لمؤتمر جــوار  الاتــحــاد 
الــســودان، ثــم عـــادت وألــقــت رحالها على 
شاطئ جدة لاستئناف جولات التفاوض 
ــدا أن  الــتــي تــوقــفــت مـــع عــطــلــة الــعــيــد. وبــ
مــنــبــر جـــــدة أقــــــرب لــنــيــل ثـــقـــة الـــطـــرفـــن، 
إلــــى جـــانـــب أنــــه مــنــبــر مــفــتــوح مـــن دون 

اشتراطات وتوصيات سابقة وجاهزة.
يـــحـــاول الـــوســـطـــاء أن يــحــصــلــوا في 
اتــفــاق ملزم وطويل  الأولـــى على  الجولة 
الأمــــد لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار والــفــصــل بن 
الـــــقـــــوات، لــيــنــتــقــلــوا بـــعـــد ذلـــــك لمــنــاقــشــة 
المــلــفــات الأكـــثـــر تــعــقــيــداً وصــعــوبــة، ومــن 
ذلك كيفية تمثيل المدنين في التفاوض، 
ــا مــعــايــيــر الاخـــتـــيـــار، ومـــوقـــع المــكــون  ومــ
ــــن أي تــســويــة  ــكـــري بـــجـــنـــاحـــيـــه مـ ــعـــسـ الـ
»الدعم  سياسية مقبلة، ومستقبل قوات 

السريع«... إلخ.
لديها  السابقة  النقاط  مــن  نقطة  كــل 
نـــقـــاط فــرعــيــة وجــــوانــــب خــفــيــة ستظهر 
أثناء التفاوض عليها، وتعقيدات كثيرة 
تــحــيــط بــهــا، وتــجــعــل عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
مــســألــة فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة والــتــعــقــيــد، 
خــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل »الــــدعــــم 

السريع«.
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــلـ المــــوقــــف الــــعــــام لـ
والمدنية تطور من قبول شراكة عسكرية 
اتــفــاق أغــســطــس )آب( 2019،  مــدنــيــة فــي 
تــضــمــنــت وجـــــود الـــفـــريـــق حــمــيــدتــي في 
مجلس السيادة، لشعار العسكر للثكنات 
قــوات  حــل  »المقصود  ينحل  والجنجويد 
تبلور  قديم  السريع«، وهو شعار  الدعم 
بــشــكــل حـــاســـم بــعــد انـــقـــلاب 25 أكــتــوبــر 
مدنية  ويــتــبــنــى   ،2021 الأول(  )تــشــريــن 
ــوات المــســلــحــة لأداء  ــقــ ــودة الــ ــ ــ ــة وعـ ــدولــ الــ

ــعـــروف. وقـــد انعكس  دورهــــا الــوطــنــي المـ
ذلك بدرجة ما في الاتفاق الإطاري الموقع 
الأول(  )كانون  الخامس من ديسمبر  في 
تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل  2022، حـــيـــث 
رئاسي«  »مجلس  مدني  ســيــادة  مجلس 
وحكومة مدنية كاملة بصلاحيات كبيرة 
لــرئــيــس الـــــــوزراء، كــمــا تــحــدث عـــن قـــوات 
مــســلــحــة مـــوحـــدة تــدمــج فــيــهــا الــحــركــات 
ــم تــرك  ــريـــع«، وتــ ــم الـــسـ ــدعــ المــســلــحــة و»الــ
التفاصيل لورشة لاحقة تناقش الإصلاح 
الأمني والعسكري، وطريقة دمج »الدعم 

السريع« في القوات المسلحة.
طوال هذه الفترة لم تناقش الأجهزة 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة أي تـــصـــور حـــول  ــيـ ــنـ الأمـ
مستقبل »الــدعــم الــســريــع«، رغــم أنــه كان 
والجنود،  الضباط  لصغار  ملحاً  مطلباً 
وعندما قدم الجيش السوداني تصوراته 
التي تلي تطبيق  حول دوره في المرحلة 
الاتفاق الإطاري اقترح تكوين هيئة قيادة 
مـــن ســتــة أشــــخــــاص، أربـــعـــة مـــن الـــقـــوات 
المسلحة، واثنان من »الدعم السريع«، من 
دون أي إشارة لمستقبل »الدعم السريع«.

ــا وصـــــلـــــت مــــــراحــــــل الاتـــــفـــــاق  ــدمــ ــنــ عــ
إلـــى نــهــايــاتــهــا بــورشــة الإصــــلاح الأمــنــي 
والعسكري، كانت العلاقات بن الجنرالن 

مراحلها،  أســـوأ  فــي  الــبــرهــان وحميدتي 
وانــعــكــس ذلــــك عــلــى مــجــريــات الـــورشـــة، 
ــــرت مـــبـــدأ الـــدمـــج، ثـــم اقــتــرحــت  والـــتـــي أقـ
لجنة فنية من الجانبن والقوى الموقعة 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــفـــاصـــيـــل ووضـــــــع الــــجــــدول 
مداه  الخلاف  للدمج. هنا وصــل  الزمني 
الأعلى، فانسحب ممثلو القوات المسلحة 
ــة، وبــالــتــالــي  ــلـــورشـ فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر لـ
اعتماد ونشر توصياتها، وبدأت  تعطل 
الــتــعــبــئــة والــتــجــيــيــش كمقدمة  عــمــلــيــات 

للحرب.
ــد بــــــن كــل  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــور الــــــعــــــام الـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــات، الـــــتـــــي خـــــاضـــــت الــــحــــرب  ــاهـــــ الاتـــــــجـــــ
وأيدتها، أو القوى التي رفعت شعار »لا 
أنــه لا يمكن قبول مشاركة  للحرب«، هو 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« ســيــاســيــاً فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، وإن كانت هناك قوى تطرح هذا 
الخيار قبل بدء الحرب، فإن بقية القوى 
الاجتماعية والمدنية تبنت هذا الرأي بعد 
سيئة  والمــمــارســات  الواسعة  الانتهاكات 
الــســمــعــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـــــوات »الـــدعـــم 
الــســريــع«، مــن احــتــلال المــنــازل وممارسة 
ــلـــب والـــنـــهـــب لمـــمـــتـــلـــكـــات المـــواطـــنـــن  الـــسـ

وسياراتهم والقتل خارج القانون.
ــــوات »الـــدعـــم  ــــدا واضــــحــــاً أن قــ لـــقـــد بـ
الــــســــريــــع« لا تــمــلــك مـــشـــروعـــاً ســيــاســيــاً 
وطنياً، وما يقوله قائد »الدعم السريع« 
ــة، وتـــصـــريـــحـــات  فــــي رســـائـــلـــه الـــصـــوتـــيـ
تستطع  لــم  الفضائيات،  فــي  مستشاريه 
أن تقنع الرأي العام الذي يقارن الحديث 
والــتــصــريــحــات بـــواقـــع المـــمـــارســـات على 

الأرض.
لــكــن الـــســـؤال المــهــم هــــو: كــيــف يمكن 
ــــرأي مـــن دون نــصــر حــاســم  فـــرض هـــذا الـ
على قــوات »الــدعــم السريع«؟ إذ لا يمكن 
لـــطـــرف أن يــمــلــي شـــروطـــه عــلــى الــطــرف 
ــر، إلا فـــي حــالــة الــنــصــر واســتــســلام  ــ الآخـ
الطرف المــهــزوم. الاحتمال الأقــرب هو أن 
يكون هذا التصور جامعاً ومانعاً، يشمل 
»الدعم السريع« والقوات المسلحة، بحيث 
تعود لممارسة دورها المهني مع استبعاد 
طاقم  واستبدال  الحالي  القيادي  الطاقم 
مـــن الــعــســكــريــن المــحــتــرفــن بــــه، وحــصــر 
التفاوض بينهما حول الدمج والشروط 
الــفــنــيــة والــزمــنــيــة المــنــاســبــة لــذلــك، وتــرك 
تفاصيل التعديلات الدستورية وتشكيل 
الحكومة للقوى المدنية الموسعة. غير ذلك 
كثيرة  وعقبات  تعقيدات  هــنــاك  ستكون 
يصعب تــجــاوزهــا فــي مــيــدان الــتــفــاوض 

مثلما لم يمكن تجاوزها بالحرب.

رغـــم تحقيق الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
الـــربـــع  فـــــي  تــــبــــرعــــات،  دولار  مـــلـــيـــون   72 نـــحـــو 
دولار  مليون  الــجــاري، وبمعدل  العام  من  الثاني 
مــعــدلات جمع  الـــذي جعله يتجاوز  الأمـــر  يومياً، 
التي حققها المرشح  العالية والسريعة  التبرعات 
الديمقراطي باراك أوباما في انتخابات 2008، فإن 
هناك علامات في الأفــق تنبئ بأن حظوظ ساكن 

البيت الأبيض في البقاء لولاية ثانية، تتراجع.
مشهد التبرعات لبايدن مثير، ويعود بنا من 
القائمة  الجوهرية  التناقضات  دائـــرة  إلــى  جديد 
والقادمة في العقلية الأميركية، لا سيما في ضوء 
ثيرت وتثار حول 

ُ
الشكوك الكبيرة والكثيرة التي أ

رئــاســتــه، منذ أن دخــل الــســبــاق بنسبة رضــا عن 
أدائـــه تقل عــن 40 فــي المــائــة وعــن مــخــاوف عميقة 
ــام  ــإن أرقـ بــشــأن صــحــتــه الــعــقــلــيــة، ومـــع كــل ذلـــك فـ

التبرعات تشير إلى رأي آخر للمتبرعن.
يبدو بايدن كأنه يتعرض لحملة إعلامية من 
كأن  بــشــدة،  تنتقده  مــؤخــراً،  الديمقراطي  اليسار 
الانتخابي، خوفاً  السباق  من  إزاحته  الهدف هو 
ــام المــرشــح الــجــمــهــوري المحتمل  مــن خــســارتــه أمــ
دونالد ترمب، صاحب أعلى أرقام في استطلاعات 
الــــرأي، وبــفــجــوة واســعــة عــن المــرشــح الـــذي يليه، 

حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس.
لـــم يــلــتــفــت الــكــثــيــرون مـــؤخـــراً لــقــيــام قــاضــي 
المحكمة الفيدرالية تيري داوتــي، باتهام الرئيس 
بـــايـــدن بــمــحــاولــة اســتــخــدام الــرقــابــة بــشــكــل غير 
قــانــونــي لإســـكـــات مــنــتــقــديــه وانـــتـــهـــاك الــدســتــور 

الأميركي.
ــن يـــولـــيـــو )تـــــمـــــوز(، يـــــوم عــيــد  ــــع مــ ــرابـ ــ ــي الـ فــ
أمراً  داوتــي  القاضي  أصــدر  الأميركي،  الاستقلال 
البيت  فــي  مــن مساعديه  وعـــدد  بــايــدن  بمقاضاة 
فيدرالية  وكــالــة  الأبــيــض، عطفاً على موظفي 11 
لتشغيل عــمــلــيــة رقـــابـــة حــكــومــيــة لمــنــع الــجــمــهــور 
مــن رؤيـــة مــنــشــورات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التي 
واسعة  بايدن بشأن مجموعة  تتحدى سياسات 
ــلـــقـــاحـــات وتـــغـــيـــر المـــنـــاخ  مــــن الـــقـــضـــايـــا، مــنــهــا الـ
تسخر  بمنشورات  ناهيك  ذلــك،  وغير  والتضخم 

من أفراد عائلة بايدن.
الأميركي يمنع مثل هذه  الدستور  كــان  ولمــا 
 عــلــى الــدســتــور 

ّ
الــرقــابــة، فـــإن إدارة بــايــدن تــلــتــف

من خلال الضغط على المديرين التنفيذين لهذه 
المـــواقـــع، ســاعــيــة إلـــى تــنــفــيــذ ســيــاســاتــهــا، ولــهــذا 
التواصل مع  القاضي بايدن ومساعديه من  منع 

المديرين التنفيذين لأي سبب رقابي.
ــال دخـــــل الـــحـــكـــم حــيــز  ــه فــــي حـــ والـــشـــاهـــد أنـــ
ستكون  الانتخابية  الرئيس  حملة  فــإن  التنفيذ، 
الــذي  مــا  إذاً  كــبــيــر...  يتأثر سلباً وبشكل  مــا  أول 
الــعــوام  أعــن  بــايــدن ويسعى لإخفائه عــن  يُخيف 

من الأميركين؟
ــويـــورك تـــايـــمـــز«، تــهــاجــم  ــيـ عــبــر صــحــيــفــة »نـ

الكاتبة مورين داود، ذات الميول اليسارية، بايدن، 
ــمــيــط الـــلـــثـــام عـــن إخـــفـــاقـــاتـــه فـــي الـــوفـــاء 

ُ
وتـــكـــاد ت

بــوعــوده، وأولــهــا توحيد الأمـــة، والــتــزام الصدق، 
وتقديس العائلة.

ــــــب الأمـــيـــركـــيـــن في 
ّ
بـــايـــدن الـــــذي حــبــب ورغ

وحدتهم، هو حسب مورين داود، من ألقى بتلك 
ــافــــذة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فـــقـــد عــمــل  الــــوعــــود مــــن نــ
عــلــى تــقــســيــم الـــبـــلاد وشـــن هــجــمــات عــنــيــفــة على 
العنان  أطلق  إذ  ذلــك،  مــن  أبعد  بــل  الجمهورين، 
العدل لسحق  لمن يسمونهم »كــلاب صيد« وزارة 

المعارضن السياسين، والكاثوليك الملتزمن.
ــا مــــلايــــن مــــن الأمـــيـــركـــيـــن  ــنـ ــعـ نــــتــــســــاءل ومـ
بــايــدن ينتمي  أن  المــفــتــرض  الــذيــن مــن  الكاثوليك 
إلــيــهــم: »هــل يمكن لــهــؤلاء أن يــعــيــدوا التصويت 
لــلــرجــل الـــذي ظــهــر فــي حملته الانــتــخــابــيــة 2020 
ويفاخر  يجاهر  البابا،  من  أكثر  كاثوليكي  كأنه 

بأن المسبحة لا تفارق جيبه؟
ــه بـــســـبـــب عـــــــدم الـــرغـــبـــة  ــ ــإنـ ــ ــم، فـ ــلــ ــعــ ــن لا يــ ــ لمــ
ــــدوث وقـــيـــعـــة مــــع الـــكـــرســـي الـــرســـولـــي فــي  فــــي حــ
ــايــــدن بـــمـــا يــعــرف  الـــفـــاتـــيـــكـــان، لــــم يُـــحـــكـــم عـــلـــى بــ
»الـــحـــرمـــان الــكــنــســي«، مـــا يــعــنــي قــطــع شــركــتــه  بــــ
دعمه  بسبب  الكاثوليكية،  الكنيسة  مع  الروحية 
التي  السلوكيات  الكامل للإجهاض، وغيرها من 

تعد من الكبائر لاهوتياً.
ــا اقـــــتـــــرب مـــوعـــد  ــلــــمــ ــلــــو الآخــــــــــر، وكــ ــاً تــ ــ ــــومـ يـ

الانتخابات التمهيدية والتي يتم خلالها اختيار 
الأحــــزاب، تصبح مشكلات هانتر  مــن  المــرشــحــن 
بــايــدن، عقبة أمـــام فــرص والـــده فــي الــفــوز بولاية 
جــــديــــدة، لا ســيــمــا فـــي ضــــوء اســـتـــخـــدام خصمه 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تــرمــب، هـــذه الــقــصــة، بهدف 
قــلــب الــــرأي الــعــام ضــد أســـرة الــرئــيــس وكــســب ود 

الناخبن.
فــي أواخــــر يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، جــرى 
ــرتـــه شــــركــــة »راســــمــــوســــن  اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي نـــشـ
ــــن لمــــدى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ريــــــبــــــورتــــــس« حــــــــول رؤيــــــــــة الأمـ
تــــورط الــرئــيــس بـــايـــدن فـــي فــضــائــح ابــنــه هانتر 
لا  النتائج مخيفة  جـــاءت  وقــد  وفــســاد صفقاته، 
لــبــايــدن فــحــســب، بــل أكــثــر للقائمن عــلــى الــحــزب 
الديمقراطي، والساعن لفرص الاحتفاظ برئاسة 

زرقاء لأربع سنوات قادمة.
ذهب 58 في المائة من المشاركن في الاستطلاع 
إلى أن بايدن الأب متورط في المعاملات التجارية 
التي أجراها ابنه هانتر في الخارج، لا سيما مع 
الأوكرانين. أما نسبة 44 في المائة من الاستطلاع 
والتي بلغت 1054 مواطناً أميركياً، فقالوا إن هذا 
ح. فيما رأى 10  السيناريو -أي تورط بايدن- مرجَّ

في المائة إنه من الصعب الجزم.
ــات بـــايـــدن تــتــصــاعــد لا ســيــمــا فـــي ضــوء  ــ أزمـ
رفض البيت الأبيض في يونيو المنصرم وبشكل 
عليها  حصل  التي  الوثائق  على  التعليق  قاطع، 
الــكــونــغــرس وتــتــضــمــن رســـائـــل بــريــد إلــكــتــرونــي 
تشير إلــى أن بايدن يمكن أن يكون قد شــارك في 
صفقات ابنه، كما يرجح إمكانية أنه ساعده في 

التأثير على شركائه التجارين.
الديمقراطي وكبار  الــحــزب  بــدأ رجـــالات  هــل 
أعضائه يشعرون بقلق واضــح من تراجع فرص 
ورائي  ما  لسيناريو  العدة  يُعدّون  ولهذا  بايدن، 
مثير، تجري به المقادير في الكواليس لاستبداله؟
ــــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ إن«  إن  »ســــــــي  شـــبـــكـــة  ــســــب  حــ
ــــت يــنــفــد،  ــــوقـ ــة، يـــشـــعـــر هـــــــؤلاء بــــــأن الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
انهمار  رغـــم  الــقــوة  إلـــى  تفتقر  بــايــدن  وأن حملة 

التبرعات عليها.
فــي هــذا الــســيــاق تفيد الأنــبــاء بــأن اتــصــالات 
ـــن كــــبــــار المــــســــؤولــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  تــــجــــري بــ
والمتبرعن، مع أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم 

مرشحون محتملون بدلًا من بايدن.
ــتــــي تــــتــــردد فــــي الاتــــــصــــــالات هــي  الـــكـــلـــمـــة الــ
السباق  لــخــوض  متاهباً   

ْ
كــن بمعنى؛  »اســتــعــد«، 

الــرئــاســي، لا ســيــمــا أن حــالــة بــايــدن الــصــحــيــة لا 
تتراجع فحسب بل تتدهور.

هـــل هـــي فــرصــة آل كــيــنــيــدي لــلــعــودة للبيت 
الأبيض من جديد عبر روبرت كينيدي جونيور، 
عمّا  ديمقراطياً خفياً سيظهر  أن هناك وجهاً  أم 

قريب؟
الليالي الأميركية دوماً حبلى بالمفاجآت.

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يخترع؟
يـــبـــدو أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، 
ــل روبـــوت 

ّ
أو المـــحـــرك الــتــكــنــولــوجــي الــــذي يُــشــغ

ــــي«، يملك  ــــات جـــي بـــي تـ الــــدردشــــة الــشــهــيــر »شـ
مجموعة لا حدود لها من الحيل. إذ يمكنه إنتاج 
كــل شــيء حسب الطلب مــن الــوصــفــات، وخطط 
والجزيئات  الكومبيوتر،  إلى شيفرة  الإجــازات، 

للأدوية الجديدة.
لــكــن هــل يستطيع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أن 

يخترع؟
ــانــــون وســـلـــطـــات بـــــــراءات  ــقــ ــاء الــ ــمـ ــلـ ــان عـ ــ كــ
ــــون هـــذا  ــــدرسـ ــغـــرس يـ ــكـــونـ الاخـــــتـــــراع وحـــتـــى الـ
»نــعــم« -  الـــســـؤال. الأشــخــاص الــذيــن يجيبون بـــ
معركة  يخوضون   - متزايد  ولكنه  صغير  عــدد 
 في تحدي الاعتقاد الراسخ بأن الإنسان 

ّ
لا تكل

وحده هو الذي يستطيع أن يخترع.
لــعــمــالــقــة مثل  ــتـــراع صــــوراً  الاخـ يستحضر 
تــومــاس إديــســون ولــحــظــات يــوريــكــا - »ومــيــض 
الــعــبــقــريــة المــــبــــدعــــة«، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر قــاضــي 

المحكمة العليا ويليام دوغلاس ذات مرة.
ــذا أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرد مــنــاقــشــة  لــكــن هــ
الذكاء البشري مقابل ذكــاء الآلــة.  فلسفية حــول 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  الـــخـــبـــراء: إن دور  ويـــقـــول 
ــتــــراع لهما  ووضـــعـــه الــقــانــونــي فـــي مـــجـــال الاخــ
أيـــضـــاً آثــــــار عـــلـــى طـــريـــق الابــــتــــكــــار المــســتــقــبــلــي 

والقدرة التنافسية العالمية.
ــب بـــــــــــــــراءات الاخـــــــتـــــــراع  ــتــ ــكــ اســـــتـــــضـــــاف مــ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ والــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـ
طــلــق عليهما 

ُ
اجــتــمــاعــن عــامــن الــعــام الــحــالــي أ

ــم جــلــســات اســتــمــاع لــلــمــخــتــرعــن مـــن الــذكــاء  اسـ
الاصطناعي.

فــي الــشــهــر المـــاضـــي، عــقــد مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــنـــاعـــي  ــاء الاصـــطـ ــ ــذكــ ــ ــاع حــــــول الــ ــمــ ــتــ جـــلـــســـة اســ
وبراءات الاختراع. وكان من بن الشهود ممثلون 
عــــن شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمـــســـتـــحـــضـــرات 

طاولة  على  وإلــى جانبهم  الكبرى.  الصيدلانية 
الــشــهــود كــان الــدكــتــور رايـــن أبـــوت، الأســتــاذ في 
إنجلترا،  فــي  »ســــوري«  بجامعة  الــحــقــوق  كلية 
ــتـــرع الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــخـ الــــــذي أســـــس مــــشــــروع المـ
ــة مــــن المــــحــــامــــن فــــي مــــجــــال المــلــكــيــة  ــمـــوعـ ومـــجـ

الفكرية، وعالم في الذكاء الاصطناعي.
ــدّم المـــشـــروع حــــالات اخــتــبــار مــجــانــيــة في  قــ
الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أخرى تسعى 
للحصول على حماية قانونية للاختراعات التي 

ينتجها الذكاء الاصطناعي.
ــوت، وهـــــو أيـــضـــاً طــبــيــب  ــ ــ قـــــال الــــدكــــتــــور أبــ
كاليفورنيا:  بجامعة  الــطــب  كلية  فــي  ومــــدرس 
»الأمر يتعلق بتحقيق الحوافز المناسبة لعصر 

تكنولوجي جديد«.
ويزعم الدكتور أبوت أن الذكاء الاصطناعي 
ــذي يــتــقــدم بــســرعــة يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الأداة  الــ
ولنقل:  الاخــتــراعــات،  فــي  المستخدمة  التقليدية 
قلم رصاص أو مجهر على سبيل المثال. الذكاء 
الاصطناعي التوليدي هو أيضاً نوع جديد من 
القيام  الــحــواســيــب. فهو لا يقتصر على  بــرامــج 
بأشياء مبرمجة خصيصاً، بل ينتج نتائج غير 
إلــى مكان شخص  أنــه »ينتقل  لــو  مكتوبة، كما 

آخر« وإنما بصورة إبداعية.
الــهــدف الــرئــيــســي لمــشــروع أبــــوت هــو إثـــارة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ وتـــعـــزيـــز الـــنـــقـــاش حـــــول الـ
ــال: إنـــه مــن دون حــمــايــة بـــراءات  والاخـــتـــراع. وقــ
ــاء  ــذكــ ــارات الــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاخـــــــتـــــــراع، ســــــوف تـــضـــيـــع ابـ
ــامــــض مــــن الأســـــــرار  ــالــــم غــ الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي عــ

التجارية بدلًا من الإفصاح عنها في سجل عام؛ 
مما يُبطئ التقدم في هذا المجال.

ــــي كــلــيــة  ــقــــول مـــــــارك لـــيـــمـــلـــي، الأســـــتـــــاذ فـ يــ
ــورد: إن مـــشـــروع  ــفــ ــانــ ــتــ الـــحـــقـــوق بـــجـــامـــعـــة اســ
المـــخـــتـــرع الاصـــطـــنـــاعـــي »جـــعـــلـــنـــا نــــواجــــه هـــذه 
الكامنة  الــثــغــرات  عــن  ونكشف  الصعبة  المشكلة 

في النظام«.
لكن حُكام بــراءات الاختراع عموماً يتفقون 
على أمر واحــد: المخترع يجب أن يكون إنساناً، 

على الأقل في ظل المعايير الحالية.
حقق المشروع نتائج متباينة حتى الآن لدى 
هيئات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم. 
بــــراءة اخــتــراع لحاوية  أفــريــقــيــا  منحته جــنــوب 
مشروب موزعة للحرارة جرى توليدها بواسطة 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ومــعــظــم الــبــلــدان، بــمــا في 
ذلــك الصن، لم تتخذ قــراراً بعد. وفــي الولايات 
المطالبات  رُفضت  وتايوان،  وأستراليا  المتحدة، 
بـــراءات الاخــتــراع  المماثلة. بعد أن رفــض مكتب 
الأمــــيــــركــــي طـــلـــب بــــــــــراءات الاخــــــتــــــراع الـــخـــاص 
بــالمــشــروع - وهــو قــرار أيّــدتــه محكمة استئناف 
فــيــدرالــيــة - انــضــم لــورنــس ليسيغ، الأســتــاذ في 
كــلــيــة الــحــقــوق بــجــامــعــة هــــارفــــارد، إلــــى مــذكــرة 

دمت هذا العام إلى المحكمة العليا.
ُ
موجزة ق

المــشــروع؛  اخـــتـــراع  بـــبـــراءة  دعــمــاً للمطالبة 
كـــتـــب لــيــســيــغ ومـــؤلـــفـــوه المــــشــــاركــــون: إن حــكــم 
محكمة الاستئناف الفيدرالية »يحرم فئة كاملة 
مــن الاخــتــراعــات المهمة والمــنــقــذة للحياة مــن أي 
حــمــايــة«، و»يــعــرّض المــلــيــارات مــن الاستثمارات 

لــلــمــخــاطــر الـــحـــالـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة« مــــن خـــلال 
ــــوف تــــوفــــره حــمــايــة  ــذي سـ ــ تـــقـــويـــض الـــحـــافـــز الــ

براءات الاختراع.
رفــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة النظر 
بــراءات الاختراع  الكثير من  القضية. تسرد  في 
ذكر 

ُ
أســمــاء الكثير مــن المــخــتــرعــن، وغــالــبــاً مــا ت

بــراءة  مالك  يُــعــدّ  بينما  الشركة  أســمــاء موظفي 
الاخـــتـــراع هــو صــاحــب الــعــمــل. وهـــذا يشير إلــى 
وجود أرضية وسطى لنظم الذكاء الاصطناعي 
الــفــضــل ويُكشف  إلــيــه  يُــعــزى  كمخترع مــشــارك، 

عنه بالكامل - كشريك وليس كصانع منفرد.
)الديمقراطي  كونز  كريس  السيناتور  قــال 
القضائية  الفرعية  اللجنة  رئيس  ديلاوير(،  من 
بنا  الأمــر  ينتهي  »قــد  الفكرية:  بالملكية  المعنية 
إلى حيث نقف، ولكن هذا خط كبير جداً ينبغي 

تجاوزه«.
الـــــذكـــــاء  مــــخــــتــــرع  مــــكــــانــــة  مــــنــــح  كــــــــان  إذا 
الاصــطــنــاعــي يــشــكّــل امـــتـــداداً الـــيـــوم، فـــإن هـــذا لا 
يعني توفير حماية أقوى للملكية الفكرية فيما 

يتصل بالتكنولوجيا سريعة التطور.
ــدّم كــل مــن الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري كونز  قــ
الشهر  قانون  تيليس مشروع  ثوم  والسيناتور 
المـــاضـــي لــتــوضــيــح أنــــــواع الابــــتــــكــــارات المــؤهــلــة 
للحصول على بــــراءات الاخـــتـــراع. والمــقــصــد من 
ذلك تقديم حل تشريعي لحالة عدم اليقن التي 
أثـــارتـــهـــا ســلــســلــة مـــن قــــــرارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا. 
على  الحصول  إن  القانونيون:  الخبراء  ويــقــول 
بــراءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي، 

والتكنولوجيا  الــطــبــي  التشخيص  جــانــب  إلـــى 
الحيوية، سيكون أسهل حالًا على الأرجح.

قـــال ديــفــيــد كـــابـــوس، المــديــر الــســابــق لمكتب 
بــــراءات الاخــتــراع والــشــريــك فــي شــركــة »كــرافــاث 
- ســوايــن ومـــور«: إن مــشــروع القانون لا يتعلق 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد،  ــالــــذكــ بــ
ولــكــنــه »يــعــتــرف بــاتــجــاه الــتــقــدم بــالــنــســبــة إلــى 
الذكاء الاصطناعي« نحو حماية أقوى لبراءات 
الاخـــــتـــــراع. فــــي جــلــســة الاســـتـــمـــاع فــــي مــجــلــس 
ــدّم الــدكــتــور أبــــوت حــجّــتــه لاخــتــراع  الــشــيــوخ، قــ
الذكاء الاصطناعي، بمساعدة حاوية مشروبات 
ــان يــحــمــلــهــا ووصـــفـــهـــا. جــرى  غــريــبــة المــظــهــر كــ
إنــشــاؤهــا بــواســطــة نــظــام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ب على المعرفة العامة. لم يكن لديها تدريب  درَّ

ُ
الم

فـــي تــصــمــيــم الــــحــــاويــــات، ولــــم يُــطــلــب مــنــهــا أن 
تصنع واحداً.

صُــــمــــم الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــجــمــع بــن 
أفــكــار ومفاهيم  فــي  البسيطة  والمفاهيم  الأفــكــار 
نتيجة  للمرء  يكون  تعقيداً، وتحديد متى  أكثر 
ــيـــة، وهـــــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي تـــتـــكـــرر مـــــراراً  ــابـ إيـــجـ
وتكراراً. تمت تغذية التصميم الناتج في طابعة 
ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد. تــســتــخــدم الـــحـــاويـــة الــهــنــدســة 
الــجــزئــيــة لتحسن نــقــل الـــحـــرارة، وهـــو نـــوع من 
على  استخدامها،  يمكن  الــثــيــرمــوس.  مــضــادات 
ــال، لــصــنــع الـــشـــاي المــثــلــج، والمــغــلــي،  ــثـ ســبــيــل المـ

والمنقوع، والمبرد بسرعة.

* خدمة »نيويورك تايمز«

حُكام براءات 
الاختراع عموماً 
يتفقون على أمر 
واحد... المخترع 

يجب أن يكون إنساناً

لا يمكن لطرف أن يملي 
شروطه على الطرف 

الآخر إلا في حالة
 النصر واستسلام 

الطرف المهزوم

هل روبرت كينيدي 
جونيور سيعيد العائلة 
إلى البيت الأبيض... 

أم أن هناك وجهاً 
ديمقراطياً خفياً سيظهر 

عمّا قريب؟
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تونس بين رياح أفريقيا وأمواج أوروبا

قراءة في المخادعة السياسية!

ــــي لا يــتــوقــف عــلــى تــونــس.  هــجــوم ســيــاســي أوروبــ
زيارتان لوفد أوروبي إلى تونس في أيام قليلة. أورسولا 
فون در لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبـــي، قادت 
وفـــــداً ضــــمَّ رئــيــســة وزراء إيــطــالــيــا جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي 
ورئــيــس وزراء هــولــنــدا مـــارك روتـــه. مــحــور المــفــاوضــات 
الدائم هو قضية الهجرة غير القانونية التي تنطلق من 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، نحو أوروبا عبر تونس. 
تونس دولة صغيرة المساحة، ومحدودة الإمكانات، 
وتعيش  ســنــوات،  منذ  مالية ضاغطة  أزمـــة  مــن  تعاني 
مرحلة انتقالية، فيها عدم استقرار سياسي واقتصادي. 
تدفق إليها مئات الآلاف من الأفارقة، يشدهم قربها من 
سواحل إيطاليا. أحدث هذا الحشد الضخم من اللاجئين 
العاصمة وغيرها من  في  الــذي تكدس  القانونيين  غير 
المدن التونسية، أزمات مضافة إلى ما تعانيه البلاد من 
ضــغــوطــات اقــتــصــاديــة. تــونــس ليست لــهــا حـــدود برية 
الأفارقة  اللاجئون  الصحراء.  جنوب  أفريقيا  بلدان  مع 
القارة  ليبيا والجزائر، وهدفهم هو  إليها عبر  يصلون 
الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. تونس ضحية 
هـــذه الــظــاهــرة الــقــديــمــة المــتــجــددة، الــتــي تــــزداد اتــســاعــا 

وكثافة.
الاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا، يواصل ضغطه 
عــلــى تــونــس مـــن أجــــل أن تــكــون الــســد المـــانـــع لــوصــول 
المهاجرين إلى دوله. صرح الرئيس التونسي مراراً بأن 
بــلاده لــن تقوم بــدور الــحــارس لــحــدود دول أخـــرى. في 
الحقيقة تونس في حاجة إلــى حماية حــدودهــا، وهي 
نحو  تعبرها  الــتــي  الهجرة  فــي محركات  طــرفــا  ليست 
أوروبا. كان على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يتحركوا 
نحو دول المصدر الأفريقية، وأن يفتحوا هذا الملف مع 
الاتحاد الأفريقي، أما تونس فهي من أكبر المتضررين 

من ظاهرة الهجرة غير القانونية. 

هناك جيش عالمي له منظومة مركبة ومعقدة، وراء 
عملية الهجرة غير القانونية التي تنطلق من أفريقيا 
نحو أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسط. هذا الجيش 
لها  يمتلك منظومة مسلحة، وعناصر بشرية  العالمي 
الصحراوية،  الــســيــارات  مــن  ولوجستية،  مالية  قـــدرات 
والخبراء الذين يعرفون مسارب الصحراء. هذا الجيش 
الــعــالمــي يــقــوم بــكــل أنــــواع الــتــهــريــب، مــن الــبــضــائــع إلــى 
ــبـــشـــر. يـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة  الـــســـلاح والـ
المــنــتــشــرة فـــي بـــلـــدان الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء، ويــوظــف 
السياسية والأمنية، لصالح حركته  أنظمتها  هشاشة 
الواسعة. ما يقوم به الاتحاد الأوروبي مع تونس، هو 
عملية ابتزاز كاملة الدسم. تونس تقدمت إلى صندوق 
لكن  دولار.  ملياري  بقيمة  قــرض  بطلب  الــدولــي  النقد 
الطلب، بوضع شــروط أهمها،  الصندوق ردَّ على هــذا 
رفع الدعم عن أغلب السلع الذي تقدمه الحكومة لمساعدة 
للدولة، ولم  المملوكة  الشركات  المواطنين، وخصخصة 
يغب الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. تونس 
تــعــيــش مــخــاضــا ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا، مــنــذ ســنــوات، 
وتنفيذ مــا يطلبه صــنــدوق النقد الــدولــي ســيــؤدي من 
دون شـــك إلـــى اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة، تــكــون 
قــرض صندوق  أن يحققه  أكــبــر مما يمكن  ارتــداداتــهــا 
النقد الــدولــي. جــرى الحديث عــن اتــفــاق بــين الحكومة 
التونسية ووفــد الاتحاد الأوروبـــي، لكن تفاصيل ذلك 
الاتفاق لم تعلن، وأغلب الظن أنه كان مجرد تعبير عن 
نيات، سيصار إلى وضع تفاصيل عاملة له في ما بعد. 
جــرى الــحــديــث عــن تقديم مــســاعــدة مالية مــن الاتــحــاد 
وتقديم  يـــورو،  مليون  مــائــة  بقيمة  لتونس  الأوروبــــي 
قرض في حدود المليار يورو بفوائد عالية. من المنتظر 
أن تشهد روما غداً الأحد قمة أوروبية لمناقشة موضوع 
القانونية، وستكون تونس من دون شك  الهجرة غير 

من الملفات الأساسية في هذه القمة. 
الجزرات التي ترفعها أوروبــا أمــام تونس المرهقة 
ــــرح أســئــلــة  ــا، لا يــمــكــن قــبــولــهــا مــــن دون طـ ــتـــصـــاديـ اقـ
محفوفة بشكوك كثيرة. أوروبا تعرض استقبال خبرات 
تــونــســيــة فـــي مـــجـــالات مــعــيــنــة مــثــل الــطــب والــهــنــدســة، 
علوم  لدراسة  تونسيين  لطلبة  جامعاتها  بفتح  وتعد 
إنهاء  أن يعودوا لوطنهم بعد  تحتاجها تونس، على 
دراســـتـــهـــم، وتــقــديــم آلـــيـــات ومـــعـــدات لـــحـــرس الـــحـــدود 

البحرية التونسية. 
القوى السياسية والاجتماعية في تونس، ومعها 
بعض الأصوات حتى من داخل الحكومة، رفعت لاءات 
ــــي، لا لــتــوطــين المــهــاجــريــن فـــي تـــونـــس، ولا  ثـــلاثـــا، وهـ
الاتحاد  لحدود  الــحــارس  الشرطي  بــدور  تونس  لقيام 
النقد  لقبول شـــروط صــنــدوق  البحرية، ولا  الأوروبــــي 

الدولي مقابل القرض. 
مــديــنــة صــفــاقــص الــتــونــســيــة، وهـــي المــديــنــة الأكــبــر 
فــي الــبــلاد بعد الــعــاصــمــة، شــهــدت صــدامــا واســعــا بين 
المواطنين والمهاجرين غير القانونيين، بعد حادثة مقتل 
مواطن، وكادت تلك الحادثة أن تؤدي إلى صدام دموي 
واســـع لـــولا تــدخــل مــبــاشــر مــن طـــرف الأمـــن الــتــونــســي. 
وجود قرابة سبعمائة ألف مهاجر في بلاد تعاني من 
 للانفجار في 

ً
أزمة اقتصادية خانقة، يشكل لغما قابلا

هذا  تفكيك  على  التونسية  الحكومة  تسهر  وقـــت.  أي 
اللغم البشري الكبير، ولكن بمقاربات لا تصل إلى ما 
فــي بــطــن ذلـــك الــلــغــم. قــامــت الــحــكــومــة التونسية بنقل 
عدد من المهاجرين إلى الحدود الليبية والجزائرية مع 
تونس، وجمعتهم في معسكرات بالصحراء، لكن هذا 
العمل هو مجرد تعبير عن ضيق أو لنقل غضب، لكنه 

لا يتحرك في مسار حل حقيقي. 
يوميا.  الضحايا  آلاف  لها  القانونية،  غير  الهجرة 

يموت الكثير منهم أثناء رحلتهم من بلدانهم نحو شمال 
أفريقيا، ويغرق آلاف آخرون في البحر الأبيض المتوسط. 
تــونــس هـــي إحــــدى ضــحــايــا هـــذه الــهــجــرة، ولــيــســت من 
المحركين لها. الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من تعقيدات 
يتحرك نحو  أن  عليه  إيطاليا،  الظاهرة، وبخاصة  هــذه 
يندفع مواطنوها نحو تونس  التي  الــدول  المنبع، وهــو 
وغيرها من بلدان شمال أفريقيا. ليبيا تعاني أيضا من 
خطورة كثافة المهاجرين غير القانونيين على أراضيها، 
ومن الصعب قــراءة مــاذا سيحدث في المستقبل القريب. 
في عام 2000 شهدت ليبيا صداما دمويا بين مهاجرين 
أفـــارقـــة ومـــواطـــنـــين لــيــبــيــين، وســـقـــط فــيــه قــتــلــى، وجـــرى 
اعتقال أكثر من ثلاثمائة شخص. عندما يعاني المهاجر 
من الجوع، لا يتردد عن الدخول في مستنقعات الجريمة، 
وفي ذات الوقت يكون أداة للإيجار، يستعملها المغامرون 

المسلحون. 
هجرة الأفارقة الهاربين من اليأس والجوع والعنف 
أو غيرها من دول  تونس  بيد  ليس  ها 

ّ
تتوقف، وحل لن 

شــمــال أفــريــقــيــا. الــحــل بيد دول الاتــحــاد الأوروبــــي التي 
تمتلك قدرات مالية وعسكرية وأمنية هائلة. دولها هي 
التي تهفو  المحطة  مــن مآسيهم، وهــي  الــهــاربــين  مقصد 
رومــا،  في  الأوروبــيــة  الغد  قمة  المغامرة.  أحلامهم  إليها 
عليها أن تؤسس لمعالجة عملية لهذه المأساة الإنسانية 
تنمية  الأفريقية والأوروبية، وبرنامج  للقارتين  العابرة 
شامل في دول المصدر الأفريقي، ومشاريع تنمية واسعة 
المصدر  دول  ومساعدة  الفساد  ومحاربة  المـــدى،  طويلة 
على إقامة منظومات تعليم حديثة، ومواجهة الإرهاب، 
ودعم الحوكمة وسيادة القانون، ووقف استغلال ثروات 
الحلم على  العالمية. تجسيد  الشركات  مــن طــرف  الــقــارة 
ــدواء الــعــمــلــي لــهــذه المــأســاة  ــ أرض الـــقـــارة، هـــو وحــــده الــ

الإنسانية الكبيرة المستمرة.

السياسة هي دائما متغيرة وتتبع المصالح وليس 
ــبـــادئ، إنِ اجــتــمــعــت المــصــالــح والمـــبـــادئ؛ فــذلــك خير  المـ
ــا إذا كــانــت هــنــاك مــفــاضــلــة بــين المــبــادئ  عــلــى خــيــر، أمـ
الثانية قطعا، وفــي كل الأوقـــات، قد  والمصالح؛ تفضل 
ملابس  تلبس  أو  وطنية  أو  شخصية  المصالح  تــكــون 
ــا تـــظـــل مـــصـــالـــح، تـــلـــك حــقــيــقــة بــشــريــة  ــمـ الـــوطـــنـــيـــة، إنـ
وتاريخية، ومن يعتقد غير ذلك، عليه أن ينظر في الأمر 

من جديد ويتدبره بعقل لا عاطفة.
انتشرت في الأيام الأخيرة »شرائط مصورة« تظهر 
مطاردة قوة من الشرطة التركية بعض السوريين، على 
أســـاس أنــهــم مــخــالــفــون لــشــروط الإقـــامـــة، فتلك ذريــعــة 
ومقدمة للتخلص من السوريين الموجودين في تركيا، 
والأســـبـــاب مــعــروفــة؛ فــقــد انــصــب نــقــد المــعــارضــين في 
الحملة السياسية الأخيرة على ذلك الوجود السوري، 
ــــذي ســبــبــه الــتــراجــع  كــمــا وُضــــع كـــل الـــلـــوم شــعــبــيــا، والـ
الاقـــتـــصـــادي الــتــركــي، عــلــى الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، إلــى 
جانب أن رغبة الدولة التركية في هذه المرحلة الدخول 
ــي، كلها  ــ بطريقةٍ مــا إلــى الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوروبـ
الــســوريــين، والتي  »المـــطـــاردة« للاجئين  عــوامــل سببت 
ظن كثير منهم أن قبولهم في تركيا في وقت سابق هو 

»تجسيد مبادئ الأخوة الإسلامية«!
الحقيقة المعروفة أن هناك جماعات سياسية عربية 
)وبخاصة الإسلام الحركي( عدت الموقف التركي تجاه 
أنــه موقف مبدئي »نتيجة الأخــوة  السابق  فــي  الــعــرب 
الإسلامية« التي يمثلها النظام التركي خير تمثيل من 
وجهة نظرهم، بل إن أحدهم كتب على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وهو يغادر وطنه غاضبا، عبارة عاطفية 
جياشة عُدت دستوراً لمحازبيهم قال فيها »أنا متوجه 

 لا يُظلم عنده أحد«! ذلك الفهم 
ً
إلى تركيا؛ لأن فيها رجلا

الــســاذج فــي وقـــتٍ مــا جــعــل مــن الــبــضــائــع الــتــركــيــة هي 
المفضلة؛ »لأنها إسلامية«، وأصبحت مناطق السياحة 
والاصــطــيــاف وجــهــتــهــا تــركــيــا، بــل ســــادت المسلسلات 
الإسلامية  الدولة  »بداية  أن  كثيرون  التركية، وحاجج 
ــبـــرى« هـــي أنـــقـــرة الــعــاصــمــة الـــتـــركـــيـــة، وأصــبــحــت  ــكـ الـ
الــســيــدات« هي  »الإصــلاحــات الشكلية كما فــي ملابس 
المؤشر الأهم في الفخر بتلك الدولة، متغاضين عن كل 
الممارسات الأخرى التي قام بها النظام التركي أو سمح 

بها! 
لم أكتب ما سبق لأنتقد النظام التركي، فمن حقه 
الــطــبــيــعــي أن يـــمـــارس الــســيــاســات الــتــي يـــراهـــا تحقق 
مصالحه أو مصالح شعبه، ذلك ديدن السياسة، إنما 
من أجل تبيان »السذاجة السياسية« التي روجــت لها 
بعض القوى العربية، وبخاصة في الإسلام الحركي، أن 
»الدولة الإسلامية العابرة للحدود الوطنية« أصبحت 
ــدعــم »حــقــا أو 

ُ
لــهــا قــاعــدة فــي تــركــيــا، وعــلــيــه يــجــب أن ت

«، أعملت خيراً أو حتى شراً.
ً
باطلا

مستقبل الــســوريــين فــي تــركــيــا أصــبــح الــيــوم على 
المحك، كما أن التخلص من قيادات »الإســلام الحركي« 
أو بعضهم جارٍ تنفيذه، العيب كل العيب هو أن يقدم 
بــلاده على مصالح وطنه،  البعض مصالح دولــة غير 
ويروج لأفكار هو أول من يعرف أن العصر قد تجاوزها. 
ــــح فـــي أمــاكــن  تــقــديــم المــصــالــح عــلــى المـــبـــادئ واضـ
أخرى، فكل الجهد السياسي والمالي والعسكري الغربي 
المـــقـــدم لأوكـــرانـــيـــا هـــو عــمــل ســيــاســي ولـــيـــس مــبــدئــيــا؛ 
سياسي لأن الغرب شعر بتهديد من التوسع الروسي، 
اقتطاع شمال جورجيا، ووصل  وبعد  القرم  بعد ضم 

الغرب إلى تصور هو، إن لم تتوقف »شهية موسكو« 
في التوسع فسوف تصل إلى شرق أوروبا، وربما أكثر 
مــن ذلــك، واستدعت الــذاكــرة الغربية مــا قــام بــه أدولــف 
هتلر قبل أكثر من ثلاثة أرباع القرن! وليس لأن النظام 
الأوكــرانــي »امــرأة قيصر«؛ ففيه من المثالب، وبخاصة 
الــدوائــر  بــه بعض  مــا تعترف  الإداري والمــالــي،  الفساد 

الأوروبية والأميركية. 
وإن نــظــرنــا إلــــى الــــشــــرق، فـــســـوف نــجــد »الــعــجــب 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــهــنــدي  ـــقـــبـــل رئـ

ُ
ــيـــاســـي«؛ فـــقـــد اســـت الـــسـ

ناريندرا مودي أخيراً في البيت الأبيض، وكان الرجل 
مــرة أخــرى ضيف الــشــرف فــي الاحــتــفــالات الأخــيــرة في 
ــثـــورة الــفــرنــســيــة؛ وذلــــك لأهمية  بـــاريـــس، فـــي ذكــــرى الـ
الهند الاقتصادية والاستراتيجية للغرب، أما موضوع 
الاضطهاد غير المبرر للمسلمين الهنود، وهم ما يقارب 
200 مــلــيــون إنـــســـان، فــلــم يــكــن لـــه أولـــويـــة فـــي عاصمة 
النور، وإن جاء سؤالًا من صحفية في واشنطن أثارت 

الموضوع وتم تجاهله بسرعة. 
العالمية  الشبكة  على  موجود  شريط  من  أكثر  في 
تسمع وتـــرى تــصــريــحــات »مـــقـــززة« مــن مــســؤولــين في 
الهند  مسلمي  »إن  بــصــراحــة  تــقــول  الهندية  الحكومة 
ليسوا بشراً، ولا حقوق إنسان لهم«! وذاك يناقض كليا 
عقوبات«  »أي  العالم  يسمع  ولــم  الدولية!  الشرائع  كل 
إلى  المنتمين  يــكــون بعض  قــد  المــمــارســات،  تلك  بسبب 
الإســلام في الهند قد قاموا أو تصرفوا بشكل خاطئ، 
ولــكــن الــتــعــمــيــم هــنــا هــو الإشـــكـــال الأكـــبـــر، وتــبــنــي هــذا 
طمعا  مختلفة  مستويات  على  مسؤولين  من  التعميم 
فــي المــزايــدة مــن أجــل كسب الأصـــوات، وعــواصــم العالم 

المتحضر تتفرج!

إبان الربيع العربي لم تتردد واشنطن أن تستحسن 
الــحــكــم الــشــمــولــي تــحــت عــبــاءة الإســــلام الــحــركــي؛ فقط 
ــاب، في  لأنــهــا تــبــحــث عـــن الاســـتـــقـــرار ومـــحـــاربـــة الإرهـــــ
مــوقــف تنقصه المــعــلــومــات والـــرؤيـــة والــفــهــم الصحيح 
»الإخــوان« في  للتطورات، فنتج عن ذلــك حكم قصير لـــ
مصر، وشبه قصير في تونس، كلاهما أصاب البلدين 

بالشلل. 
العالم  ويمكن ضــرب أمثلة كثيرة حولنا وفــي 
على »نسبية السياسة« وعلو المصالح على المبادئ، 
مهما كان الصراخ حول الأخيرة عاليا، ربما جزء 
من هذه الصورة الكئيبة ناتج من الثنائية المرضية 
في الممارسة الديمقراطية، فالأخيرة مصممة على 
»إرضاء العامة« وليس تطبيق المبادئ »الإنسانية 
ــرة فــقــط لــلــتــبــشــيــر بــهــا والأولــــى  ــيـ الــســامــيــة«، الأخـ
لتحقيق مصالح السياسيين في البقاء في السلطة.
نستنتج مما تقدم أن السياسة ليس بها ثوابت، 
فــالــشــريــر في  الــبــشــر،  هــي متغيرة بتغير مــصــالــح 
وقتٍ ما يصبح ملاكا رشيداً، وبالعكس؛ فالسياسة 
صراع على المــوارد والنفوذ على المستوى الوطني 
والعالمي، وإلباسها لباس العفة أو لباس الأديان، 
وإثــارة  العامة  إلا طريقة سهلة لاستقطاب  ما هو 
عصبياتهم، فالأديان بريئة من الدنس السياسي، 
وكـــل مــن يــعــمــل بــالــســيــاســة ويــلــتــحــف بــالــديــن )أي 
ديـــن( هــو شخص فــي أقــل مــا يمكن يــخــدع العامة 
ويــــدغــــدغ عـــواطـــفـــهـــم لا غـــيـــر فــــي ســبــيــل مــصــالــح 

شخصية مبطنة. 
آخر الكلام: لا ثوابت في السياسة ولا مقدس أو 

معصوم، السياسي يناور يصيب ويخطئ!

هجرة الأفارقة الهاربين
 من اليأس والجوع والعنف 
لن تتوقف... وحلهّا ليس 

بيد تونس أو غيرها 
من دول شمال أفريقيا

     يمكن ضرب أمثلة كثيرة 
في العالم على »نسبية 

السياسة« وعلو المصالح 
على المبادئ

عبدالرحمن شلقم

محمد الرميحي
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

»أرامكو« تستكمل شراء 10 % 
من »رونغشنغ« الصينية بـ3.4 مليار دولار

ــــت شــــــركــــــة »أرامـــــــكـــــــو  ــلـ ــ ــمـ ــ أكـ
ــة،  ــعـ ــمـ الـــــســـــعـــــوديـــــة«، يـــــــوم الـــجـ
 10 على حصة  استحواذ  صفقة 
فــي المــائــة مــن شــركــة »رونغشنغ 
 24.6 مقابل  للبتروكيمياويات« 
مليار يوان صيني )3.4 مليارات 
دولار( من خلال شركتها التابعة 
والمــمــلــوكــة بــالــكــامــل »أرامـــكـــو لما 
وراء البحار«، وفق ما أعلنته في 

بيان صحافي يوم الجمعة.
وقال رئيس عمليات التكرير 
والــكــيــمــيــائــيــات والــتــســويــق في 
ــن يــحــيــى  ــ »أرامــــــــكــــــــو«، مـــحـــمـــد بـ
ـــســـهـــم شــراكــتــنــا 

ُ
الـــقـــحـــطـــانـــي: »ت

ــغ( فــــــي تـــعـــزيـــز  ــ ــنـ ــ ــشـ ــ ــغـ ــ مــــــع )رونـ
استراتيجية )أرامكو السعودية( 
الهادفة إلى تحويل السوائل إلى 
وجودنا  ز 

ّ
تــعــز كما  كيميائيات، 

في الصين، وإبراز دورنا كمورّد 
موثوق للنفط الخام«.

ــار رئـــيـــس مجلس  ــ فــيــمــا أشـ
»رونـــغـــشـــنـــغ«،  مــجــمــوعــة  إدارة 
ــغ، إلـــــى أن إكـــمـــال  ــرونــ ــويــ لــــي شــ
إلى  ل دخـــولًا 

ّ
»يُمث الصفقة  هــذه 

عصر جديد لكلٍ من )رونغشنغ( 
ــة(، كــمــا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ و)أرامــــــــكــــــــو الـ
 عــــلــــى خـــــطـــــوة مــــهــــمــــة فــي 

ّ
تــــــــــدل

الاستراتيجية المستقبلية لشركة 
)رونـــــغـــــشـــــنـــــغ( عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

الدولي«.
ـــعـــت 

ّ
ــــت »أرامـــــــكـــــــو« وق ــانـ ــ وكـ

اتــفــاقــيــة الاســـتـــحـــواذ فـــي مـــارس 
)آذار( الماضي.

وتشمل الصفقة توريد 480 
ــن الـــخـــام  ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــ
العربي إلى أكبر مجمعٍ متكامل 
لـــلـــتـــكـــريـــر والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات فــي 
الصين تملكه شركة »جيجيانغ« 
ــفـــط والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات  ــنـ ــلـ لـ
ــة لـــشـــركـــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المـــــــــحـــــــــدودة الـ

»رونغشنغ«.
جــاء ذلــك فــي أعــقــاب الإعــلان 
عــــــن عــــــــزم مــــــشــــــروع »أرامـــــــكـــــــو« 
المشترك »أرامــكــو هــواجــين« بدء 
أعمال البناء في مصفاة متكاملة 
ضخمة ومجمع بتروكيميائيات 
في شمال شرق الصين في الربع 

الثاني من عام 2023.
»رونغشنغ«  أن شركة  يُذكر 
ــة 51 فــي  ــلـــى حـــصـ تـــســـتـــحـــوذ عـ
ــة فـــي شـــركـــة »جــيــجــيــانــغ«،  ــائـ المـ
الذي  المجمع  وتدير  تمتلك  التي 
تــبــلــغ طــاقــة مــعــالــجــتــه 800 ألــف 
برميل في اليوم من النفط الخام، 
وينتج 4.2 ملايين طن متري من 

الإيثيلين سنويا.

الرياض: »الشرق الأوسط«

لافتة لـ»أرامكو« في منشأة نفطية في بقيق بالسعودية )رويترز(

المزروعي أكد أن الإجراءات الحالية كفيلة بدعم السوق

الإمارات: »مكالمة هاتفية« كافية لتعزيز تحركات »أوبك بلس«
قــال وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل المــزروعــي 
الحالية  ـــراءات  إن الإجـ الجمعة،  يــوم  »رويــتــرز«  لـــ
ــك بــلــس« لــدعــم سوق  الــتــي يتخذها تحالف »أوبـ
الـــنـــفـــط كـــافـــيـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، مــضــيــفــا أن 
إذا  هاتفية«  مكالمة  إلــى  إلا  يحتاج  »لا  التحالف 

كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.
ــارة  ــ ــــلال زيـ »رويــــتــــرز« خـ وأضـــــــاف الــــوزيــــر لـــــ
ــا نفعله كــــافٍ كــمــا نــقــول الــيــوم«،  لــنــيــودلــهــي: »مـ
وتــــابــــع: »لــكــنــنــا نــجــتــمــع بـــاســـتـــمـــرار وإذا كــانــت 
هناك حاجة ملحّة لفعل أي شيء آخر خلال تلك 
الاجــتــمــاعــات، فــســوف نفعله. لا يحتاج الأمـــر إلا 

إلى مكالمة هاتفية«.
ــــذي يضم  ــلـــس«، الـ ــك بـ ــ ويـــضـــخ تــحــالــف »أوبــ
البلدان المصدرة للبترول )أوبــك( وحلفاء  منظمة 
بقيادة روسيا، نحو 40 في المائة من النفط الخام 
ــول الـــعـــالـــم. ويــعــمــل الــتــحــالــف عــلــى الـــحـــد من  حــ
المعروض منذ أواخــر عــام 2022 في مسعى لدعم 

السوق.
وفـــي أحـــدث اجــتــمــاع حـــول الــســيــاســات الــذي 
عُقد في يونيو )حزيران( الماضي، اتفق التحالف 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الــحــد مــن الإنــتــاج حــتــى عــام 
طــوعــي  بـــخـــفـــض  الـــســـعـــوديـــة  وتــــعــــهــــدت   .2024
للإنتاج في يوليو )تموز( الحالي، وهو الخفض 

الذي مددته حتى الشهر المقبل.
ت أسعار النفط بعض الدعم بعد ظهور 

ّ
وتلق

أدلــة على تقلص المعروض، مع تــداول خام برنت 
فوق 80 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، مرتفعا من 
يونيو  أواخـــر  فــي  الـــذي سجله  تقريبا  71 دولاراً 

الماضي.
وسيعقد تحالف »أوبك بلس« اجتماعه المقبل 
المقبل،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  فــي  للسياسات 
 لجنة من الوزراء الرئيسيين ستعقد اجتماعا 

ّ
لكن

في الرابع من أغسطس )آب( لمراجعة حالة السوق.
وفــــي الأســـــــواق، ارتــفــعــت أســـعـــار خــــام بــرنــت 
)الجمعة( وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان 
إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات 
المخزونات  تراجع  عن   

ً
اقتصادية ضعيفة، فضلا

ــفـــض الإمــــــــــدادات مــن  ــات المـــتـــحـــدة وخـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
منتجين رئيسيين.

وزادت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت 63 سنتا 
 04:25 الساعة  بحلول  للبرميل  دولار   80.27 إلــى 
بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس 

إلــــى 76.27 دولار  الأمـــيـــركـــي 62 ســنــتــا  الــوســيــط 
)الخميس(  أنــهــت  قــد  الأســعــار  وكــانــت  للبرميل. 

على ارتفاع طفيف.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأســـبـــوع كـــكـــل، اتـــجـــه خــام 
برنت لتسجيل ارتفاع 0.5 في المائة، بينما اتجه 
ــادة 1.1 فــي المــائــة.  الــخــام الأمــيــركــي لتسجيل زيــ
ويعني هذا أن الخامين واصلا الارتفاع للأسبوع 

الرابع على التوالي.
وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة بالصين 
عــلــى أســعــار الــنــفــط طـــوال الأســبــوع بــعــدمــا أعلن 
الــعــالــم نمواً  فــي  للنفط  أكــبــر بلد مستهلك  ثــانــي 
مخيبا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع 
الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق 
هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ 

5 في المائة.
انتعشت  السلع  أســـواق  فــي  المعنويات  أن  إلا 
 فــي أن تــقــوم الــحــكــومــة المــركــزيــة بــالمــزيــد من 

ً
أمـــلا

وأعلنت  الاقــتــصــاد.  لــدعــم  التحفيزية  ــراءات  ــ الإجـ
يــوم الأربــعــاء أنها ستضع خططا لتحقيق  بكين 
استقرار في نمو 10 قطاعات، بالإضافة إلى زيادة 

الدعم للشركات الخاصة.
تــراجــع مخزونات الخام  ومما دعــم الأســعــار 
ــادرات الــخــام،  ــ  بــقــفــزة فــي صـ

ً
الأمــيــركــيــة مــدعــومــة

يـــوم  ــاقــــة،  الــــطــ مـــعـــلـــومـــات  إدارة  قــــالــــت  حــســبــمــا 
الأربعاء.

بيانات حديثة،  ذلــك ساهمت  إلــى  بالإضافة 
ــل مــــن المـــتـــوقـــع ونــمــو  ــ ــعـــدل الــتــضــخــم الأقــ مـــثـــل مـ
من  الكثير  إقــنــاع  فــي  بوتيرة معتدلة،  الــوظــائــف 
المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي 
ــزي الأمـــيـــركـــي( أســعــار  ــركــ الـــفـــيـــدرالـــي )الـــبـــنـــك المــ
الــفــائــدة المــتــوقــع هـــذا الــشــهــر ســيــكــون الأخــيــر في 
ارتفاع  يــؤدي  أن  ويمكن  الحالية.  التشديد  دورة 
ــاء الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى إبـــطـ

وخفض الطلب على النفط.

مضخات نفطية في أحد الحقول بولاية تكساس الأميركية )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

أكد دخول أنقرة والرياض مرحلة جديدة في العلاقات

إردوغان: تعزيز التعاون مع الخليج يفيد اقتصاد تركيا
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
مع  تعاونها  بـــلاده ستعزز  أن  إردوغــــان 
على  بالفائدة  سيعود  بما  الخليج  دول 
ــى أن الـــعـــلاقـــات  ــ ــا، مـــشـــيـــراً إلـ ــادهـ ــتـــصـ اقـ
بـــين الــســعــوديــة وتــركــيــا دخـــلـــت مــرحــلــة 
جديدة، كما سينتقل التعاون إلى مراحل 
متقدمة مع توقيع 5 اتفاقيات جديدة بين 

البلدين.
وأضــاف إردوغـــان، في تصريحات 
رحلة  فــي  رافــقــوه  لصحافيين  الجمعة، 
عــــودتــــه مــــن جـــولـــتـــه الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
شــمــلــت الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر والإمــــــــارات 
وأتــبــعــهــا بـــزيـــارة للشطر الــشــمــالــي من 
قـــبـــرص، أن تــركــيــا وقــعــت أكــبــر صفقة 
الدفاع والطيران مع  تصدير في مجال 
الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، 
في إشارة إلى توقيع عقدين بين وزارة 
الــــدفــــاع الـــســـعـــوديـــة وشـــركـــة »بـــايـــكـــار« 
الاثنين،  الدفاعية،  للصناعات  التركية 
في جدة، تستحوذ بموجبها السعودية 

على طائرات مسيرة.
وقال الأمير خالد بن سلمان بن عبد 
العزيز، وزير الدفاع السعودي، إن بلاده 
وتــركــيــا عـــززتـــا شــراكــتــهــمــا فـــي مــجــالات 
ــة الــتــقــنــيــات  ــاعـ ــنـ ــقــــل صـ الاســــتــــثــــمــــار ونــ
الدفاعية والعسكرية، بما فيها الطائرات 

المسيّرة بتوقيع العقدين.
ــــواذ  ــــحـ ــتـ ــ الاسـ ــــدي  ــقـ ــ عـ أن  وأوضـــــــــــح 
يهدفان إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، 
ــز قـــــــدرات الـــســـعـــوديـــة الــدفــاعــيــة  ــزيـ ــعـ وتـ
صناعة  توطين  ويشملان  والتصنيعية. 
لها  المكونة  والأنظمة  المسيَرة  الطائرات 
داخـــلـــهـــا، بــمــشــاركــة الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة 
ــى تـــقـــديـــم  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ المـــتـــخـــصـــصـــة، بـ
خـــدمـــات الــتــدريــب والمـــســـانـــدة، وتــطــويــر 
قــــدرات الــتــوطــين مــن خـــلال نــقــل التقنية 
والمــعــرفــة، وتــدريــب الـــكـــوادر الــســعــوديــة، 
المحلية  القدرات  تعزيز  مما سيسهم في 

وخلق فرص للتوظيف.
 
ّ
وذكــــــــرت »الـــــدفـــــاع الــــســــعــــوديــــة« أن
الــعــقــديــن يـــعـــززان مــســيــرة الــتــوطــين في 
قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق 

مستهدفات »رؤية المملكة 2030« بتوطين 
مــا يــزيــد عــلــى 50 فــي المــائــة مــن إجمالي 

الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
الاتفاق  إن  »بايكار«،  قالت  بدورها، 
مــع الــســعــوديــة يــنــطــوي عــلــى تــعــاون في 

نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
ــادر عــــن »بـــايـــكـــار«،  ــ ــيـــان صــ ــال بـ ــ وقــ
الشامل، سيكون  »بالاتفاق  إنه  الثلاثاء، 
هــــنــــاك تــــعــــاون فــــي نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والإنـــتـــاج المــشــتــرك مــن أجـــل تــعــزيــز قــدرة 

تطوير التكنولوجيا الفائقة للبلدين«.
وعــبــر إردوغــــــان، عــن امــتــنــانــه جــراء 
ــام الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حـــظـــي بــــه هــو  ــمــ ــتــ الاهــ
والــوفــد المــرافــق خــلال الــجــولــة، لافــتــا إلى 
عــقــد اجــتــمــاعــات مــثــمــرة للغاية تــنــاولــوا 
وبحثوا  ودولــيــة،  إقليمية  قضايا  فيها 
 - )رابـــح  التعاون وفــق مبدأ  سبل تعزيز 

رابح(.
ــال: »ســـنـــعـــزز تــعــاونــنــا مـــع دول  ــ وقــ
ــلـــمـــوســـة فــي  ــع مـ ــاريــ ــلـــيـــج عـــبـــر مــــشــ الـــخـ
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وآمـــــل أن يــنــعــكــس ذلــك 
ــا بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي  ــيـ ــلـــى اقـــتـــصـــاد تـــركـ عـ

بـــأقـــرب وقـــــت، وخـــصـــوصـــا فـــي مــجــالات 
والسياحة  والطاقة  الدفاعية  الصناعات 
الــجــوانــب  والمــــقــــاولات... ســنــقــوم بتنفيذ 

التي تم الاتفاق عليها بسرعة«.
وذكــر أن بــلاده وقطر تحتفلان هذا 
الــعــام بــالــذكــرى 50 لــتــأســيــس الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة، وأن الإمـــــارات تعتبر مــن أهــم 
والتجاريين  الاقتصاديين  تركيا  شركاء 
ــا إلــــــى زيـــــــــادة حــجــم  ــتــ ــي المـــنـــطـــقـــة، لافــ ــ فـ
الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا بــنــســبــة 25 فـــي المــائــة 
 10 مليارات دولار.

ً
العام الماضي، مسجلا

وأشار إلى أن البلدين وضعا أسس 
إنشاء آلية المجلس الاستراتيجي التركي 
ــر الـــذي  ــ الإمــــاراتــــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى، الأمـ
ســيــســهــم فـــي ضــمــان رفـــع الــعــلاقــات بين 

الجانبين إلى أعلى مستوى.
ولفت إلى أن تركيا والإمارات وقعتا 
فــي قطاعات مختلفة  تــعــاون  اتفاقية   13
أن  مــضــيــفــا  دولار،  مــلــيــار   50.7 بــقــيــمــة 
العلاقات بين البلدين تدخل عامها الـ50 
الــعــام الــحــالــي، وأن الــزيــارة كــانــت مهمة 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلوّح لأنصاره في الشطر الشمالي من قبرص عقب وصوله من جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر )أ.ف.ب(بشكل يتناسب مع أهمية هذا العام.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ضعف الروبل يثير مخاوف تسارع التضخم

»المركزي« الروسي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 17 شهراً

الجمعة،  الــروســي،  المــركــزي  البنك  أعلن 
رفــع مــعــدّل الــفــائــدة الرئيسية بــمــقــدار نقطة 
واحـــدة إلــى 8.5 بــالمــائــة، وذلــك للمرة الأولــى 
منذ فبراير )شباط( 2022، في سياق ضعف 
عملة الروبل الذي يثير مخاوف من تسارع 

التضخم في روسيا.
وقال }المركزي{ الروسي في بيان: »تزيد 
اتـــجـــاهـــات الــطــلــب الـــداخـــلـــي وتـــراجـــع قيمة 
الروبل منذ بداية عام 2023 بشكل كبير من 

مخاطر التضخم«.
ــــك، يــحــافــظ الــبــنــك عــلــى هــدفــه  ــم ذلـ ــ ورغـ
ــادة الـــتـــضـــخـــم إلـــــى 4 بـــالمـــائـــة فــــي عـــام  ــ ــإعـ ــ بـ
يتراوح  أن  يجب  التضخم  كــان  فيما   ،2024

ــام 2023،  عــ نــهــايــة  فـــي  بــالمــائــة  بـــين 5 و6.5 
الفائدة  رفع سعر  ويتماشى  توقعاته.  وفق 
كانوا  الذين  المحللين  توقعات  الرئيسية مع 
يــراهــنــون منذ عــدة أيــام على زيـــادة تتراوح 

بين 0.25 نقطة ونقطة واحدة مئوية.
وفـــي أعــقــاب الــعــقــوبــات الــدولــيــة الأولـــى 
ـــرضـــت، رفـــع الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي 

ُ
الــتــي ف

أن يشرع  إلى 20 بالمائة، قبل  الفائدة  معدّل 
 مــرونــة 

ّ
فـــي كــثــيــر مـــن الــتــخــفــيــضــات فـــي ظـــل

الاقتصاد الروسي.
لكن في الأسابيع الأخــيــرة، دفــع تراجع 
ــركـــزي الـــروســـي إلــى  ــروبـــل الــبــنــك المـ قــيــمــة الـ
كما حدث  التضخم  ارتــفــاع  لتجنب  التحرّك 
الــعــام المــاضــي، حــين وصـــل ارتــفــاع الأســعــار 

إلى 17.8 بالمائة في أبريل )نيسان(.

الروبل يفسّر  ويــرى محللون أن ضعف 
يــزال منخفضا نسبيا،  النفط لا  بكون سعر 
ــك بــلــس« الــهــادفــة  ــرارات تــحــالــف »أوبــ ــ رغـــم قـ
العالمي. وفرضت دول  إلى الحد من الإنتاج 
غــربــيــة سلسلة مــن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا 
بعد بدء غزوها لأوكرانيا... لكن بالرغم من 
ذلك، انخفض حجم الدين الخارجي لروسيا 
الربع  في  المحلي،  الناتج  بالنسبة لإجمالي 
الأول من 2023 إلى أدنى مستوى في تاريخه، 

حسب بيانات البنك المركزي الروسي.
البرلمان الروسي  في غضون ذلــك، أعلن 
يـــوم الــجــمــعــة، فـــرض ضــريــبــة خــاصــة تــدفــع 
مرة واحدة عن أرباح الشركات خلال الأعوام 
السابقة، بعد نحو 17 شهراً على بدء الغزو 

الروسي الشامل لأوكرانيا.

موسكو: »الشرق الأوسط«

قيمته 21 مليار دولار وانسحبت منه »توتال إنرجي« في 2022

بوتين يطلق مشروعاً عملاقاً للغاز المسال بالقطب الشمالي

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مساء الخميس في مورمانسك الخط الأول 
)أركتيك  إن جــي2«  إل  »أركتيك  من مشروع 
للغاز  2(، وهــو مشروع هائل  المسال  للغاز 
الطبيعي المسال )LNG( في القطب الشمالي 
الفرنسية »توتال- انسحبت منه المجموعة 

إنرجي« في 2022.
 وقال أحد مشغلي المشروع خلال حفل 
الــتــدشــين الـــذي بــث الــتــلــفــزيــون وقــائــعــه، إن 
الأول  المعالجة  لنقل خــط  ــطــر 

َ
الــق »تــفــويــض 

لمصنع الغاز الطبيعي المسال جاهز، وأطلب 
الإذن ببدء عمليات النقل في البحر«.

بينما  مــمــنــوح«،  »الإذن  أن  بــوتــين  ورد 

إلــى جانب مدير  الخط  يقوم بتشغيل  كــان 
شــركــة الــغــاز الــعــمــلاقــة »نــوفــاتــيــك« ليونيد 

ميخلسون.
 ويــقــع هــذا المــشــروع الـــذي تــقــدر قيمته 
بـــــ21 مــلــيــار دولار فــي شــبــه جــزيــرة جــيــدان 
عــلــى مــســافــة نــحــو 30 كــيــلــومــتــراً عـــن أول 
المــســال في  الطبيعي  لــلــغــاز  عــمــلاق  مصنع 

شبه جزيرة يامال بدأ تشغيله في 2017.
 ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 
الـــغـــاز  ــن  ــ مـ ــن  ــ طـ مـــلـــيـــون   19.8 لـــلـــمـــشـــروع 
الــطــبــيــعــي المـــســـال ســنــويــا عــبــر 3 خــطــوط 
إنــتــاج مــن حــقــل الــغــاز الــقــريــب والــغــنــي في 

أوترينييه.
الفرنسية »تــوتــال-إنــرجــي« قد   وكانت 
الروسي  الهجوم  أعلنت في 2022 بعد بدء 

في أوكرانيا وقف تمويلها لمشروع »أركتيك 
إل إن جي2« الذي تمتلك »نوفاتيك« ستين 
ــه مــــع الــصــيــنــيــتــين »مـــؤســـســـة  ــنـ بــــالمــــائــــة مـ
الــنــفــط الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة« )ســــي إن بي 
للنفط  الصينية  الوطنية  سي( و»المؤسسة 
الــبــحــري« )ســـي إن أو أو ســـي( والــيــابــانــيــة 

»جابان أركتيك إل إن جي«.
 و»أركتيك إل إن جي2« هو أحد المشاريع 
البحر  »طريق  روسيا  لاستغلال  الرئيسية 

الشمالي« الذي يربط آسيا بأوروبا.
 وتأمل موسكو أن يكون طريق القطب 
 للاستخدام 

ً
الشمالي هذا، الذي أصبح قابلا

بفضل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، 
ــي المــســتــقــبــل عـــلـــى مـــنـــافـــســـة قــنــاة  ــادراً فــ ــ ــ قــ

السويس في تجارة المحروقات.

موسكو: »الشرق الأوسط«

تلقّت أسعار النفط بعض 
الدعم بعد ظهور أدلة على 

تقلص المعروض



تزايدت احتمالات رفع بنك إنجلترا 
)المركزي البريطاني( للفائدة في اجتماعه 
المــقــبــل، مــع بــقــاء حــجــم الــعــجــز والــديــون 
الــحــكــومــيــة حــــول أعـــلـــى مــعــدلاتــهــا رغــم 
ــي... وذلـــك  ــ ــاضـ ــ تــحــســنــهــا فـــي الــشــهــر المـ
عــلــى الــرغــم مــن تــهــاوي ثــقــة المستهلكين 
وتزايد الضغوط على كاهل الأسر بشكل 
غير مسبوق نتيجة للتضخم والفائدة 

المرتفعة.
وتراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا 
خلال يوليو )تموز( الحالي، وذلك للمرة 
ــل ارتـــفـــاع  ــر، فــــي ظــ ــهــ الأولـــــــى مـــنـــذ 6 أشــ
الأســعــار على نحو يــهــدد ماليات الأســر 

بالبلاد.
ــة »جــــــي إف كـــيـــه«  ــسـ وذكـــــــــرت مـــؤسـ
للدراسات التسويقية أن مؤشرها لثقة 
المستهلك تراجع بواقع 6 نقاط في يوليو 
ليصل إلى سالب 30 نقطة، في أكبر تراجع 
ــى قـــراءة  لــلــمــؤشــر خـــلال 15 شــهــراً، وأدنــ
لـــه مــنــذ أبـــريـــل )نــيــســان( المـــاضـــي. وكـــان 
خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة 
»بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء آراءهــــــم يــتــوقــعــون 

تراجع المؤشر إلى سالب 25 نقطة.
ونقلت »بلومبرغ« عن جوي ستاتون، 
مدير استراتيجيات العملاء في مؤسسة 
»جي إف كيه« قوله: »لقد بدأ الواقع يلقي 
بظلاله، وما زال الناس يكافحون لتلبية 
احتياجاتهم، وسوف يحجم المستهلكون 
عن الإنفاق«. وأضاف: »إنها أنباء سيئة... 

الناس يشعرون بأوجاع اقتصادية«.
بــيــانــات مؤسسة »جــي إف  وتكشف 
كـــيـــه« المــــخــــاوف بـــشـــأن الــــشــــؤون المــالــيــة 
الشخصية والــوضــع الاقــتــصــادي بشكل 
عام، إذ تراجعت معدلات الثقة على مدار 
العام الماضي، وتسود توقعات بأن هذا 

الاتجاه سوف يستمر.
وبــالــتــزامــن مــع تــراجــع الــثــقــة، ارتفع 
ــمـــة  ــي الـــعـــاصـ ــ ــتــــوســــط الإيــــــــجــــــــارات فــ مــ
البريطانية لندن بوتيرة غير مسبوقة 

خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
وذلك بعد أن اضطرت الزيادة في أسعار 
الرهن العقاري، أصحاب العقارات، إلى 

زيادة قيمة الإيجارات.
ــلــــومــــبــــرغ« أن مــتــوســط  وذكــــــــرت »بــ
قــيــمــة الإيـــجـــارات فــي لــنــدن يــبــلــغ حالياً 
2567 جنيهاً إسترلينياً )3310 دولارات( 
شــهــريــاً، بــزيــادة 13.7 فــي المــائــة مقارنة 
الــعــام المــاضــي، و28 في  بالفترة نفسها 
المائة مقارنة بالفترة نفسها عــام 2019 

قبل تفشي جائحة »كورونا«.
أما خارج لندن، فبلغ متوسط قيمة 
الإيــــــجــــــارات 1231 جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً 
شهرياً، فــي وتــيــرة غير مسبوقة أيضاً، 
وبـــزيـــادة أكــثــر مــن 30 فــي المــائــة مــقــارنــة 
المــائــة  فـــي  بــمــعــدلات 2019، وزيـــــادة 9.3 

مقارنة بالعام الماضي.
وتضيف الزيادة في أسعار الإيجارات 
ــر الــبــريــطــانــيــة، وقــد  الــضــغــوط عــلــى الأسـ
تمثل مشكلة شائكة لأحزاب السياسية 
الرئيسية قبيل الانتخابات العامة المقرر 

إجراؤها العام المقبل.
ــبــــرغ« عــــن ألـــيـــســـون  ــلــــومــ ــلـــت »بــ ــقـ ونـ
تومسون، المسؤولة في مؤسسة »ليدرز 
رومان غروب« للتسويق العقاري، قولها 
إن »الفكرة التي تهيمن على الأسواق هي 

قلة المعروض وزيادة الطلب«.
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــر، أن رئـ ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
البريطاني ريشي سوناك، يواجه اتهامات 
بالتسبب في تفاقم أزمة العقارات للتراجع 
عن خطط بناء بسبب مقاومة من أعضاء 

حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.

ــم زيـــادة  لــكــن عــلــى الــجــانــب الآخــــر، ورغـ
الضغوط على الأسر بشكل غير مسبوق، فقد 
ساهمت موجة الطقس الحار التي اجتاحت 
بريطانيا الشهر الماضي في زيادة مبيعات 
التجزئة بالبلاد، فقد خرج المستهلكون إلى 
الأسواق والمتاجر، وأنفقوا على شراء السلع 

المختلفة من المواد الغذائية إلى الأثاث.
وذكــــر مــكــتــب الإحـــصـــاء الــبــريــطــانــي أن 
الــتــجــزئــة مــن خـــلال المتاجر  حــجــم مبيعات 
ومواقع التسوق على الإنترنت ارتفع الشهر 
الماضي بنسبة 0.7 في المائة، مقابل زيــادة 
نسبتها 0.1 في المائة في مايو )أيار( الماضي.

وأفادت »بلومبرغ« بأن خبراء الاقتصاد 
ــادة مــبــيــعــات الــتــجــزئــة  ــ كـــانـــوا يــتــوقــعــون زيـ
الشهر الماضي بنسبة شهرية تبلغ 0.2 في 

المائة.

وأظـــهـــر تــقــريــر مــنــفــصــل أن مــالــيــات 
الــخــزانــة البريطانية تشهد أيضاً  وزارة 
حالة من التحسن أفضل من التوقعات، 
ــعــــدلات اقـــتـــراض  ــراجــــع صـــافـــي مــ فـــقـــد تــ
ــار(  ــ ــايـــو )أيــ ــــلال مـ الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي خـ
ويــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــيــين، كــمــا بلغ 
حجم العجز في يونيو 18.5 مليار جنيه 
إسترليني )23.9 مليار دولار(، بينما كان 
من المتوقع أن يصل العجز إلى 22 مليار 

جنيه إسترليني.
ــــرص رفـــع  ــذه الـــبـــيـــانـــات فـ ــ وتــــعــــزز هـ
بنك إنجلترا )البنك المركزي البريطاني( 
أسعار الفائدة بشكل أكبر، وسط مخاوف 
مــن أن الأســعــار تزيد بــواقــع 4 أمــثــال عن 
نسبة التضخم المستهدفة، التي تبلغ 2 

في المائة.

ارتفاع الأسعار 
في بريطانيا 

على نحو يهدد 
ماليات الأسر

اقتصاد
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الدخيري لـ        : المخاطر استفحلت بعد حربي السودان وأوكرانيا

المنظمة العربية للزراعة تكشف عن مبادرة لاحتواء »معضلة الأمن الغذائي«
كــشــف إبــراهــيــم أحــمــد الــدخــيــري، 
مــديــر عـــام المــنــظــمــة الــعــربــيــة للتنمية 
»الـــــشـــــرق  الـــــــزراعـــــــيـــــــة، فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـــــط«، أن »المــنــظــمــات المــخــتــصــة« 
ــدول الــعــربــيــة صــادقــت  ــ فـــي جــامــعــة الــ
بــمــنــاســبــة مـــؤتـــمـــرهـــا الـــســـنـــوي الــــذي 
عــقــدتــه بــتــونــس عــلــى مـــبـــادرة أعــدتــهــا 
منظمته الإقليمية لاحتواء »معضلات 
الأمــــن الــغــذائــي« واســتــفــحــال الأزمــــات 
الــزراعــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي ازدادت 
خطورة بعد حربَي أوكرانيا والسودان.
 وأقــــرّ مــســؤول المــنــظــمــة الــزراعــيــة 
ــيــــة بـــاســـتـــفـــحـــال الـــصـــعـــوبـــات  الــــعــــربــ
الغذائية بعد ارتــفــاع أســعــار الحبوب 
والمـــنـــتـــجـــات الــحــيــوانــيــة والــفــلاحــيــة؛ 
بسبب الحروب بالوكالة التي تشهدها 
دول عــربــيــة وأفــريــقــيــة عـــدة ومــنــاطــق 
الــعــالــم، وتصعيد التوتر  مختلفة فــي 
بين روسيا ودول الحلف الأطلسي من 
جهة، والحرب داخل السودان من جهة 

ثانية.
 وأوضح الدخيري أن الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
قــرر دعــم هــذه المــبــادرة لــدى مؤسسات 
التمويل العربية؛ تنفيذاً لمقررات القمة 
العربية، بهدف »الاستفادة من القدرات 
ــة الــهــائــلــة لـــلـــســـودان وبــعــض  ــيـ الـــزراعـ

الدول العربية«.
 وأورد الدخيري أن السودان وحده 

ــلـــى  قـــــــــــــادر عـ
توفير »أغلب 
حـــــــاجـــــــيـــــــات 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة 
والأفـــريـــقـــيـــة 
من الغذاءين 
الــــحــــيــــوانــــي 
والــــنــــبــــاتــــي؛ 
فــــــــــــــــي حـــــــــــال 
ضـــــمـــــان حــد 
أدنــــــــــــــــــــى مــــن 
ــــرار،  ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ووقـــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
الـــــــــــــحـــــــــــــروب 

وحــركــات التمرد وأعــمــال العنف التي 
تنهكه مــنــذ عــقــود، والــتــي استفحلت 
بشكل خطر منذ تمرد أبريل )نيسان( 

الماضي«.
 في المقابل، نفى الدخيري أن تكون 
الحرب المدمرة التي يشهدها السودان 
حالياً أثرت مباشرة في الإنتاج الزراعي 
والغذائي فيه. وفسّر ذلك بكون الحرب 
والصراعات المسلحة تشمل، خصوصاً 
الــخــرطــوم وجــزئــيــاً دارفـــور،  العاصمة 

وليس المحافظات والمناطق الزراعية.
 لــكــنــه حـــــذر مــــن مـــخـــاطـــر تــمــديــد 
الحرب المدمرة وحركة التمرد الحالية 
الـــســـودان، وانعكاسها سلباً على  فــي 
ــة نــقــل  ــركـ ــلـــى حـ ــم الـــحـــصـــاد، وعـ مـــوسـ
المــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة والـــزراعـــيـــة إلــى 

الــدول الثماني التي تــجــاوره، وبينها 
مصر وليبيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا 

وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
 وسجّل أن مبادرة المنظمة العربية 
إلـــى تفعيل  الــزراعــيــة تــهــدف  للتنمية 
تــحــرك الــعــواصــم الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
والعالمية لتأمين الإنتاج الزراعي، ونقل 
الأغذية داخل السودان لعشرات الملايين 
ــل الـــــــدول الــعــربــيــة  ــكـ مــــن مـــواطـــنـــيـــه ولـ
والأفريقية »التي تزايدت صعوباتها 

ــــين حــــاجــــيــــاتــــهــــا مــن  ــأمـ ــ ومــــشــــكــــلات تـ
الحبوب والأغذية الحيوانية والنباتية 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــا، والارتـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــســـبـــب حـــــرب أوكـ
الحراري، والتلوث، وزحف التصحر«.

  
دول جوار السودان

 وتعقيباً على ســؤال حــول علاقة 
ــادرة بــنــتــائــج الــقــمــة الــعــربــيــة  ــبـ ــذه المـ هـ
قـــــــيـــــــادات »دول جــــــوار  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاجـ ــ وبـ

السودان« أخيراً في القاهرة، والإعلان 
الــنــزاعــات القديمة  عــن »بـــوادر تسوية 
حول مياه النيل وسد النهضة«، أورد 
مدير عــام المنظمة العربية للزراعة أن 
ذلك الاجتماع دعّــم المبادرة. كما أعلن 
أمين عام جامعة الــدول العربية أحمد 
أبو الغيط شخصياً خلاله توفير ما لا 
يقل عن مليار دولار لدعمها ولتأمين 
»الأمـــن الغذائي والإنــتــاج الــزراعــي في 
السودان بوصفه من أبرز الدول العربية 

قــدرات زراعية  والأفريقية التي لديها 
هائلة، لو يتحقق فيها الأمن والسلام 

والاستقرار«.
ع مدير عام المنظمة العربية 

ّ
 وتوق

»الشرق  للتنمية الزراعية في حديثه لـ
الأوسط« أن تتطور علاقات دول جوار 
الـــســـودان المــعــنــيــة بــمــلــف الـــنـــزاع حــول 
مياه النيل إيجاباً بعد اجتماع قادتها 
أخيراً في القاهرة وإعلان »فتح صفحة 
»الــصــبــغــة  جــــديــــدة« بــيــنــهــا. ونــــــوه بـــ
ــاه الــنــيــل  ــيــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة« لمـــلـــف مــ
بــالــنــســبــة لــقــطــاعــات الـــزراعـــة والـــغـــذاء 
والــعــيــش الــكــريــم فــي الــســودان ومصر 

وإثيوبيا ودول الجوار.
وعـــدّ أن مــبــادرة منظمته تكتسي 
أهــمــيــة خــاصــة فــي هـــذه المــرحــلــة التي 
الــغــذاء«؛  تراكمت فيها مخاطر »نـــدرة 
بسبب الحرب في السودان وأوكرانيا، 
واســتــفــحــال »عـــجـــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
الغذائي« في الدول العربية والأفريقية، 
التي تعتمد منذ عقود على صــادرات 
الـــســـودان مــن الإبـــل والأغـــنـــام والمــاعــز، 
ومن الحبوب والغلال والفواكه، أو على 
وارداتها الغذائية من أوكرانيا وروسيا 

وأوروبا.
 

زراعة 50 مليار شجرة

 مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن مــســؤول 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية في 
»الــشــرق الأوســـط« أن مبادرة  لـــ حديثه 

منظمته الإقليمية لفائدة تنمية المنتج 
الزراعي والغذائي إقليمياً ودولياً تشمل 
مكافحة زحــف التصحر على المناطق 
الزراعية القديمة، بما في ذلك عبر دعم 
مبادرة ولي العهد السعودي بزراعة 50 
مليار شجرة جديدة في الدول العربية، 
بينها 10 مليارات شجرة داخل المملكة 
ــادرة  ــبـ ــة، ضـــمـــن مـ ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ

»الشرق الأوسط الأخضر«.
ــري أنـــــــه بــــحــــث مــع  ــ ــيـ ــ ــدخـ ــ وأكـــــــــد الـ
ممثلي المنظمات العربية المختصة في 
مؤتمرها السنوي الذي عُقد بين 17 و20 
يوليو )تموز( الحالي في تونس سبل 
تجنيد قــدراتــهــا، ومــؤســســات الأمــانــة 
الــدول العربية »لإنقاذ  العامة لجامعة 
مــــواســــم الـــحـــصـــاد وتـــنـــمـــيـــة الــــقــــدرات 
الــــزراعــــيــــة فــــي الـــــســـــودان وكـــــل الـــــدول 
العربية المعنية بكسب رهـــان تحقيق 

الأمن الغذائي«.
 وكشف الدخيري أن منظمته تلقى 
»دعماً قوياً من كل الدول العربية، ومن 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ 
ــهـــدف،  ــذا الـ ــ كــــي تــســهــم فــــي تــحــقــيــق هـ
الــجــديــدة الشاملة  وتفعيل مــبــادرتــهــا 
عــبــر مــقــراتــهــا المــركــزيــة والــجــهــويــة في 
الــخــرطــوم ومــصــر والــجــزائــر والــربــاط 
وتونس ودمشق«، بدعم من مؤسسات 
العمل العربي المشترك وكــل المنظمات 
الــزراعــيــة والتنمية والــغــذاء الإقليمية 
ــة  ــذيـ ــيــــة، وبــيــنــهــا مــنــظــمــة الأغـ ــمــ والأمــ

والزراعة لأمم المتحدة )الفاو(.

تونس: كمال بن يونس

مزارعون سودانيون يحصدون محصول الباذنجان في أحد الحقول قرب العاصمة الخرطوم )رويترز(

إبراهيم الدخيري )الشرق الأوسط(

ذعر في أسواق الأرز 
عقب حظر هندي للصادرات

قال 3 تجار إن تجارة الأرز في آسيا توقفت يوم 
الــذي فرضته الهند يوم  الجمعة لاستيعاب الحظر 
الخميس، أكبر مــورد في العالم حالياً، على حصة 
كبيرة من صادراتها من الأرز مع توقعات بارتفاع 

الأسعار بشكل كبير في الأيام المقبلة.
وأعلنت الهند، التي تمثل شحناتها 40 بالمائة 
من صادرات الأرز عالمياً، القرار يوم الخميس لخفض 
الأسعار المحلية التي ارتفعت في الأسابيع الماضية 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي ســـنـــوات عــــدة؛ إذ يــهــدد 

الطقس المتقلب الإنتاج.
وقال تاجر من شركة دولية ويقيم في سنغافورة 
»رويــتــرز«: »أســعــار الأرز سترتفع أكــثــر فــي سوق  لـــ
الــزيــادة  التصدير. نتوقع أن يبلغ الحد الأدنـــى مــن 
إلــى 100 دولار أو  نحو 50 دولاراً للطن، وقــد يصل 
أكثر«. وأضاف: »في الوقت الحالي، ينتظر الجميع، 
لــيــروا إلــى أي مــدى سيرتفع  البائعون والمــشــتــرون، 

السعر في السوق«.
ــــران، أحــدهــمــا فــي ســنــغــافــورة  وقـــال تـــاجـــران آخـ
والآخر في بانكوك، إنهما يتوقعان زيادة مماثلة في 
الأسعار. ورفــض التاجران ذكر اسميهما؛ لأنه غير 

مخول لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وقال التاجر السنغافوري الثاني: »لم نسمع بأي 
تجارة اليوم )الجمعة(، لكن المشترين سيضطرون 
لدفع أسعار أعلى للحصول على شحنات؛ لأن قرار 

الهند حرم السوق من كميات كبيرة«.
ويتزامن قرار الهند حظر تصدير الأرز مع زيادات 
كبيرة تشهدها سوق القمح العالمية؛ ما جدد المخاوف 

من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقــفــزت أســعــار القمح العالمية بأكثر مــن عشرة 
بالمائة خلال الأسبوع لتسجل أكبر زيادة أسبوعية، 
ــارة الــهــجــمــات  ــ ــع إثــ ــراً، مـ ــهـ بــيــنــمــا يـــزيـــد عــلــى 16 شـ
الــروســيــة عــلــى المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة مـــخـــاوف بــشــأن 

الإمدادات العالمية.
ويــعــد الأرز عــنــصــراً غــذائــيــاً أســاســيــاً لأكــثــر من 
ــنــتــج آســيــا مــا يــقــرب مــن 90 

ُ
3 مــلــيــارات شــخــص. وت

المــيــاه.  بالمائة مــن المحاصيل الشرهة فــي استهلاك 
ومن المحتمل أن يؤدي نمط الطقس الجاف المصاحب 

لظاهرة »النينو« إلى تراجع الإمدادات.
وارتــفــعــت الأســعــار الــدولــيــة لـــأرز وهـــو عنصر 
ــم، بــشــكــل حــــاد بسبب  ــالـ ــعـ أســـاســـي رئــيــســي فـــي الـ
جائحة »كوفيد« والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة 
»النينو« المناخية على غلات الأرز. وتمثل صادرات 
الهند من الأرز الأبيض - باستثناء الأرز البسمتي - 
نحو ربع إجمالي صادراتها من الأرز. وصدرت البلاد 
العام الماضي 10.3 مليون طن من الأرز الأبيض غير 

البسمتي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وحــذرت شركة »غرو إنتيليجنس«، التي تحلل 
البيانات الخاصة بالمواد الخام، من أن قرار الهند قد 
»يــؤدي إلى تفاقم انعدام الأمــن الغذائي في البلدان 
التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز«. وأضافت 
ــدول الأفــريــقــيــة وتركيا  أن مــن المــتــوقــع أن تــعــانــي الــ
وسوريا وباكستان من الحظر؛ لأنها تواجه بالفعل 

 في أسعار المواد الغذائية.
ً
تضخماً هائلا

وقـــال المحلل فــي مجموعة »رابــوبــنــك« أوســكــار 
لــديــهــم  لــيــســت  ــريــــن  مــــــوردي الأرز الآخــ تـــجـــاكـــرا إن 
احتياطيات للتعويض عن توقف الصادرات الهندية 
من الأرز الأبيض. وأوضــح المحلل لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن »المصدرين الرئيسيين - غير الهند - هما 
تايلاند وفيتنام وإلــى حــد مــا باكستان والــولايــات 

المتحدة«.
لــكــن تــجــاكــرا حـــذر مــن أنـــه »لـــن يــكــون لــديــهــم ما 
الــكــمــيــات الهندية  لــلــتــعــويــض« عــن  يــكــفــي مــن الأرز 
غير المصدرة. وأضاف أن »هذا سيسهم بالتأكيد في 
التضخم حــول العالم؛ لأن الأرز يمكن أن يستخدم 

 للقمح«.
ً
بديلا

سنغافورة: »الشرق الأوسط«

استند إلى احتمالية تراجع التضخم بشكل »أكثر استدامة«

رئيس }الفيدرالي{ الأسبق يتوقع »زيادة أخيرة« للفائدة
ذكــر بن برنانكي، الرئيس الأسبق 
لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي(، أن زيــــادة الــفــائــدة 
ــــع، الأســبــوع  المــتــوقــعــة عــلــى نــطــاق واسـ
ــيـــرة، فــي إطــار  المــقــبــل، ربــمــا تــكــون الأخـ
جهود تشديد السياسة المالية بالولايات 

المتحدة.
ونــقــلــت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« لأنباء 
ــن بـــرنـــانـــكـــي قـــولـــه خـــــلال نــــــدوة عــبــر  عــ
الإنــتــرنــت نظمتها مؤسسة »فيدليتي 
إنــفــســتــمــنــت«، إنـــه »يـــبـــدو مـــن الــواضــح 
أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف 
يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في 
اجتماعه المقبل، ومن المحتمل أن تكون 

ــمــــوز( هي  هــــذه الــــزيــــادة فـــي يــولــيــو )تــ
الأخيرة«.

ــكـــي، الــــــذي يــشــغــل  ــانـ ــرنـ وأضــــــــاف بـ
حالياً منصب كبير مستشاري مؤسسة 
»إنفستمنت مانجمنت كو«، أنه يعتقد 
أن التضخم سوف يتراجع بشكل »أكثر 
اســـتـــدامـــة« خــــلال الـــشـــهـــور الــــــ6 المــقــبــلــة 
بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 بالمائة، 
مع تراجع أسعار السيارات وانخفاض 

معدلات الزيادة في الإيجارات.
ــــوف يـــتـــراجـــع الــتــضــخــم  وقـــــــال: »ســ
بــحــلــول مطلع  أكـــثـــر  بـــالمـــائـــة أو  إلــــى 3 
العام المقبل، وأعتقد عندئذ أن مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ســيــأخــذ بعض 
الوقت في محاولة خفض التضخم إلى 
النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 بالمائة«.

ــيــــس الأســـــبـــــق لمــجــلــس  ــرئــ وذكــــــــر الــ
ــيـــدرالـــي، أن الـــولايـــات  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــح  ــ ــلـــى الأرجــ ــــوف تـــشـــهـــد عـ المــــتــــحــــدة ســ
تباطؤاً اقتصادياً ثمناً لمحاولات خفض 
أكـــــد أن أي ركــــود  أنـــــه  الـــتـــضـــخـــم، رغـــــم 
اقـــتـــصـــادي ســــوف يـــكـــون مــــحــــدوداً، في 

الأغلب.
وتــتــمــاشــى تــوقــعــات بــرنــانــكــي مع 
الــتــوقــعــات الـــســـائـــدة فـــي أســـــواق المــــال، 
إذ اســتــمــرت أســعــار الــذهــب على طريق 
تحقيق مكاسب لأسبوع الثالث على 
التوالي يوم الجمعة مدعومة بآمال في 
أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر 

الحالي.
الــســاعــة 06.15 بتوقيت  وبــحــلــول 

غــريــنــتــش، زاد الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية 0.1 بالمائة إلى 1970.69 دولار 
لأوقية )الأونصة(، ليرتفع 0.7 بالمائة 
حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجع المعدن 
الأصفر يوم الخميس من أعلى مستوى 
في شهرين مع ارتــفــاع الـــدولار وعوائد 
السندات على خلفية بيانات أظهرت أن 
سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة 
إلــى 1972.80 دولار  للذهب 0.1 بالمائة 

لأوقية.
ــذهــــب دعـــمـــاً مــن  ــار الــ ــعــ وتـــلـــقـــت أســ
ــــات بـــــــأن مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي  ــعـ ــ ــــوقـ تـ
الفائدة للمرة  الفيدرالي سيرفع أسعار 
الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته 
الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم 

الاقتصاديين الذين استطلعت »رويترز« 
آراءهـــــــم أن يـــرفـــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس  أسعار 
يـــومـــي 25 و26 يــولــيــو  فــــي اجـــتـــمـــاعـــه 
)تموز( الحالي. ويقلل انخفاض أسعار 
الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتراجع مؤشر الــدولار 0.1 بالمائة، 
لــكــنــه اتــجــه إلـــى ارتـــفـــاع أســبــوعــي، كما 
زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومــن بين المعادن النفيسة الأخــرى، 
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 
إلــى 24.82 دولار لأوقية، وزاد  بالمائة 
إلــى 958.40 دولار  البلاتين 0.5 بالمائة 
لأوقية، وصعد البلاديوم 0.3 بالمائة 

إلى 1281.61 دولار لأوقية.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تزايد احتمالات رفع »بنك إنجلترا« للفائدة

ثقة المستهلك البريطاني تتهاوى... والإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة

الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الإيجارات وسط ضغوط التضخم وارتفاع الفائدة )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«



ــــى الــعــربــي  ــا« إلـ ــيـ ــمـ بــرحــيــلــه »رسـ
القطري، يكون المهاجم السوري الملقب 
بــالــعــقــيــد »عـــمـــر الـــســـومـــة«، قـــد طــوى 
رحـــلـــة حــافــلــة مـــع الأهـــلـــي الــســعــودي 
تـــوجـــت بـــإنـــجـــازات مـــذهـــلـــة، وخــتــمــت 
بــأســوأ سيناريو قــد يتخيله اللاعب، 
بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى 
»الموسم ما قبل الفائت« لأول مرة في 

تاريخ النادي العريق. 
وأعلن العربي وصيف بطل دوري 
ــقــــدم )الـــجـــمـــعـــة(،  ــرة الــ ــكـ نـــجـــوم قـــطـــر لـ
تـــعـــاقـــده مــــع المـــهـــاجـــم الـــــســـــوري لمـــدة 
مـــوســـمـــن، وذلـــــك بــعــد انـــتـــهـــاء إعــــارة 

اللاعب من الأهلي السعودي.
وقــــال الــعــربــي عــبــر حــســابــه على 
»تويتر«: »العقيد عرباوي من جديد. 
أتم نادي العربي التعاقد مع المحترف 

السوري عمر السومة لمدة موسمن«.
وســـاعـــد الـــســـومـــة فـــريـــق الــعــربــي 
في الفوز بلقب كــأس أمير دولــة قطر، 
ــز الـــثـــانـــي فـــي الـــــدوري  ــركـ واحــــتــــلال المـ
ــتـــأهـــل لــلــعــب فـــي دوري  ــقـــطـــري، والـ الـ
ــم الـــجـــديـــد.  ــ ــــوسـ ــــي المـ ــا فـ ــيــ ــال آســ ــ ــطـ ــ أبـ
ولــعــب السومة 27 مــبــاراة مــع العربي 
المــاضــي بكافة المسابقات،  فــي المــوســم 

وسجل 27 هدفا، وصنع 6 أهداف.

قدوم فيرمينو وعلامات الانفصال

ــــام أعـــلـــن الـــنـــادي الأهــلــي  وقـــبـــل أيـ
الـــســـعـــودي، عـــن تـــعـــاقـــده رســمــيــا مع 

ــم الــــبــــرازيــــلــــي روبـــيـــرتـــو  ــاجــ ــهــ المــ
ــربــــول  ــفــ ــيــ فــــيــــرمــــيــــنــــو نـــــجـــــم لــ

الإنجليزي.
وجــاء تعاقد الأهلي 

ــراً  مــــــع فـــيـــرمـــيـــنـــو نـــظـ
لحاجة الفريق لمهاجم 
هـــــــــــــــداف بــــــعــــــد قـــــــــرار 
الــســوري  التخلي عــن 

عمر السومة.
وانتقل روبيرتو 

ــادي الأهــــــلــــــي فــي  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
ــر بــعــد  ــال حــ ــقـ ــتـ صــفــقــة انـ

نــهــايــة عــقــده مــع لــيــفــربــول ومــغــادرتــه 
بعمر الـ31 عاما، تاركا خلفه نجاحات 
عـــديـــدة أســـهـــم فـــي تــحــقــيــقــهــا لــلــنــادي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، بــعــد مــســيــرة امـــتـــدت ما 

يقارب الـ8 سنوات.
وانــــخــــرط الـــســـومـــة فـــي تــدريــبــات 
عــــدة مـــع الأهـــلـــي مــنــذ عـــودتـــه المــؤقــتــة 

ــدا واضـــحـــا أن نية  مـــن قــطــر، لــكــن بـ
الاستمرار معا لم تكن موجودة 

بـــن الـــطـــرفـــن، فــبــيــنــمــا يــرى 
الأهلي أن لكل بداية نهاية 
وأن رحــيــل الــســومــة مــعــاراً 

فــي الأســـاس كان 

بسبب تــراجــع مستواه بشكل مخيف 
ــان الـــســـومـــة  ــ بـــالـــقـــمـــيـــص الأخـــــضـــــر، كــ
يدرك في قرارة نفسه أن قدوم المهاجم 
البرازيلي يعني رحيله أو على الأصح 
عودته من حيث أتى، وما زاد من حدة 
الأمـــــر هـــو اســتــقــبــال الــعــقــيــد الــبــاهــت 
لــلــبــرازيــلــي فــيــرمــيــنــو عــنــد مــشــاركــتــه 
الــكــؤوس؛ إذ  فــي أول تمرين مــع قلعة 
تناقلت الأوساط الرياضية وعلى نطاق 
واسع ملامح التضجر التي بدا عليها 
السومة وعدم ترحيبه بالشكل الكافي 
لزميله في خط الهجوم، ما فسره كثير 
مــن الأهـــلاويـــن بــأنــه عــلامــة لا جــدال 
فيها بــأن هــذا الثنائي لا يمكن أن 
يــتــفــاهــمــا فــي ظــل هـــذه الــبــدايــة ما 

دعا الإدارة الأهلاوية سريعا إلى اتخاذ 
قرارها بالاستغناء عن نجمها الكبير 

وعلى مضض.

وداع مؤثر وإنجازات لا تنسى  

ــيـــل المــــــر، فـــإن  ـــــك الـــرحـ ورغــــــم ذل
الــنــادي الأهــلــي وعــبــر حسابه على 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« 
أعد وداعية لائقة باللاعب من خلال 
مقطع فيديو مؤثر لأبــرز إنجازاته 
وأهدافه مع القلعة، كما عدد الكثير 
مـــن الــنــقــاط الــحــافــلــة فـــي مــســيــرتــه 
الخضراء التي تتوجه بلا شك أحد 

أبــرز من ارتــدوا القميص الأهــلاوي 
من المحترفن الأجانب على الإطلاق.

ــعــــد الـــنـــجـــم الـــــســـــوري عــمــر  ويــ
ــارقـــة وتــاريــخــيــة  الــســومــة عـــلامـــة فـ
ــلـــي، نــظــراً  ــنـــادي الأهـ فـــي مــســيــرة الـ
للعطاءات الكبيرة التي قدمها خلال 
المواسم الماضية، وتوجته أحد أبرز 
ــن ارتـــــــدوا الــشــعــار  المــحــتــرفــن الـــذيـ
 
ً
ــلــــى الإطــــــــــــلاق، فـــضـــلا ــر عــ ــ ــــضــ الأخــ
عــلــى تــأثــيــره الــكــبــيــر عــلــى مستوى 

منافسات الدوري السعودي.
ــــط مــع  ــبــ ــ والـــــســـــومـــــة الـــــــــذي ارتــ
ــمــــوز( 2014  الأهـــلـــي فـــي يــولــيــو )تــ
قادما من القادسية الكويتي بعقد 
امتد عامن، استطاع منذ مشاركته 

الأولــــــــــى فـــــي الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفن تسجيل 3 أهــــداف في 
شباك هجر في المباراة التي انتهت 
6 - 1 لــصــالــح الــفــريــق، لــيــكــون أول 
هاتريك يسجله مع النادي ليتألق 
عقبها في الكثير من المواسم التي 

شارك بها.
وشــهــد المــوســم مــا قبل الماضي 
غــيــابــا واضـــحـــا لــلــحــس الــتــهــديــفــي 
لــلــمــحــتــرف الــــســــوري، الـــــذي تمكن 
مــن الــتــتــويــج بلقب هـــداف الـــدوري 
ــــرات  الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن 3 مـ
مـــــن 2015  الــــفــــتــــرة  فـــــي  ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
انــقــســام  فــــي  إلـــــى 2017، وتـــســـبـــب 
الأهـــلاويـــن بــن قـــدرة الــلاعــب على 
الــعــودة للتألق وبــن آخــريــن يــرون 
أن أمــر استبداله يتطلب النظر به 
ــدم اســـتـــعـــادة الـــلاعـــب  ــ فــــي حـــالـــة عـ
مستوياته الفنية والحس التهديفي 

العالي المعهود.
وقــــــــــدم الـــــســـــومـــــة مــــــع الأهــــلــــي 
مستويات لافتة مساهما مع زملائه 
فــي تحقيق الإنــــجــــازات، حــيــث فــاز 
الـــدوري 2016 بعد  الفريق ببطولة 
غـــيـــاب أكـــثـــر مـــن 32 عـــامـــا، وحــقــق 
بطولة كأس الملك وكأس السوبر في 
ذات العام وكأس ولي العهد 2015.

ـــ34 عـــامـــا مع  ــ ــ وشــــــارك صـــاحـــب ال
ــلــــي فــــي 246 مــــبــــاراة فــــي جــمــيــع  الأهــ
المسابقات، وسجل 195 هدفا منها 144 
هدفا في 180 مباراة بدوري المحترفن، 
و12 هدفا في 15 مباراة في كأس الملك، 
فــي 10 مــبــاريــات ببطولة  و12 هــدفــا 
كـــأس ولـــي الــعــهــد، وهـــدف وحــيــد في 
بــطــولــة الــســوبــر الــســعــودي، وهــدفــان 
في 6 مباريات بالبطولة العربية، و24 

هدفا في دوري آسيا.
كــمــا حــقــق الــســومــة الــكــثــيــر من 
الإنجازات على الصعيد الشخصي 
مــنــهــا الـــهـــداف الــتــاريــخــي لــلــدوري 
بـــ144 هدفا،  السعودي للمحترفن 
وهداف الأهلي التاريخي في دوري 
أبطال آسيا بـ24 هدفا. وكذلك هداف 
الـــدوري )ثــلاث مــرات( وكــأس الملك، 

وكأس ولي العهد.

عـــدَّ بــيــار كــاخــيــا رئــيــس شركة 
»ســبــورت بارتنرزانترناشيونال« 
ــد المــخــضــرمــن فـــي الــتــســويــق  ــ وأحـ
الــعــالمــي، عملية تطوير  الــريــاضــي 
ــة الــــســــعــــوديــــة، تـــحـــديـــداً  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
النقلة  الــســعــودي، بمثابة  الـــدوري 
الــتــي ستجعل مــن قيمته  الــكــبــرى، 

التجارية رقما لا يضاهى عالميا.
وقبل أسابيع دخلت الرياضة 
الــســعــوديــة عــصــراً جــديــداً، بإطلاق 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز ولــي العهد رئــيــس مجلس 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــــــــــــــوزراء، مــــــشــــــروع الاســ
الرياضية،  والتخصيص للأندية 
الذي يهدف إلى بناء قطاع رياضي 

فعّال.
ــقـــي  ــويـ ــسـ ــتـ ــر الـ ــيــ ــبــ ــخــ وقــــــــــدر الــ
بــيــار كــاخــيــا، فــي حديث  اللبناني 
»الشرق الأوســـط«، القيمة  لـ خــاص 
الــتــلــفــزيــونــيــة لــــلــــدوري الــســعــودي 
بــنــحــو 300 مــلــيــون دولار، أو 1.1 
مليار ريال سعودي، في عام 2027، 
وذلــك حينما يكتمل بناء المنشآت 
الرياضية في المناطق السعودية، 
فيما ستصل القيمة التجارية التي 
تشمل القيمة السوقية والتسويقية 
كــامــلــة لــنــحــو المــلــيــار دولار بــعــد 3 

أعوام من الآن.
وشــــــدد بـــيـــار عـــلـــى أن الــقــيــمــة 
السوقية للدوري السعودي حاليا، 
ـــ500 مــلــيــون دولار،  ــ الــتــي تــقــارب الـ
حسب »تراسفير ماركت«، تدل على 
أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاظما 
كبيراً، وهذا يدل على أن المسؤولن 
فـــي الـــســـعـــوديـــة يــخــطــطــون بشكل 
واعٍ ودقيق ويسيرون وفق مراحل 

منتقاة.
ــع : »أشـــــاهـــــد الـــريـــاضـــة  ــ ــابـ ــ وتـ
ــارج ولـــيـــس  ــ ــخــ ــ ــن الــ ــ ــة مـ ــعــــوديــ الــــســ
مـــن الـــداخـــل، وأعــتــقــد أنــهــا تعيش 
ــذا  نــقــلــة تـــاريـــخـــيـــة وعـــظـــيـــمـــة، وهــ
فـــي اعــتــقــادي دلــيــل عــلــى أن هــنــاك 
الــواقــع،  خــطــة حقيقية عــلــى أرض 
حيث بدأت عام 2017 وتستمر في 
النهوض والبناء من خلال تخطيط 
ــلـــى أن  ــي ويــــقــــوم عـ ــ ــعـ ــ مـــحـــكـــم وواقـ
الــســعــودي شــاب وعاشق  المجتمع 
للرياضة معتمداً على نسبة مئوية 
ـــ70 فــي المــائــة من  شبابية تــقــارب الـ

السكان«.
وشدد على أن الرؤية السعودية 
أظهرت نجاحا لافتا في كل المجالات 
في المملكة، وهذا يدل على أن هناك 
»إرادة عــظــيــمــة« مـــدفـــوعـــة بــرغــبــة 

الــبــلاد لبناء الرياضة  الــقــيــادة فــي 
بشكل مدروس.

ــار كــاخــيــا إلـــى أن الـــدوري  وأشــ
ــل مـــقـــومـــات  ــ الـــــســـــعـــــودي يـــمـــلـــك كــ
النجاح، لذلك كان رأي السلوفيني 

تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي 
ــدم مــتــنــاقــضــا وضــعــيــفــا،  ــقـ لـــكـــرة الـ
ــارن مـــا يــجــري بـــالـــدوري  حــيــنــمــا قــ

السعودي بما جرى في الصن.
وتــابــع كــاخــيــا: »الــحــقــيــقــة كــان 

رأيــه متهالكا وضعيفا، وينم على 
جــهــل بــالــســعــوديــة لــســبــب بسيط 
أن تــاريــخ الــكــرة الــســعــوديــة عظيم 
آسيويا، وحضور لافــت منذ 1994 
 عن هيمنة 

ً
في كــأس العالم، فضلا

أندية السعودية على دوري أبطال 
آســــيــــا وبــــطــــولاتــــه الـــســـابـــقـــة مــنــذ 
الــثــمــانــيــنــات حــيــث كــانــت منافسة 
في البداية وتحولت إلى أبطال في 

التسعينات وحتى الآن«.

الــصــن  وأردف كـــاخـــيـــا: »لـــكـــن 
لــيــســت كـــذلـــك… فــهــي مــغــمــورة من 
نــاحــيــة المــنــتــخــب الــوطــنــي، ولــيــس 
لها سجل فــي كــأس العالم مقارنة 
بـــالـــســـعـــوديـــة، كــمــا أن أنــديــتــهــا لا 
تـــقـــارن بــالــســعــوديــة المــبــنــيــة على 
أســــس قـــويـــة، وتــتــمــتــع بــشــعــبــيــات 
جـــارفـــة، لــيــس فـــي الــســعــوديــة، بل 
ــان دول  ــكــ ــيـــج، إذ إن ســ ــلـ ــخـ الـ ــــي  فـ
الخليج يتابعون الدوري السعودي 
بهوس واضح وملفت في السنوات 
الماضية، وهــذا رصيد كبير للكرة 

السعودية«.
وشدد على أن الكرة السعودية 
تتمتع بأندية أربعة كبيرة معروفة 
ــــلال والـــنـــصـــر  ــهـ ــ تـــاريـــخـــيـــا مـــثـــل الـ
والاتـــــحـــــاد والأهـــــلـــــي، ويــنــافــســهــا 
الشباب والاتفاق والتعاون، ودخول 
أنــديــة أخـــرى كــأبــطــال فــي بــطــولات 
كــأس الملك و»هـــذا أمــر لا تجده في 

الكثير من الدول الآسيوية«.
وقــــال إن دخــــول أنــديــة جــديــدة 
الــدوري  بعد التخصيص سيجعل 
 
ً
 وإثــــــــــــارة

ً
ــــودي أكـــــثـــــر قــــــــــوة ــعــ ــ ــســ ــ الــ

وتشويقا، وأتصور أن هذا سيكون 
واضحا ومشاهداً بعد ثلاثة أعوام.
ولــفــت رئــيــس شــركــة »ســبــورت 
بارتنرز« إلى أن الدوري السعودي 
يـــخـــتـــلـــف عـــــن نــــظــــرائــــه فـــــي آســـيـــا 
الإداري  ــزام  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالالـ ــ ــ بـ وأفـــــريـــــقـــــيـــــا 
وبـــالـــحـــوكـــمـــة والمــــحــــتــــوى الــفــنــي 
ونوعية لاعبيه المحلين والأجانب 
الكبار، وهذا يعزز من قيمته وقوته 

وتجربته في التطوير. 
وتــــابــــع: »المــــلاعــــب الــســعــوديــة 
الحالية تحظى بحضور جماهيري 
مــلــفــت بــعــكــس الـــدوريـــات الأخــــرى، 
وهذا أمر لا يشاهد إلا في أوروبا«. 
وأشار إلى أن المهم في الرياضة 
الــتــي تسير بخطوات  الــســعــوديــة، 
واثقة، هو السرعة وليس التسرع 

في البناء.
وحول بطولة كأس الملك سلمان 
لــلأنــديــة الــعــربــيــة، قــال إن النسخة 
ــة الـــشـــهـــر  ــايــ ــهــ ــــي ســـتـــنـــطـــلـــق نــ ــتـ ــ الـ
الحالي ستكون الأقــوى في تاريخ 
ــــدة، بينها  ــبـــارات عـ ــتـ الــبــطــولــة لاعـ
نخبة النجوم في الأندية السعودية 
وكذلك العربية، والالتزام بمواعيد 
الــنــســخ السابقة،  الــبــطــولــة بعكس 
 عن التسويق للبطولة الذي 

ً
فضلا

ــا مــــن شــــركــــات أجــنــبــيــة  ــبـــدو قـــويـ يـ
ــكـــون هــنــاك  ــأن يـ ــ ــــط أمـــنـــيـــاتـــه بـ وسـ
حضور لرعاية البطولة من جانب 
القطاع السعودي الخاص الذي لم 
يسجل حضوره حتى الآن بالشكل 

الكافي.

قدّر الخبير التسويقي 
اللبناني بيار كاخيا القيمة 

التلفزيونية للدوري 
السعودي بنحو 300 

مليون دولار في عام 2027

جاء تعاقد الأهلي مع فيرمينو 
نظراً لحاجة الفريق لمهاجم 
هداف بعد قرار التخلي عن 

السوري عمر السومة
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قال إن رئيس »الأوروبي« جاهل بالتاريخ العريق لكرة القدم في المملكة

كاخيا: الدوري السعودي سيعانق حاجز »المليار دولار« في 2027
الرياض: »الشرق الأوسط«

بيار كاخيا وإلى جانبه الأمير عبد العزيز الفيصل خلال مراسم توقيع عقد رعاية بطولة الأندية العربية التي جرت في الرياض )الشرق الأوسط(

بنزيمة أحد أبرز من قدموا صيفاً إلى الملاعب السعودية )نادي الاتحاد(رونالدو فتح الباب على مصراعيه لانضمام نجوم عالميين إلى الدوري السعودي )الشرق الأوسط(

قدوم فيرمينو أنهى حالة »عدم اليقين« بين الطرفين... والعربي استعاده و»تغنى به«

السومة والأهلي... فراق »لا بد منه« بعد مسيرة »لا تنسى«
جدة: إبراهيم القرشي

السومة سجل إنجازات لا 
تنسى بالقميص الأهلاوي 

)الشرق الأوسط(

المهاجم السوري يتوسط مسؤولي العربي القطري بعد توقيع العقد )الشرق الأوسط(



إسبانيا تسحق كوستاريكا 
بثلاثية في ست دقائق 

بالشوط الأول
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سويسرا تتخطى الفلبين بسهولة...  وتعادل نيجيريا وكندا بمونديال السيدات

إسبانيا تفوز على كوستاريكا بثلاثية نظيفة
ــوارهـــا فــي  اســتــهــلــت إســـبـــانـــيـــا مـــشـ
كأس العالم لكرة القدم للسيدات بشكل 
رائــع بفوزها على كوستاريكا 3 - صفر 
في أولــى مباريات الفريقين بالمجموعة 
الثالثة )الجمعة(، بفضل هــدف عكسي 
وهـــدفـــين فـــي الـــشـــوط الأول عــبــر أيــتــانــا 
بونماتي وإستير غونزاليس في استاد 
ولنغتون، بينما سقط المنتخب الكندي، 
فــــي فــخ  بـــطـــل أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو 2021، 
التعادل السلبي أمــام نظيره النيجيري 
على ملعب »ريكتانغولر ستاديوم« في 
ملبورن في مواجهات المجموعة الثانية، 
في حين تغلب المنتخب السويسري على 
نظيره الفلبيني 2 – صفر في  المجموعة 

الأولى. 
ــي  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ وكــــــــــــــان المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان الإســ
والكوستاريكي قد تعادلا عندما تقابلا 
معاً في ظهورهما الأول في كأس العالم 
عام 2015، لكن إسبانيا تحتل الآن المركز 
السادس في التصنيف العالمي للسيدات، 
الفنية  وأظهرت ذلك من خلال هيمنتها 
والــبــدنــيــة عــبــر تسجيل 3 أهــــداف فــي 6 
دقــائــق بــين الدقيقتين 21 و27 بالشوط 
الأول. وتصدت حارسة مرمى كوستاريكا 
دانييلا سوليرا إلى ركلة جزاء في الشوط 
الأول، لكن إسبانيا لم تتعرض للتهديد 

مطلقاً.
وقــال خورخي فيدا مــدرب إسبانيا 
للصحافيين: »في بعض الأحيان أخطأت 
لاعباتنا الهدف لكنهن لعبن جيداً حقاً. 
أنــه سنحت لنا الكثير من  الــواضــح  مــن 
الفرص أكثر مما استفدنا بالفعل. كان 
بإمكاننا أن نكون أكثر نشاطاً في بعض 
الــفــرص«.  وجلست أليكسيا بوتياس، 
الــفــائــزة بــالــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعبة 
فــي الــعــالــم مــرتــين، عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
لأنها لا تزال في طريق استعادة لياقتها 
بالكامل، لكن لم تكن هناك حاجة للاعبة 
إسبانيا الأكــثــر مــشــاركــة فــي المــبــاريــات، 
فــي الــشــوط الأول حــيــث نــشــطــت كــل من 
بونماتي وغونزاليس داخل منطقة جزاء 

كوستاريكا.
ــال فــيــدا بــعــد مــشــاركــة بــوتــيــاس  وقــ
فــي آخـــر 15 دقــيــقــة: »ســنــتــبــع تــوصــيــات 
الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي، وقــــد قــــال إن ألــيــكــســيــا 
يمكن أن تشارك لمــدة قصيرة. كل دقيقة 
لــهــا مهمة حــقــاً«. ووســـط هــطــول أمــطــار 
غزيرة، استحوذت إسبانيا على الكرة، 
ووضعت كوستاريكا في نصف ملعبها 
منذ البداية، وأطلقت أتينيا ديل كاستيو 
تسديدة بعيدة عن المرمى، بينما ذهبت 
ضــربــة رأس مـــن إيــفــانــا أنـــدريـــس أعــلــى 

العارضة.
لــكــن الــضــغــط الــشــديــد أســفــر أخــيــراً 
عن هــدف في الدقيقة 21 عندما أرسلت 
غــونــزالــيــس تــمــريــرة عــرضــيــة منخفضة 

حولتها لاعبة كوستاريكا فاليريا ديل 
كــامــبــو بــالــخــطــأ فــي مــرمــاهــا.  وبــعــدهــا 
بدقيقتين استحوذت إسبانيا على الكرة 
ســريــعــاً، ونجحت بونماتي فــي تجاوز 
لاعبتين بذكاء لترسل تسديدة في المرمى، 
وتحرز الهدف الثاني للفريق الأوروبي. 
وكانت بونماتي لاعبة وســط برشلونة 
تحرك الخيوط في الثلث الأخير لإسبانيا 
رغم وجود جدار من القمصان البيضاء 
فــي منطقة جـــزاء كــوســتــاريــكــا لتحصل 

على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.
وقـــالـــت بـــونـــمـــاتـــي: »كـــــان مـــن المــهــم 
تسجيل 3 أهــداف عندما نستطيع ذلك. 
توجد نتائج متقاربة فــي كــأس العالم. 
نملك فريقاً هجومياً للغاية«. كان يمكن 
لكوستاريكا أن تستقبل أهدافاً أكثر لولا 
تــألــق ســـولـــيـــرا، لــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع فعل 
شيء لمنع غونزاليس من تسجيل الهدف 
الثالث من متابعة ضربة رأس ردت من 
العارضة.  وحرمت سوليرا إسبانيا من 
زيادة غلة الأهداف عندما تصدت لركلة 
ــزاء مـــن جينيفر هــيــرمــوســو، وكــانــت  جــ
الثاني لتحبط  متألقة أيضاً في الشوط 

الفريق الأوروبي.
ــالــــت أمــيــلــيــا بـــالـــبـــيـــردي مـــدربـــة  وقــ
كوستاريكا: »كنا متماسكين طــوال 22 
دقـــيـــقـــة، لــكــن بــعــد الـــهـــدف الــعــكــســي كل 

الفريق فقد تركيزه«.

ــادل  ــعــ وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، تــ
المنتخبان النيجيري والــكــنــدي سلبياً 

افــتــتــاح مــبــاريــاتــهــمــا بالمجموعة  فـــي 
ــة المـــقـــامـــة  ــولـ ــبـــطـ ــة فــــي الـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ

حالياً بأستراليا ونيوزيلندا. 
واقـــتـــســـم الـــفـــريـــقـــان نــقــاط 

المباراة، ليحتلا المركزين 
ــانــــي والــــثــــالــــث فــي  ــثــ الــ
ــــف  ــلـ ــ المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة خـ
المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي، 
ــــب عـــلـــى  ــلـ ــ ــغـ ــ الـــــــــــــذي تـ
نــظــيــره الآيــرلــنــدي 1 
- صــفــر فــي المــبــاراة 
الأخرى بالمجموعة 
الـــــــــــــخـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــس. 
ويــخــوض المنتخب 
البطولة  النيجيري 

لـــلـــنـــســـخـــة الـــتـــاســـعـــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، حيث 
إنــه أحــد 7 منتخبات 
ــــب عـــن  ــغــ ــ ــــط لــــــــم تــ ــقــ ــ فــ
النهائيات منذ انطلاق 

الــنــســخــة الأولـــــى في 
.1991 وفــي المقابل، 

ــخــــب  ــتــ ــنــ يـــــــــشـــــــــارك المــ
الــــــكــــــنــــــدي فــــــــي الــــبــــطــــولــــة 

للنسخة الثامنة على التوالي 
بــعــدمــا غـــاب فــقــط عـــن النسخة 

الأولى في 1991.
ــة  ــبـ وأهـــــــــــدرت الـــلاعـ
الـــــكـــــنـــــديـــــة المــــخــــضــــرمــــة 
ــلـــر) 40  ــكـ ــنـ ــيـ كـــريـــســـتـــين سـ
عـــامـــاً( فـــرصـــة تــحــقــيــق الـــفـــوز لــفــريــقــهــا 
المــبــاراة بعدما أضاعت ضربة جزاء  في 
للفريق في الدقيقة 50، حيث تصدت لها 

تشيماكا نادوزي قائدة وحارسة مرمى 
المنتخب النيجيري. وكان الحظ قد عاند 
سينكلر أيــضــاً فــي الــدقــائــق الأولــــى من 
المباراة، وذهبت تسديدة خطيرة لها فوق 
العارضة.  وتحتاج سينكلر لتسجيل أي 
هــدف في النسخة الحالية من مونديال 
الــوحــيــدة فــي العالم،  الــســيــدات لتصبح 
على مستوى اللاعبين واللاعبات، التي 
تهز الشباك في 6 نسخ من بطولات كأس 

العالم.
ــل مــن  ــارك ســيــنــكــلــر حـــالـــيـــاً كــ ــ ــــشـ وتـ
البرازيلية مارتا والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو في إنجاز هز الشباك في 5 نسخ 
من بطولات كأس العالم لكل منهم.  وإذا 
هـــزت مــارتــا الــشــبــاك فــي مــبــاراة فريقها 
ــنـــين المــقــبــل،  ــى بــالــبــطــولــة يــــوم الاثـ ــ الأولــ
فستسبق اللاعبة البرازيلية منافستها 
الــكــنــديــة إلــــى هــــذا الإنــــجــــاز، ولــكــن تظل 
الــفــرصــة ســانــحــة أمــــام سينكلر لمــعــادلــة 
الإنـــجـــاز مــن خـــلال المــبــاراتــين التاليتين 
للمنتخب الكندي فــي دور المجموعات. 
وقــالــت رانـــدي والــــدروم مــدربــة المنتخب 
النيجيري: »أعتقد أن نادوزي واحدة من 

أفضل حارسات المرمى في العالم«.  
المــبــاراة  وأنــهــى المنتخب النيجيري 
ــبـــورا  ــرد ديـ ــ ــقـــط، بـــعـــد طـ ــبــــات فـ بـــــــ10 لاعــ
أبــيــودن فــي الدقيقة الثامنة مــن الوقت 
بدل الضائع للمباراة، لتغيب عن مباراة 
الفريق التالية في البطولة أمام المنتخب 
الأسترالي صاحب الأرض. وشهدت بداية 
ــبــــاراة ســيــطــرة كــنــديــة عــلــى مــجــريــات  المــ
الــلــعــب، مـــا تــســبــب فـــي بــعــض الارتـــبـــاك 
بـــصـــفـــوف المــنــتــخــب الـــنـــيـــجـــيـــري، ولــكــن 
ســيــنــكــلــر وزمــيــلاتــهــا لـــم يــتــرجــمــن هــذه 

الــســيــطــرة إلـــى أهــــداف. وبــمــرور الــوقــت، 
اســـتـــعـــاد المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري اتــــزانــــه، 

وأصبح الأداء سجالًا بين الفريقين.
وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، 
كــــادت كــايــلــن شــيــريــدان، حــارســة مرمى 
المــنــتــخــب الــكــنــدي، تــكــلــف فــريــقــهــا ثمناً 
غــالــيــاً إثـــر خــطــأ فــي الــتــعــامــل مــع الــكــرة، 
ــرة لـــلاعـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــفــــــر عـــــــن فــــــرصــــــة خـ أســــ
النيجيرية الشهيرة أسيسات أوشــوالا، 
ولكن الحظ حالف الفريق الكندي، ولم 
تهتز شباكه. وقالت بيفرلي بريستمان، 
مدربة المنتخب الكندي: »بالطبع، أشعر 
أنا والفريق بالإحباط. لم نحرز النقاط 
الـــثـــلاث لــلــمــبــاراة، ولــكــنــنــا حــصــلــنــا في 
الــنــهــايــة عــلــى نــقــطــة واحـــــــدة، وأهـــدرنـــا 
نــقــطــتــين عـــلـــى فـــريـــق آخـــــر بــالمــجــمــوعــة 

)المنتخب النيجيري(«.
وفي المباراة الثالثة، بدأت سويسرا 
مشوارها في البطولة بالفوز 2 - صفر 
الــتــي تــشــارك لأول مــرة في  على الفلبين 
البطولة فــي اســتــاد دنــيــدن بفضل ركلة 
ــا بـــاخـــمـــان فــي  ــ ــونـ ــ جـــــــزاء ســجــلــتــهــا رامـ
المــدى من  الشوط الأول وتسديدة قريبة 
زيــرايــنــا بيوبيل. وحــصــل فــريــق المــدربــة 
إنــكــا غرينغز على ركــلــة جـــزاء بــقــرار من 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد بــعــد أن أصيبت 
لاعبة الوسط كومبا سو بحذاء طائش 
من جيسيكا كـــاوارت في منطقة الجزاء 
في وقت متأخر من الشوط الأول، حيث 
سددت المهاجمة باخمان الكرة بهدوء في 

مرمى الحارسة أوليفيا مكدانيل.
ــتـــي يــقــودهــا  وصـــنـــعـــت الـــفـــلـــبـــين، الـ
مدرب أستراليا السابق ألين ستاشيتش، 
الــتــاريــخ عــنــدمــا أصــبــحــت أول منتخب 
وطــنــي لــلــرجــال أو الــســيــدات يــشــارك في 
نهائيات كأس العالم. وألغى الحكم هدفاً 
مبكراً للفلبين بداعي التسلل عندما هزت 
لاعــبــة الــوســط كــاتــريــنــا جــيــلــو الــشــبــاك. 
وأطلقت آنا - ماريا كرنوغورسيفيتش، 
الــهــدافــة الــتــاريــخــيــة لــســويــســرا والأكــثــر 
مشاركة مع المنتخب الوطني، تسديدة 
من مــدى قريب قبل أن تضعها باخمان 

في المقدمة.
وســـيـــطـــرت ســـويـــســـرا عــلــى الــشــوط 
الثاني، وضاعفت النتيجة بجدارة عبر 
لاعــبــة الـــوســـط بــيــوبــيــل فـــي الــدقــيــقــة 64 
بــعــد أن تــصــدت مــكــدانــيــل لمـــحـــاولات من 
كرينوغورسيفيتش وسو. وكانت هناك 
الكثير مــن المــقــاعــد الــفــارغــة فــي الاســتــاد 
ــم مــنــح  ــ ــــف مـــتـــفـــرج رغـ ــذي يـــســـع 30 ألـ ــ الــ
الاتــحــاد الــدولــي )الفيفا( 20 ألــف تذكرة 
مجانية لمباريات في أوكلاند وهاملتون 
وولنغتون ودنيدن وسط مخاوف بشأن 
بــطء المبيعات فــي نيوزيلندا. وتتصدر 
سويسرا المجموعة الأولى بفارق الأهداف 
متقدمة عــلــى نــيــوزيــلــنــدا المضيفة التي 
تغلبت 1 - صفر على النرويج في المباراة 

الافتتاحية الخميس.

الاسبانية إستير غونزاليس ورأسية لم تعرف الطريق إلى شباك كوستاريكا )أ.ف.ب(

ملبورن: »الشرق الأوسط«

زيراينا بيوبيل وفرحة هدف 
سويسرا الثاني )أ.ب( 

تعادل مفاجئ لسيدات 
كندا في افتتاح 

المونديال )إ.ب.أ( 

ألكاراز ما زال يحتاج بعض الوقت ليصدق أنّه بطل ويمبلدون

في الوقت الذي يستعد فيه الإسباني كارلوس ألكاراز 
لــخــوض مــنــافــســات كـــأس هــوبــمــان لــلــفــرق المختلطة في 
التنس في فرنسا بعد أيام من فوزه ببطولة ويمبلدون، 
قال البطل الإسباني إنه حتى الآن لا يصدق أنه حقا بطل 
البطولة الإنجليزية. وأوضح ألكاراز في مؤتمر صحافي: 
»التفكير في فوزي ببطولة ويمبلدون يصعب تصديقه. 
أنــنــي فــزت وتغلبت على ديوكوفيتش وربما  لا أصـــدق 

يستغرق الأمر بضعة أيام لتصديقه«.
ألــكــاراز، المصنف الأول عالميا على الصربي  وتغلب 
نوفاك ديوكوفيتش الأحد في نهائي ويمبلدون، ليحرز 
لقبه الثاني في البطولات الأربــع الكبرى ضمن الغراند 
الــعــام الماضي.  ســلام بعد تتويجه فــي فلاشينغ مــيــدوز 
، لــن أكـــذب«. وتفوّق 

ً
ــه »متعب قليلا

ّ
واعــتــرف ألــكــاراز بــأن

ف الأول عالمياً على ديوكوفيتش بطل ويمبلدون 
ّ
المصن

سبع مرات بعدما سبق أن خسر أمامه في نصف نهائي 
بطولة فرنسا المفتوحة حيث عانى من شد عضلي.

 تــركــيــزه سينصب »عــلــى دورة 
ّ
أن ــاراز  ــكـ ألـ واكــــدّ 

تورونتو وهي بطولة الماسترز الألف، وهي مهمة جداً، 
إضافة إلى سينسيناتي، لكن بالتأكيد الأمر الأساس 
هـــو بــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة«. وتنطلق 
بطولة فلاشينغ ميدوز آخر البطولات الأربع الكبرى 
لهذا العام في 21 أغسطس )آب( المقبل حيث سيسعى 

ألكاراز للدفاع عن لقبه.
وكان نجم التنس السابق الألماني بوريس بيكر قد 
أثنى على ألــكــاراز، ووصــفــه بأنه »المــلــك الــجــديــد« للعبة 
التنس، وذلك إثر تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون بفوز 
مثير على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي 
يوم الأحد الماضي. وأصبح ألكاراز، البالغ من العمر 20 
عــامــا، أصغر لاعــب يتوج بلقب ويمبلدون منذ أن توج 
بيكر بأول ألقابه الثلاثة في البطولة وهو في عمر الـ 17 
عاما في 1985. وقال بيكر، المدرب السابق لديوكوفيتش: 
»شيء واحد واضح. لدينا ملك جديد - واسمه كارلوس 
ألكاراز«. وأضاف بيكر: »نوفاك ديوكوفيتش نفسه قال 
عقب المباراة النهائية إن ألكاراز يمثل مزيجا من روجيه 
ــادال وهـــو نفسه - وهـــذا يشكل أكبر  فــيــدرر ورافــايــيــل نــ

مجاملة على الإطلاق«.
ومع ترقب مواجهة مثيرة بينهما في بطولة أميركا 
المفتوحة بعد أسابيع قليلة، تبقى هناك بعض الشكوك 
حول مدى قدرة ديوكوفيتش على الاستمرار بشكل منتظم 
في الصراع ضد ألكاراز. وقال ديوكوفيتش: »أعتقد أن هذا 
جيد من أجل اللعبة. المصنف الأول ضد المصنف الثاني 
عالميا لمدة خمس ساعات وفي خمس مجموعات مثيرة. 
لن يكون هناك أفضل من هذا لرياضتنا بصفة عامة، فلم 
لا؟«. وواقعيا فــإن المصنف الأول عالميا قد يكون قريبا 
دون منافس حقيقي خاصة أن الجيل الحالي يبدو بعيد 

المستوى عن الظاهرة الإسبانية.

ألكاراز لم يستوعب بعد فوزه على ديوكوفيتش )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

الألمان متفائلون بحصد مونديال السيدات
ــيـــون  ــان تـــيـــنـــا ثـ ــ ــتــ ــ ــدربــ ــ أكـــــــــدت المــ
المــنــتــخــب الألمــانــي  نــايــد أن  وسيلفيا 
ضمن أقوى المرشحين للمنافسة على 
الــعــالــم 2023 لكرة  لقب بطولة كــأس 
الــقــدم لــلــســيــدات، والمــقــامــة حــالــيــا في 
أستراليا ونيوزيلندا. وقـــادت ثيون 
)69 عـــامـــا( المــنــتــخــب الألمـــانـــي لــلــفــوز 
بلقبه الأول في مونديال السيدات من 
خلال نسخة 2003 بالولايات المتحدة، 
كما قادت نايد )59 عاما( الفريق للقبه 
الثاني في 2007 بالصين، علما بأنها 
كـــانـــت مــســاعــدة لــثــيــون خــــلال الــفــوز 

باللقب الأول.
وقـــــالـــــت نــــايــــد فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إعـــلامـــيـــة: »أثــــق بــفــريــقــي لــلــغــايــة لأن 
الــلاعــبــات يمتلكن إمــكــانــات هائلة«. 
وقــالــت ثــيــون: »أرشــــح الــفــريــق للفوز 
الــفــريــق أظهر  الــعــالــم بــالــطــبــع.  بلقب 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي مــــدى إمــكــانــاتــه«. 
ــانــــي حــالــيــا  ويـــخـــوض المــنــتــخــب الألمــ
ــعــــة مــن  ــتــــاســ ــيــــات الـــنـــســـخـــة الــ ــالــ ــعــ فــ
مـــونـــديـــال الـــســـيـــدات بــقــيــادة المـــدربـــة 
مارتينا فــوس تيكلنبرغ. وقبل عام 
واحــــد فــقــط وصــــل المــنــتــخــب الألمــانــي 
إلــى نهائي بطولة كــأس أمــم أوروبـــا 
)يــــورو 2022( ولــكــنــه خــســر النهائي 
بصعوبة أمام نظيره الإنجليزي على 
استاد »ويمبلي« العريق بالعاصمة 

البريطانية لندن.
وإلــى جانب الفوز بكأس العالم، 
قـــادت ثــيــون المنتخب الألمــانــي لثلاثة 
ألقاب في كأس أمم أوروبا أعوام 1996 
و2001 و2005، كما قادت نايد الفريق 
لمواصلة الهيمنة على اللقب الأوروبي 
و2013.   2009 بــنــســخــتــي  ــفــــوز  ــالــ بــ
إلــى أنها كانت تعتقد  وأشـــارت نايد 
بالفعل أن الفريق سيفوز بلقب يورو 
2022 ولكنه خسر النهائي أمام نظيره 
الإنجليزي. وقــالــت نــايــد: »اللاعبات 
الله  الشابات اكتسبن الخبرة. نحمد 
على أن اللاعبات الكبيرات لا يعانين 
ــــن الإصـــــابـــــة ويـــــوجـــــدن بـــالـــفـــريـــق.  مـ
لـــي، المنتخب الألمــانــي أحــد  بالنسبة 

المرشحين بــقــوة للفوز بــكــأس العالم 
ثــيــون أن المنتخب  الــحــالــيــة«. وتــــرى 
الألمــــانــــي يـــضـــم بــــين صـــفـــوفـــه حــالــيــا 
الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــات الـــلاتـــي يــرغــبن 
في الفوز باللقب ولديهن القدرة على 
المنافسة مثل ألكسندرا بوب. ويلتقي 
المنتخب الألماني في دور المجموعات 
بالمونديال الحالي منتخبات المغرب 

وكولومبيا وكوريا الجنوبية.
تصريحات المدربتين السابقتين 
ــــذي تــســتــهــل فيه  تـــأتـــي فـــي الـــوقـــت الـ
إلـــى لقبها العالمي  الــســاعــيــة  ألمــانــيــا، 
ــي الـــنـــســـخـــة  ــ الـــــثـــــالـــــث، مـــــشـــــوارهـــــا فــ
التاسعة من مونديال السيدات الاثنين 
دون ركيزتين أساسيتين هما المدافعة 
مارينا هيغرينغ ولاعبة الوسط لينا 
أوبـــردورف بسبب الإصــابــة. وتفتتح 
الــعــالــم عـــامـــي 2003 و2007  بـــطـــلات 
نــســخــة نــيــوزيــلــنــدا وأســـتـــرالـــيـــا ضد 
المــغــرب فــي ملبورن ضمن منافسات 

المجموعة الثامنة.
وتعتبر هيغرينغ ركيزة أساسية 
في خط الدفاع الألماني لكنها تعاني 
من إصابة في الكاحل، بينما أصيبت 
زمــيــلــتــهــا فـــي فــولــفــســبــورغ، وصــيــف 
ــام 2022،  ــ أبــــطــــال أوروبــــــــــا عــ دوري 
صانعة الألــعــاب أوبـــردورف بشد في 
الفخذ. وقالت مدربة ألمانيا مارتينا 
فوس تيكلنبرغ: »يبدو أننا لن نتمكن 
من الاعتماد على أي منهما في المباراة 
الأولى«. وكانت هيغرينغ وأوبردورف 
مــن العناصر الرئيسية فــي المنتخب 
ــي الـــــذي هــزمــتــه إنــجــلــتــرا في  ــانــ الألمــ
بـــطـــولـــة أوروبــــــــــا 2022 فــي  نـــهـــائـــي 
ويمبلي. ومن المرجح أن يتم استبدال 
لاعبتي تشيلسي الإنجليزي سيويكي 
نويسكن وميلاني ليوبولتس بهما 
ضد المغرب الممثل العربي الوحيد في 
المونديال والمــشــارك للمرة الأولــى في 

تاريخه في العرس العالمي.

ــانـــت ألمـــانـــيـــا مــنــيــت بــخــســارة  وكـ
مفاجئة على أرضها أمام زامبيا 3-2 
في مباراة دولية ودية قبل أسبوعين، 
وهي هزيمة وصفتها المدافعة كاثرين 
ــتـــأكـــيـــد دعــــوة  ــالـ ــأنـــهـــا »بـ هـــنـــدريـــخ بـ
للصحوة«. وأكـــدت مــدربــة ألمــانــيــا أن 
قـــادر عــلــى المنافسة  منتخب بــلادهــا 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن غــــيــــاب هــيــغــريــنــغ  عــ
وأوبـــردورف، وقالت: »نحن جاهزات 
ولــم تعد لدينا أي مشكلات متعلقة 
ــارق الـــتـــوقـــيـــت«.  ــ ــ ــاق الـــســـفـــر وفـ ــإرهــ بــ
ــد أن نـــنـــافـــس عــلــى  ــريــ وأضـــــافـــــت: »نــ
ــقـــاب. هــنــاك تــوقــعــات مــلــقــاة على  الألـ
عاتقنا. لن ننجح في كل شــيء، لكن 
بــأنــه ســيــكــون هناك  يمكننا أن نــعــد 
شغف وقوة. سوف نتجاوز حدودنا. 
لقد أذكينا التوقعات. لن ننجح في كل 
شــيء، لكننا نعد بأنه سيكون هناك 
شــغــف وقــــوة. ســنــذهــب إلـــى أبــعــد من 

حدودنا«.

مارتينا فوس تيكلنبرغ تقود تدريبات المنتخب الألماني )إ.ب.أ(

برلين: »الشرق الأوسط«
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بعد أول مباراة ودية للفريق تحت قيادة المدير الفني الأسترالي... ماذا يحمل المستقبل؟

الخطط التكتيكية والانتقالات وكين: كيف يتشكل عصر بوستيكوغلو في توتنهام؟
بــدأ المدير الفني الأسترالي أنغي 
بــوســتــيــكــوغــلــو ولايـــتـــه مـــع تــوتــنــهــام 
ــام وســتــهــام بــــ3 أهـــداف  بــالــخــســارة أمــ
المــبــاراة الودية التي  مقابل هدفين في 
أقيمت خلال جولة النادي في منطقة 
ــا والمــــحــــيــــط الـــــهـــــادئ اســــتــــعــــداداً  ــيــ آســ
للموسم الجديد. شاهد المباراة 46266 
مشجعاً في ملعب »أوبتوس« في بيرث، 
وبـــــــدأت بـــصـــمـــات بــوســتــيــكــوغــلــو فــي 
الظهور. اختار المدير الفني الأسترالي 
تشكيلة مختلفة لكل شوط من شوطي 
المـــبـــاراة، لــكــن فلسفته كــانــت واضــحــة 
طــــوال الــوقــت مــن خـــلال الــضــغــط على 
حامل الكرة، والمجازفة، وأخذ المبادرة 
الهجومية. ويمثل هــذا تحولًا جذرياً 
عن الطريقة التي كان يلعب بها الفريق 
تحت قيادة أسلافه؛ أنطونيو كونتي، 
ونـــونـــو إســبــريــتــو ســـانـــتـــو، وجـــوزيـــه 
ــم مـــن خــســارة  مــوريــنــيــو. وعـــلـــى الـــرغـ
تـــوتـــنـــهـــام وظــــهــــور بـــعـــض المـــشـــكـــلات 
الــدفــاعــيــة المــألــوفــة، فــقــد قـــدم توتنهام 
بعض الأشياء المثيرة للإعجاب، وكان 
هناك كثير من النقاط التي تستدعي 
الحديث عنها، خصوصاً عندما نضع 
فــي الاعــتــبــار الــســيــاق الأوســــع لإعـــادة 
بناء الفريق تحت قيادة بوستيكوغلو. 

التفاصيل التكتيكية البارزة 

كان أكثر شيء ملفت للانتباه هو 
طلب بوستيكوغلو من ظهيري الجنب 
فــي طريقة 4 - 3 - 3 الاســتــحــواذ على 
الكرة والتقدم للأمام وإرســـال الكرات 
العرضية داخل منطقة الجزاء. وتجب 
الإشارة هنا إلى أن رائد هذه الخطوة، 
الــفــنــي لمانشستر سيتي،  المــديــر  وهـــو 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، يــفــعــل ذلـــك من 
خــلال ظهير واحــد فقط، لكن يبدو أن 
بوستيكوغلو يريد من الظهيرين معاً 
أن يــتــقــدمــا لــلأمــام ويــدخــلا إلـــى عمق 
ــــان ذلــك  المــلــعــب فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وكـ
واضـــحـــاً بــشــكــل خـــاص خـــلال الــشــوط 
الأول، من خلال بيدرو بورو وسيرجيو 
ريــغــيــلــون )هــــل تـــتـــذكـــرونـــه؟(. لــقــد تم 
تثبيت الأجنحة على الأطراف، وهو ما 
سمح لتوتنهام بخلق مساحات بين 
خطوط الفريق المنافس، على الرغم من 
أنه كان مسموحاً للجناحين بالدخول 
إلــــى عــمــق المــلــعــب أيـــضـــاً. وفــــي بعض 
الأحـــيـــان، كـــان مــحــور الارتـــكـــاز يــعــود 
إلى الخلف ليصبح هناك 3 لاعبين في 

الخط الخلفي. 

هل الأهداف التي استقبلها الفريق
 بسبب الخطة أم أخطاء فردية؟ 

الإجابة هي الاثنان معاً. لقد اعتمد 
توتنهام على خط دفــاع متقدم، وكان 
هناك شعور دائم بأنه إذا خسر الفريق 
الكرة في أي مواجهة فردية أو ارتكب 
أي خطأ فسوف يتعرض لمــأزق كبير. 
جاء هدف الفوز الذي أحرزه جيانلوكا 
سكاماكا فــي الدقيقة 78 بعد استلام 
بابلو فورنالز للكرة في خط الوسط 
وإرســـال تمريرة بينية متقنة. حــاول 
دافــيــنــســون سانشيز الــتــقــدم مــن أجــل 

ــقــــاع ســـكـــامـــاكـــا فــــي مــصــيــدة  إيــ
ــم حــــــاول الـــعـــودة  الـــتـــســـلـــل، ثــ
الــكــرة، لكنه  والــتــدخــل لقطع 
فشل فــي الأمــريــن، مــا سمح 
لسكاماكا بالتقدم بسهولة 
ووضع الكرة داخل الشباك. 
الأول  الــــــــهــــــــدف  جـــــــــــاء 

ــان أول  ــ لـــوســـتـــهـــام، الـــــــذي كــ
ــاراة بــشــكــل عــــام،  ــ ــبـ ــ أهـــــــداف المـ

ــاك واضــــح في  ــبـ فـــي أعـــقـــاب ارتـ
الــنــاحــيــة الـــيـــســـرى لــتــوتــنــهــام، 
حيث كان ريغيلون يدافع داخل 
ــنــــاء تــنــفــيــذ  مــنــطــقــة الــــجــــزاء أثــ
ــلـــة ركـــنـــيـــة، وعـــنـــدمـــا عــــادت  ركـ
الـــكـــرة، فــشــل فــي مــراقــبــة دانــي 
إنـــغـــز. وجـــــاء الـــهـــدف الــثــانــي 
لـــوســـتـــهـــام أيـــضـــاً بـــعـــد ركــلــة 
ركنية، لتهتز شباك الحارس 
الجديد غوغليلمو فيكاريو، 
بعد أن أوقعه بورو في ورطة. 

وعُــنــدمــا لــعــبــت الـــكـــرة بشكل 
قصير، تحرك ديفين موباما 
بين بــورو وجافيت تانغانغا 

ووضع الكرة في المرمى. 

كيف شكل بوستيكوغلو
خط الوسط؟ 

كــــان مـــن المــهــم أن نــرى 
ــدأ أمــــام  ــبـ ــــف بــيــســومــا يـ إيـ
المدافعين الأربعة، وأن يبدأ 
أولـــيـــفـــر ســكــيــب فــــي خــط 
المــهــاجــم ناحية  الــوســط 
الــيــمــين، ولــيــس العكس. 

لقد أراد بوستيكوغلو 
اخــتــبــار ذكـــاء بيسوما 
فـــي الــتــمــركــز ومــعــرفــة 

ــدرتـــــــه عـــلـــى  مـــــــــدى قـــــ
الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 
الكرة تحت ضغط، 
وكان بيسوما جيداً، 

لدرجة أنه شق طريقه بقوة ووصل إلى 
 
ّ
داخل منطقة الجزاء، وكان قريباً من هز

لب من سكيب التقدم للأمام 
ُ
الشباك. وط

بشكل أكبر، وهو ما فعله بالفعل، ثم 
كــان هناك جيمس مــاديــســون، الــذي 
كان يلعب كصانع ألعاب. وفي حال 
فــقــدان الــكــرة، كـــان مــاديــســون يتقدم 
لقيادة الضغط على المنافس مع هاري 
كين، وكــان ماديسون يحاول دائماً أن 

يضع نفسه في مناطق الخطورة. 

ــان خـــط الـــوســـط الــــذي اعتمد  وكــ
عليه بوستيكوغلو في الشوط الثاني 
مكوناً من بيير إميل هوبرغ بدلًا من 
بيسوما، وباب سار بدلًا من سكيب، 
ــــو ســـيـــلـــســـو بـــــــدلًا مــن  وجــــيــــوفــــانــــي لـ
ماديسون. وقدّم لو سيلسو أداء مثيراً 
للإعجاب، وأثبت أنه قادر على تقديم 
المـــزيـــد. لــقــد لــعــب تــوتــنــهــام بــطــريــقــة 
ــيـــطـــر عــلــى  ــــة، وسـ ــحـ هـــجـــومـــيـــة واضـــ
الكرة وصنع كثيراً من الفرص. ويدرك 
توتنهام أنه كلما ظل مستحوذاً على 
الـــكـــرة، فـــإنـــه لـــن يــتــعــرض لــخــطــورة، 
وهذه نقطة أساسية للغاية في طريقة 
اللعب التي يعتمد عليها المدير الفني 
الأسترالي. وكان من المثير للاهتمام 
أيــضــاً أن نـــرى هــــاري كــين يــعــود إلــى 
عمق ووسط الملعب، وهو الأمر الذي 
ــة فـــي الــلــعــب  ــاركـ يـــســـاعـــده عــلــى المـــشـ

وإظهار إمكاناته بشكل أكبر. 

هل يمثل بوستيكوغلو صفحة جديدة؟ 

ــاخـــتـــصـــار، نــــعــــم. لـــكـــن الإجــــابــــة  بـ
الطولى على هــذا السؤال تعتمد على 
الــقــائــمــة الــطــويــلــة مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
ــادي  ــنـ وجــــدهــــم بــوســتــيــكــوغــلــو فــــي الـ
عندما تولى المسؤولية. لقد اصطحب 
المدير الفني الأسترالي معه 31 لاعباً 

في جولة الاستعداد للموسم الجديد، 
ــاك 5 لاعـــبـــين  ــنــ إلــــــى أن هــ بــــالإضــــافــــة 
آخرين في لندن يعملون على التعافي 
مــن الإصــابــة؛ فــريــزر فــورســتــر، وريــان 
ــغـــو بنتانكور،  سيسيغنون، ورودريـ
وبــريــان جيل، وتــروي بـــاروت. وهناك 
أيضاً قائد الفريق هوغو لوريس، الذي 

سُــــــمــــــح لـــه 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
مـــــــــن أجــــــل 
إنـــــــــــــــهـــــــــــــــاء 

إجــــــــــــــــــــــراءات 
انتقاله. وهناك 

لـــن يشغلوا  6 لاعــبــين تــحــت 21 عــامــاً 
أمــاكــن فــي قــائــمــة الــفــريــق فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز المكونة من 25 لاعباً؛ 
ــــوش كـــيـــلـــي، وديـــســـتـــنـــي أودوغـــــــي،  جـ
وسار، وألفي ديفين، ودين سكارليت، 

وباروت. 
مـــن الـــواضـــح أنـــه ســتــكــون هــنــاك 
ــة إلـــــــــى الــــتــــخــــلــــي عـــــــن بـــعـــض  ــ ــاجــ ــ حــ
الــلاعــبــين، لــكــن بــوســتــيــكــوغــلــو يــريــد 
تقييم جميع خــيــاراتــه، بما فــي ذلك 
اللاعبون العائدون من الإعارة الذين 
يبدو مستقبلهم مع توتنهام قاتماً. 
المــؤكــد أن جيل يشعر بالإحباط  مــن 
لــعــدم انــضــمــامــه إلـــى قــائــمــة الــفــريــق 

في هذه الجولة، لكن هل يمكن للو 
سيلسو أن يعود لتقدم مستوياته 

القوية؟ يبدو أن بوستيكوغلو 
مـــعـــجـــب بـــــقـــــدراتـــــه، وقــــــد قـــــدّم 
اللاعب أداء جيداً بالفعل أمام 

ــام؛ ســرعــة  ــهـ ــتـ ولــــــعــــــبــــــاً وسـ
مــــبــــاشــــراً عــنــد 
الاســـــــتـــــــحـــــــواذ 
عـــــلـــــى الــــــكــــــرة، 

وتــــــــــمــــــــــريــــــــــرات 
متقنة وحــاســمــة، 

بـــل ســجــل هـــدفـــاً رائــعــاً 
النتيجة هدفين  لتصبح 

مــــقــــابــــل هـــــــدف وحـــــيـــــد. ولـــــــم يُــــشــــرك 
بوستيكوغلو أياً من جو رودون أو 
الــذي تعرض  تانغوي ندومبيلي، 

لكدمة قوية في التدريبات، لكن 
أنــــه سيشركهما  المـــؤكـــد  مـــن 

فــــــي المــــــبــــــاريــــــات المـــقـــبـــلـــة. 

ــل ريــغــيــلــون  ــ ــــك، واصــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الـــذي كـــان يقدمه  تــقــديــم نــفــس الأداء 
مع توتنهام في نهاية المــوســم؛ جيد 
عندما يتقدم للأمام، وأقل جودة في 

الدفاع. 

من هم اللاعبون المرشحون للرحيل؟ 

معظمهم من المدافعين؛ سانشيز، 
وتانغانغا، ورودون. ويتمثل الوضع 
ــذي لـــم يلعب  ــر، الــ ــ الـــخـــاص بـــإريـــك دايـ
ضد وستهام، في أنه من غير المتوقع 
أن يوقع عقداً جديداً ليحل محل العقد 
الــذي يتبقى فيه عام واحــد فقط، ومن 
المستبعد جــداً أن يتلقى عرضاً دائماً 
يــروق له هــذا الصيف. لقد تعافى من 
الإصابة التي عانى منها على مستوى 
الفخذ الموسم الماضي، وخضع لعملية 
جراحية في نهاية المطاف في الأسبوع 
الأخير، وهناك آمل الآن أن يتمكن من 
العودة إلى تقديم مستويات قوية بعد 
التعافي من الإصابة واستعادة لياقته 

البدنية والذهنية. 
بـــحـــث  وراء  أســــــــبــــــــاب  وهــــــــنــــــــاك 
الـــذي اعــتــمــد عــلــى بن  بوستيكوغلو، 
ديــفــيــز نــاحــيــة الــيــســار فـــي خـــط دفـــاع 
مكون من لاعبين اثنين أمام وستهام، 
عــن اثــنــين أو ربــمــا 3 لاعــبــين جـــدد في 
هذا المركز. إنه يسعى للتعاقد مع ميكي 
فان دي فين من فولفسبورغ أو إدموند 
تابسوبا مــن باير ليفركوزن. وهناك 
خيار آخر يتمثل في كليمنت لينغليه، 
الذي قضى الموسم الماضي مع توتنهام 

على سبيل الإعارة. 
ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم 
محورياً بالنسبة لجد سبنس، الذي لم 
يكد يلعب في المرة الأخيرة مع توتنهام 
قبل إعارته إلى رين، وهي الفترة التي 
لم يقدم فيها مستويات جيدة أيضاً. 
ويــأتــي ســبــنــس فــي المــركــز الــثــالــث في 
قائمة خيارات بوستيكوغلو في مركز 
الظهير الأيمن. وتشير تقارير إلى أن 
هويبرغ أصبح هدفاً لأتلتيكو مدريد، 
ـــن المـــتـــوقـــع أيـــضـــاً أن يـــرحـــل إيــفــان  ومـ
بيريسيتش. وكان من المثير للاهتمام 
رؤية بوستيكوغلو يدفع ببيريسيتش 
في مركز الجناح الأيسر، وليس مركز 
الظهير الأيــســر. لقد كــان بيريسيتش 
ــنـــهـــام صــنــاعــة  ــبــــي تـــوتـ ــثــــر لاعــ هــــو أكــ
بـــ12 تمريرة  لــلأهــداف الموسم الماضي 
حاسمة، فهل يمكنه التطور والتألق 
في المركز الجديد الذي سيلعب به تحت 

قيادة بوستيكوغلو؟ 

كيف سيتعامل بوستيكوغلو 
مع الوضع الحالي؟ 

ــيــــد أن نــشــيــد  الــــجــ مـــــن  ــكــــون  ــيــ ســ
بـــأودوغـــي، الـــذي أحـــرز هــدف التعادل 
بضربة رأس رائــعــة فــي أول ظــهــور له 
مـــع تــوتــنــهــام مـــن ركــلــة ركــنــيــة لعبها 
بــيــريــســيــتــش. وقـــــدم الــظــهــيــر الأيــســر 
ــــذي انـــضـــم لــتــوتــنــهــام قــــادمــــاً مــن  – الــ
أودينيزي الصيف الماضي قبل إعارته 
إلى النادي الإيطالي في نفس الموسم 
– أداء رائعاً اتسم بالسرعة والقوة. إنه 
يبدو لاعباً رائعاً بالفعل، لكن لا يمكن 
أن تــكــتــمــل الـــصـــورة عــلــى الإطــــلاق 
من دون الحديث عن مستقبل 
هاري كين، وهل سيبقى مع 

السبيرز أم سيرحل. 
لقد شارك كين في 
التشكيلة الأساسية 
أمــــــــــــام وســـــتـــــهـــــام، 
وحـــــــمـــــــل شــــــــارة 
قـــيـــادة الــفــريــق 
ــاب  ــ ــيــ ــ فـــــــــــي غــ
لــــــــــــــوريــــــــــــــس. 
لــــــــــــعــــــــــــب كــــــين 
بــشــكــل جـــيـــد، فــهــل 
ــيــــر بــشــكــل  الأمــــــــــــور تــــســ
طبيعي؟ أعتقد أن الأمر 
ليس بهذه السهولة! لقد 
أوضح بوستيكوغلو أنه 
ــرح الأســئــلــة  ــ لا يـــحـــب طـ
باستمرار بشأن مستقبل 
كين. لكن بايرن ميونيخ 
لا يسعى بقوة للتعاقد مع 
كين فحسب، لكنه يقول ذلك 

على الملأ أيضاً. 
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـــشـــرفـــي 
لبايرن ميونيخ، أولي هونيس، إن 
هاري كين »أشار بوضوح في جميع 
المحادثات إلى أن قراره )الانضمام إلى 
بايرن( قائم«. فهل يشعر هونيس بأن 
هــذه التصريحات من شأنها أن تؤثر 
عــلــى مــوقــف رئــيــس تــوتــنــهــام، دانــيــال 
ــذي يــمــكــن  ــ لـــيـــفـــي؟ الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــ
تــصــوره هــو أن يتقدم بــايــرن ميونيخ 
بــعــرض لــضــم كــين مــقــابــل 100 مليون 
جنيه إسترليني، لكنه سيواجه مشكلة 
أخرى، وهي أن ليفي قد يطالب بالمزيد! 
نحن ما زلنا في شهر يوليو )تموز(، 
ــل لــبــوســتــيــكــوغــلــو أن  لــكــن مـــن الأفـــضـ
يــواصــل اخــتــيــار كــلــمــاتــه بــعــنــايــة وألا 
يقدم وعوداً لا يستطيع الوفاء بها فيما 

يتعلق بمستقبل كين! 

*خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر  *

حارس توتنهام الجديد غوغليلمو فيكاريو يدافع عن مرماه )إ.ب.أ(

هل يستمر كين في قيادة توتنهام أم أن الرحيل وشيك؟

من المتوقع رحيل 
إيفان بيريسيتش 

)إ.ب.أ( 

هل ينجح 
بوستيكوغلو 

في إعادة 
بناء توتنهام؟ 

)إ.ب.أ( 
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قالت لـ  إن »الأجزاء الثانية« تليق أكثر بالأفلام الكوميدية

بشرى: ظروف الإنتاج السينمائي أصبحت أكثر صعوبة
ــنــــي  ــفــ حـــــــالـــــــة مــــــــن الــــــنــــــشــــــاط الــ
والإنساني تعيشها الفنانة المصرية 
ــــوره  ــــصـ بـــــــشـــــــرى، مـــــــا بـــــــن فــــيــــلــــم تـ
»أولاد حريم  إنــتــاجــه  وتــشــرف على 
وأغنية تطرحها عبر موقع  كــريــم«، 
»يوتيوب« مع المطرب الأوزبكستاني 
تلفزيوني  ومسلسل  »عــزامــيــشــك«، 
ــة« تـــواصـــل  ــيـ ــرعـ جـــديـــد »طــبــيــبــة شـ
ــــط انـــشـــغـــالاتـــهـــا لا  ــره، ووســ ــويـ تـــصـ
أمومتها فتمنح وقتاً لابنها  تنسى 
وابــنــتــهــا، وتــبــث فــيــهــمــا قــيــمــاً تــكــاد 
تــنــدثــر وســــط عـــالـــم مـــــادي مــخــيــف، 
وتـــغـــادر فــي هــــدوء تــجــربــة زواج لم 
، متمسكة بحقها في 

ً
تستمر طويلا

احترام خصوصياتها.
ــر  ــويــ وتـــــــــواصـــــــــل بـــــــشـــــــرى تــــصــ
دورهــا في فيلم »أولاد حريم كريم« 
ــــي دور تـــعـــده  ــه فـ ــ لـ انـــضـــمـــت  الـــــــذي 
»مـــفـــاجـــأة«، وتــضــيــف فـــي حـــوارهـــا 
مــع »الــشــرق الأوســــط«: »فــي البداية 
تحمست لإنتاجه، ولم يكن بخطتي 
المـــشـــاركـــة بــالــتــمــثــيــل فـــيـــه، بـــل كنت 
إصــرار  بعد  كممثلة  المنضمن  آخــر 
المخرج علي إدريــس على مشاركتي 
ــداث  ــ ــ بــــه فــــي دور جــــديــــد عـــلـــى الأحـ

وعلي أيضاً كممثلة«.
كريم«  »أولاد حريم  فيلم  ويُــعــدّ 
رقـــم 16 الــــذي تــقــوم فــيــه بـــالإشـــراف 
ــلــــى الإنـــــــتـــــــاج، كــــمــــا أنــــهــــا لــيــســت  عــ
ــــى الــتــي تــجــمــع فــيــهــا بن  ــرة الأولـ المــ
التمثيل والإنــتــاج وفــق نــظــام دقيق 
ــاك فـــريـــق عمل  ــنـ تـــحـــرص عــلــيــه، »هـ
نـــخـــتـــاره بــعــنــايــة قــبــل الــــشــــروع في 
فــي  دوره  ولــــكــــلٍ  فـــيـــلـــم،  أي  تــنــفــيــذ 
أن مرحلة  الإنتاجية، وأرى  العملية 
ــم مـــرحـــلـــة، حتى  الــتــحــضــيــر هـــي أهــ
ــام  ــ تـــســـهـــل عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــطــــاقــــم أمـ
بشكل  العمل  سير  الكاميرا  وخــلــف 

منظم«.
ولبشرى كمنتجة تجربة سابقة 
ــــلال شـــركـــة »نــيــوســيــنــشــري«  مــــن خـ
وترى أن الاختلاف بن تلك التجربة 
والوقت الحالي يكمن في فارق السن 
والــخــبــرة، لكنها تــضــيــف: »الإنــتــاج 
بمفرداته  حالياً  صعوبة  أكــثــر  بــات 
الاقتصادية  والــظــروف  ومعطياته، 
المحيطة بالعالم وانعكاساتها على 

المهنة«.
وتحمّست بشرى للجزء الثاني 
ــم«، مــثــلــمــا  ــ ــريــ ــ ــم كــ ــ ــريـ ــ ــن فـــيـــلـــم »حـ ــ مـ
اجــتــمــاعــي عائلي  تــقــول: »هـــو فيلم 
لطيف، وهــذه نوعية مطلوبة سواء 
أو  الـــســـيـــنـــمـــائـــي  الــــعــــرض  دور  فــــي 
عــبــر المــنــصــات، وخـــاصـــة أن الأفـــلام 
العائلية موجودة في كل الدول التي 
لدينا  يكون  لا  فلماذا  أفــلامــاً،  تنتج 
أنــنــا شــعــوب شرقية  مثلها، خــاصــة 

معنية بالأسرة وقضاياها«.
لـــــأجـــــزاء  ــا  ــهــ ــاســ ــمــ حــ أن  غــــيــــر 

الـــثـــانـــيـــة مــــن الأفـــــــلام لـــيـــس مــطــلــقــاً، 
فهي لا تتصور أن تقدم جــزءاً ثانياً 
بطولته  لــعــبــت  الــــذي   »678« لــفــيــلــم 
أمـــــام نــيــلــلــي كـــريـــم وإخـــــــراج محمد 
دياب، وطرح بجرأة قضية التحرش 
ــة: »أتـــحـــمـــس  ــ ــــحـ ــنــــســــي، مـــــوضـ ــجــ الــ
الكوميدية،  لأفلام  الثانية  لأجزاء 
بــالــضــرورة لأفــــلام القضايا  ولــيــس 
على  مجتمعياً  والحساسة  الــجــادة 
الــفــيــلــم عــدّ  ــذا  فــيــلــم )678(. هــ ــرار  ــ غـ

ضـــــرورة وقــــت إنـــتـــاجـــه، لــكــن الــزمــن 
متغير وله ظروف مختلفة«.

وطـــــــرحـــــــت بــــــشــــــرى قـــــبـــــل عـــيـــد 
ــيــــاً »ديــــــــو«  ــنــــائــ  غــ

ً
الأضــــــحــــــى عـــــمـــــلا

الأوزبــاكــســتــانــي  بــالمــطــرب  يجمعها 
»عزامشيك« عنوانه »السلام عليكم« 
ـــدمـــت 

ُ
الـــــذي لاقــــى نــجــاحــاً كــبــيــراً وق

العالم،  حــول  عديدة  بلغات  الأغنية 
ــقـــول: »الـــفـــكـــرة انــطــلــقــت من  وكـــمـــا تـ
ــــري، وهـــو  ــبـ ــ المــــوســــيــــقــــار إســـــــلام صـ
مـــن تـــواصـــل مـــع المــنــتــج المــوســيــقــي 
الــخــاص بعزامشيك وصــاحــب فكرة 
الديو بنسخته العربية، وقد  تنفيذ 
سعدت جداً بها ولاقت تجاوباً كبيراً 
أســعــدنــي وســتــكــون ضــمــن ألــبــومــي 

المقبل«.
وتضيف بحماس وثقة: »أحاول 
تحقيق توازن بن التمثيل والغناء، 
كمهنة  التمثيل  مــع  أتــعــامــل  لكنني 
ــة، حــتــى  ــهــــوايــ ــاء كــ ــنــ ــغــ ــة، والــ ــ ــرفـ ــ وحـ
عــالــم  فــــي  الـــــهـــــاوي(  )روح  أفــــقــــد  لا 
الوسط  قوانن  تقهرني  ولا  الغناء، 

الموسيقي الحالية«.
كممثلة،  حالياً  بشرى  وتعيش 
تفاصيل شخصية طبيبة من خلال 
مــســلــســل »طــبــيــبــة شـــرعـــيـــة«، الــــذي 
ــدأت تــصــويــر دوري  ــ تـــقـــول عـــنـــه: »بــ
مــن ثلاثن حلقة،  المــكــون  بالمسلسل 
ــو لــطــبــيــبــة تــــحــــاول الـــبـــحـــث عــن  ــ وهـ
أعــرف  الحقيقة مــن خــلال عملها، لا 
عما إذا كان سيعرض عبر منصات 
محددة أم لا، لكن عملية إنتاج أعمال 
درامية للتلفزيون تستدعي أن تكون 
الأعمال مبيعة سلفاً لإحدى القنوات 
ــــروع فــــي تــنــفــيــذهــا حــتــى  ــشـ ــ قـــبـــل الـ

تضمن عرضها«.
فــي الــعــام المــاضــي قدمت بشرى 

اســتــقــالــتــهــا مـــن عــمــلــهــا بــمــهــرجــان 
ــعــد 

ُ
»الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« الـــتـــي ت

استقالتها  لــتــثــيــر  مــؤســســيــه،  أحـــد 
تـــســـاؤلات عـــديـــدة، غــيــر أنــهــا تــؤكــد: 
دوري  مـــــــن  اســــتــــقــــالــــتــــي  »قـــــــدمـــــــت 
الــتــنــفــيــذي لمـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة بــعــد 
لله،  والحمد  خمس دورات ناجحة، 
بالتأكيد العمل الإداري يعيق الدور 
الذي يلعبه الفنان، لا سيما إذا كان 

مثلي متعدد الأنشطة الفنية«.
وبــــصــــفــــتــــهــــا عـــــضـــــواً مـــؤســـســـاً 
بالمهرجان تتحمس بشرى لاختيار 
المــخــرجــة والمــنــتــجــة مـــاريـــان خـــوري 
اختياراً  »أراه  الفني:  المــديــر  لمنصب 
الصديقة ماريان  للغاية، لأن  موفقاً 
خــوري من أســرة سينمائية عريقة، 
تـــتـــمـــتـــع بـــثـــقـــافـــة واســـــعـــــة وتـــجـــيـــد 
ولــهــا خبرتها كمنتجة  عـــدة،  لــغــات 
ــكــــســــب كــبــيــر  ومــــــخــــــرجــــــة، وهــــــــي مــ
لــه على جميع  للمهرجان، وإضــافــة 
التوفيق  كــل  لها  الأصــعــدة، وأتمنى 
فـــي ظـــل بــيــروقــراطــيــة تـــطـــال جميع 
المـــهـــرجـــانـــات الــفــنــيــة تــجــعــل الــعــمــل 

شديد الصعوبة«.
تضع بشرى أمومتها بوصفها 
أحـــــد أهـــــم مـــهـــامـــهـــا، وتـــكـــشـــف ذلـــك 
قــائــلــة: »أكــثــر مــا أهــتــم بــه فــي تربية 
ــي )إســـــمـــــاعـــــيـــــل ولـــــيـــــلـــــى( هـــو  ــ ــنــ ــ ابــ
الشديدة  المــاديــة  عــن  البعد  محاولة 
فــي صغارنا  تتحكم  أصبحت  الــتــي 
وكبارنا على حد سواء، والشكليات 
ــتـــي تــقــودنــا  المــجــتــمــعــيــة الـــزائـــفـــة الـ
مضمون  بلا  الكاذبة(  )المظاهر  إلــى 
ــا يــشــغــلــنــي مـــحـــاولـــة  ــمـ حـــقـــيـــقـــي، كـ
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أخلاقيات 
دمــرتــهــا وأفــســدتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 

و)الغزو الروبوتي(«.

طرحت بشرى »ديو« غنائياً يجمعها بالفنان الأوزبكستاني »عزامشيك« )حسابها على إنستغرام(

القاهرة: انتصار دردير

الفنانة المصرية قالت إنها لا تهتم بموقع صورتها على »بوسترات« الأفلام

ساندي لـ                                              : أحب الغناء 
أكثر من التمثيل

ساندي  المــصــريــة  الفنانة  قــالــت 
إنها شعرت بالدهشة، لدى سماعها 
»الرعشة«  الجديدة  أغنيتها  كلمات 
في المرة الأولى، وهي عنوان ألبومها 
الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال 

فصل الصيف.
كشفت ساندي في حــوارهــا مع 
ألبومها  »الشرق الأوســط« تفاصيل 
الـــذي تــتــعــاون فيه  الغنائي الــجــديــد 
مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، 
ــــس فـــيـــلـــمـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــيـ ــ ــوالـ ــ وكـ
»تاج«، الذي شاركت في بطولته مع 
الــفــنــان تــامــر حسني والــفــنــانــة دينا 
تنتظر  التي  والأغــنــيــات  الشربيني، 

طرحها خلال فصل الصيف.
ــانـــدي عـــن كــوالــيــس  تــحــدثــت سـ
قائلة:  »الرعشة«،  الجديدة  أغنيتها 
الــدهــشــة حينما  صــبــت بحالة مــن 

ُ
»أ

عَـــرض عــلــي الــفــنــان عــزيــز الشافعي 
ــيــــة، حـــيـــث تـــوقـــعـــت أن تــكــون  ــنــ الأغــ
كلمات الأغنية ذات إيقاعات سريعة 
بأنها  فــوجــئــت  لكنني  و)مـــقـــســـوم(، 
أغــنــيــة هـــادئـــة ورومــانــســيــة، ورأيـــت 

أنها تشبهني كثيراً«.
وتـــؤكـــد ســـانـــدي أن »مــكــســبــهــا 
الأكــبــر فــي هــذه الأغنية هــو التعرف 
عــــلــــى المــــــــــــوزع المــــوســــيــــقــــي شـــريـــف 
الــذي خلق حالة موسيقية  مــكــاوي، 
أكن  لــم  بنتيجة  وفــاجــأنــي  مختلفة، 
الأولــى  المــرة  لكونها  نظراً  أتخيلها، 

التي نتعاون فيها معاً«.
وعـــــــن الـــــتـــــعـــــاون المـــســـتـــمـــر مــع 
الفنان المصري عزيز الشافعي، على 
تقول:  والألـــحـــان،  الكلمات  مستوى 
»عــــزيــــز الـــشـــافـــعـــي يُـــعـــد حـــالـــيـــاً أهـــم 
شــاعــر ومــلــحــن فــي الــوطــن الــعــربــي، 
فهو فنان ذكــي ومختلف، وأثــق في 

عزيز  يميز  ما  وأفضل  اختياراته، 
الشافعي، أنه لا يفرق بن فنان 

وآخـــــــر، أي أنـــــه يـــعـــرض عــلــى 
الفنان الــذي يجلس معه كل 
ما يمتلكه من أعمال فنية، 

ويترك له حرية الاختيار، 
ما يشاء وما  أي يختار 
ــا عـــادة مع  يــنــاســبــه، وأنـ
عــزيــز أخــتــار أول أغنية 

يعرضها علي«.
وكـــشـــفـــت الــفــنــانــة 
المــــــصــــــريــــــة تـــفـــاصـــيـــل 
ألبومها الجديد قائلة: 
»هــو عــبــارة عــن )ميني 

ألــبــوم( يتضمن 4 أغــانٍ، 
سأقوم بطرح أغنية جديدة 

منها كل شهر خلال فصل الصيف... 

الــتــي حملت عنوان  الأولـــى،  طرحنا 
منا 

ُ
)الرعشة(، وهناك 3 أغانٍ أخرى ق

الاسم  أحسم  لم  لكنني  بتسجيلها، 
الـــنـــهـــائـــي لأي مـــنـــهـــا، جــمــيــعــهــا مــن 
أما  الشافعي،  عزيز  وألــحــان  كلمات 
التوزيع فهو لكل من توما، ووســام 

عبد المنعم، وأسامة الهندي«.
وشددت ساندي على أنها تحب 
الموسيقى والغناء أكثر من التمثيل، 
مــتــابــعــة: »بــالــنــســبــة لـــي المــوســيــقــى 
دائــمــاً فــي المرتبة الأولـــى، إذ أرى أن 
لأنه  السينما،  مــن  أســهــل  الموسيقى 

المجال الذي أفهم وأبدع فيه«.
ــن مـــــــدى نـــجـــاح  ــ وبــــســــؤالــــهــــا عــ
المـــطـــربـــن الــكــلاســيــكــيــن فـــي سحب 
ــــاط مــــــــرة أخـــــــــرى مــــــن مــــــؤدي  ــــسـ ــبـ ــ الـ
المــهــرجــانــات والــــــراب خــــلال الأشــهــر 
الماضية كما تــردد، تقول: »لا أعتقد 
بأن هناك أي مطرب كلاسيكي أو من 
)بوب( من جيلنا  مقدمي موسيقى الـ
يفكر في سحب البساط من فنان أو 
مؤدٍ آخر، كل ما يهمنا نحن مطربي 
ــذا الــجــيــل هــو تــقــديــم أعــمــال فنية  هـ
مهمة نحترم من خلالها جمهورنا، 
ــر فـــــي أي  ــ ــكـ ــ وأنـــــــــا عـــــن نـــفـــســـي لا أفـ
شخص آخر، أركز فقط فيما أسجله، 
وأنا سعيدة بحالة الانتعاش الفني 

والموسيقي التي نعيشها حالياً«.
واعــتــبــرت ســانــدي أن »صــاحــب 
يعود  الحالة  هــذه  فــي  الأول  الفضل 
للفنان عزيز الشافعي الذي استطاع 
أن يـــقـــرب وجـــهـــات نــظــر المــوســيــقــى 

ــور،  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ مــــــــــنــــــــــذ ل
قـــــــــــدم  ــــع أن  مـ

ــي )يـــوم 
َ
ــــاب أغــنــيــت الــفــنــان عـــمـــرو ديـ

تلات( و)أنت الحظ(، وأغنية )هوبا( 
مع روبي، فقد خلق طفرة فنية قوية 

خلال السنوات الأخيرة«.
اخــــــــتــــــــارت ســـــــانـــــــدي أغــــنــــيــــات 
المـــطـــربـــن مـــحـــمـــد حـــمـــاقـــي وعـــمـــرو 
ديــــاب وتـــامـــر حــســنــي، الــتــي تنتظر 
ــل الـــصـــيـــف،  ــــلال فــــصــ ــ ســــمــــاعــــهــــا خــ
»أنــتــظــر وبــشــدة الاســتــمــاع لأغنيات 
الفنان محمد حماقي لحبي الشديد 
لــلــمــوســيــقــى الـــتـــي يــقــدمــهــا، وأعــلــم 
جــيــداً أن الــفــنــان تــامــر حــســنــي لديه 
مجموعة قوية من الأغنيات الجيدة، 
كما أن فصل الصيف لا يكون صيفاً 
بالنسبة لنا، من دون أغنيات الفنان 
ــــاب، وهـــنـــاك الــفــنــان أحــمــد  عــمــرو ديـ
الــذي أصبح لا يتركنا فــي أي  سعد 

مناسبة دون أغنياته«.
السينمائية  تــجــربــتــهــا  وعــــن 
مــع الــفــنــان تــامــر حسني فــي فيلم 
»تاج«، الذي يُعرض حالياً في دور 
»توقعت  تقول:  العربية،  السينما 
أن يحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ الــوهــلــة الأولـــى 
الـــتـــي قــــــرأت فــيــهــا قـــصـــة الــفــيــلــم، 
تامر حسني )نجم شباك(، ولديه 
شعبية جماهيرية قوية في أرجاء 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي كـــافـــة، وأكـــثـــر ما 
أحــبــبــتــه فـــي تــامــر خـــلال تــعــاونــي 
مــعــه فــي الــعــمــل هــو دعــمــه الكامل 
فــقــد  بـــــــجـــــــواره،  ــقــــف  يــ ــان  ــ ــنـ ــ فـ لأي 

دعمني في الفيلم كثيراً«.
ــى أنـــهـــا  ـــ ــ ونــــــوّهــــــت ســـــانـــــدي إل
ــدد مـــشـــاهـــدهـــا فــي  ــ لــــم تــفــكــر فــــي عـ
الــفــيــلــم أو كــيــفــيــة وضــــع صــورتــهــا 
ــم يــكــن  ــ عـــلـــى )الأفـــــيـــــش(، قـــائـــلـــة: »لـ
الفيلم حينما  فــي  تــخــوف  أي  لـــدي 
التحديات،  فأنا أحب  وافقت عليه، 
يُـــعـــد  ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ فــــكــــرة أن  ــت  ــبــ ــبــ وأحــ
أول عــمــل ســيــنــمــائــي عـــربـــي يــقــدم 
شخصية )سوبر هيرو(، فأنا في 
فيلم )خطة جيمي( الذي أنتجته 
منذ ســنــوات، كــان أول فيلم 
عربي يدور في إطار عالم 
ديزني، فأنا أحب الجرأة 
ــي الأفــــــــكــــــــار الــــفــــنــــيــــة،  ــ ــ فـ
الفيلم  عُــــرض  وحــيــنــمــا 
ــردد مــطــلــقــاً،  ــ ــم أتــ عـــلـــي، لـ
ولـــــم أســــــأل عــــن تــرتــيــب 
اسمي أو صورتي على 
ــم أشــغــل  ــ )الأفـــــيـــــش(، ولـ
ــعـــدد المــشــاهــد  تــفــكــيــري بـ
العمل؛  في  سأقدمها  التي 
لأن تــامــر يــعــمــل مـــن أجــل 
وإنجاح  فيلمه،  إنجاح 

من معه«.

القاهرة: محمود الرفاعي

انتهت أخيراً من تصوير مسلسل »الخائن«

: صرت أبتعد عن الأشخاص ذوي الطاقة السلبية ريتا حرب لـ 
نــتــذكــرهــا بــأكــثــر مــن مسلسل وعمل 
ــرة عــبــيــد زغـــــار«  درامــــــــي، كـــمـــا فــــي »عــــشــ
ــنــــون«  ــق المــــجــ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــــك« و»الـ ــيـ ــ و»أدهــــــــــــم بـ
و»جمهورية نون« و»مراهقون« وغيرها. 
ولكنها في مسلسل »ستليتو« حُفرت في 

ذاكرة الناس حتى أذهان زملائها.
هُم أيضاً ورفقاؤها صاروا ينادونها 
»جماعة ستليتو«. فهذا  في هذا العمل بـ
المسلسل الـــذي حــقــق نــجــاحــاً بــاهــراً على 
الصعيد العربي كله، لفت الناس بحبكته 
ــتـــه وكــــذلــــك بـــأبـــطـــالـــه. مــــن بــيــنــهــم  وقـــصـ
ريــتــا حـــرب، الــتــي جــسّــدت فــيــه شخصية 
»جــويــل« المــــرأة خفيفة الــظــل الــتــي تلعب 
دوراً بارزاً في حبكة العمل. ومنذ عرضه 
ــزال ريـــتـــا حــــرب تعيش  ــ ــيـــوم لا تـ حــتــى الـ
»الشرق  نجاح هذا العمل الذي كما تقول لـ
الأوســـــــــط« إنـــــه مـــحـــطـــة لــــن تـــنـــســـاهـــا فــي 

مشوارها المهني.
الحلوة تختلط عندها  الذكرى  هــذه 
مت عندها وتركت أثرها 

ّ
بأخرى مُــرّة، عل

فــأثــنــاء تصويرها  الــنــفــســي والــجــســدي. 
لــحــادث سير  تــعــرضــت حـــرب  »ستليتو« 
ــات بـــالـــغـــة فــي  ــ ــابـ ــ مــــــــروع، أســــفــــر عــــن إصـ
وجهها وأنحاء جسدها. وكم مرة رددت: 
»شــفــت المــــوت بــعــيــونــي ولــكــنــي تمسكت 
بالحياة وعــدت«. فعام 2021، كان صعباً 
عليها من نواحٍ عدة، من بينها خسارتها 

والدتها وتعرضها لهذا الحادث. 
اليوم تنتصب ريتا حرب من جديد 
مـــكـــمـــلـــة طـــريـــقـــهـــا بـــصـــلابـــة الـــشـــجـــعـــان. 
وقـــد انــتــهــت أخــيــراً مــن تــصــويــر مسلسل 
جــديــد مــعــرّب أيــضــاً لعمل تــركــي بعنوان 
ــع مــجــمــوعــة  ــــشــــارك فـــيـــه مــ

ُ
»الــــخــــائــــن«. ت

مــن بينهم  مــن ســوريــا ولــبــنــان،  ممثلن 
الشيخ  ومــرام علي وقيس  سلافة معمار 

نجيب وغيرهم.
وتخبر »الشرق الأوسط« عن طبيعة 
دورهـــا فــيــه: »الــــدور كناية عــن شخصية 

ــفـــوذ كــبــيــر ومــتــســلــطــة  امـــــــرأة صـــاحـــبـــة نـ
بفعل الثراء الذي تتمتع فيه. هي بمثابة 
مشكلات  لحل  ومرجعية  العمل  دينامو 
المــحــيــطــن بـــهـــا، لــكــنــه مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة 
يـــحـــمـــل كـــثـــيـــراً مــــن مــــزايــــا الأم المــنــتــبــهــة 
لأمور أولادها. كما أن الحفاظ على أفراد 
يشكل  ســوء  كــل  مــن  وحمايتهم  عائلتها 

واحداً من اهتماماتها الرئيسية«.
يــخــتــلــف إذاً دورهــــــا فـــي »الـــخـــائـــن« 
الــذي سبق أن قدمته في »ستليتو«،  عن 
ــاك فــــي إطـــــــارٍ مــغــايــرٍ  ــنـ ــذي وضـــعـــهـــا هـ ــ الــ
ــذي تــركــتــه عــنــدهــا  ــ ــر الـ ــ ــن الأثـ تـــمـــامـــاً، وعــ
من حيث  المتشابهتان  التجربتان  هاتان 
ــعـــرب ومــســاحــة  إنــتــاجــهــمــا ونــصــهــمــا المـ
»العملان  تــقــول:  فيهما.  الكبيرة  دورهـــا 
ــداً، من  ــيّ تــجــربــتــن غــنــيــتــن جــ أضـــافـــا إلــ
ناحية تعاملي مع نفس شركة الإنتاج )إم 
بي سي(، ومن ناحية كشفهما عن طاقات 
دفينة عندي في مجال التمثيل، ويمكنني 
وصفهما بالأجمل في مشواري، وأتمنى 
ــوم بــتــجــارب مشابهة  أن أعــيــد الــكــرة وأقــ

مرة جديدة«.
ــــرب قــبــل  ــتـــا حـ لا شــــك أن مــــشــــوار ريـ
»ستليتو« ليس كما بعده. فاسمها انتشر 
عربياً، فأظهرت حنكة تمثيل في دورها 
»جويل« ومن خلاله أثنى عليها الجميع. 
لـــكـــن عـــلـــى مــــــاذا صــــــارت تـــحـــرص الـــيـــوم 
»الــشــرق  أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى؟ تـــرد لـــ
)جــــويــــل(  دوري  ــعــــي،  ــمــ »اســ الأوســـــــــــط«: 
بــه وتــعــلــقــت كــثــيــراً بشخصيته،  غـــرمـــت 

ُ
أ

لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم أتـــوقـــف عــنــده. 
لأن الــــحــــيــــاة تـــكـــمـــل طـــريـــقـــهـــا وصـــنـــاعـــة 
المسلسلات أيضاً. )ستليتو( شكّل علامة 
فارقة في مشواري من دون شك، والنجاح 
الـــذي أحــرزتــه معه كــان مــدويــاً، والــفــرص 
يمكن أن تتوفر في أي وقت. لذلك أحرص 
ــراءة الــنــصــوص المــعــروضــة  الــيــوم عــلــى قــ
عليّ بتأنٍ، وأتصور نفسي بالدور، وهل 
له مردوده  سيخدمني كممثلة وسيكون 

أدرك  وبالمجمل  المشاهد،  على  الإيجابي 
أن مــشــواري وخــيــاراتــي أصبحا بمرحلة 
أصـــعـــب مــــن قـــبـــل. فــمــســؤولــيــتــي كـــبـــرت، 
ولا سيما أن هــنــاك عــامــل شــهــرة واسعة 
لا يمكن الاســتــخــفــاف بـــه. فــصــرت أبحث 

اليوم عن الدور الذي يستفزني«.
فـــي »ســتــلــيــتــو« كــمــا فـــي »الـــخـــائـــن« 
تــشــاركــت ريــتــا حـــرب أدوار الــبــطــولــة مع 
مجموعة ممثلن سورين، كما كانت لها 
تجربة خليجية سابقة في »ضرب الرمل«، 
فــوقــفــت إلـــى جــانــب نــجــوم خليجين مع 

خالد عبد الرحمن وليلى السلمان. تقول: 
»هذه الأعمال الدرامية، في حال توظيف 
المــمــثــلــن بــالمــكــان المــنــاســب، حــســب قصة 
محبوكة بما يتناغم مع تعدد الجنسيات 
أنها  كما  الــدرامــا.  أعــمــال  تثري  العربية، 
تولد بيننا الممثلن خلفية ثقافية حلوة، 
عــلــى مجتمعاتنا  فــأكــثــر  أكــثــر  فــنــتــعــرف 
العمل  يتألف  وعندما  قــرب.  عــن  العربية 
من حلقات تصل إلى عدد 90 حلقة، يولد 
بــن فــريــق الــعــمــل الــواحــد تــنــاغــم يتحول 

إلى أجواء عائلية«.

فــــي عــمــلــيــة اخـــتـــيـــارهـــا لأدوارهـــــــــا، 
تؤكد ريتا حرب أنها تركن إلى استشارة 
صغي وأستمع إلى الآراء 

ُ
مقربن منها: »أ

قــيّــم مــدى تفاعلها مــع هــذا الــعــرض أو 
ُ
وأ

ذاك. ومرات كثيرة كما )ستليتو( أحاول 
إلقاء نظرة سريعة على النسخة الأصلية 
كوّن فكرة أولية عن الشخصية 

ُ
للعمل. فأ

أتحكم  كيف  بعدها  درك 
ُ
وأ ألعبها.  التي 

بها على طريقتي، فلا أكون متجهة نحو 
الذي  قــراري  يأتي  المجهول. ومــن بعدها 

آخذه عن تصميم واقتناع«.
ردود الفعل حول مسلسل »ستليتو« 
اتخذت منحى إيجابياً بشكل لافت، حتى 
بأنه  اعترفوا  الأصلين  العمل  إن صناع 
تــفــوق بــنــســخــتــه الــعــربــيــة عــلــى الأصــلــيــة 
مــنــه: »نــعــم هــذا صحيح، لقد كُــتــب كثير 
عن هذا الأمــر. والأتــراك أنفسهم تفاجأوا 
بأداء الممثلن واعترفوا علناً بذلك وأثنوا 
عــلــيــه. فــهــو فــي تــركــيــا لــم يحقق النجاح 
كما في نسخته المعرّبة التي عُرضت عبر 
منصة )شاهد( وتلفزيون )إم بي سي(«.

ــنــــايــــة  عــ هــــــنــــــاك  أن  حــــــــــرب  وتــــــــــــرى 
إلــهــيــة كــانــت تــبــارك الــعــمــل كــلــه، فعملية 
مواتية  كانت  الممثلن  لفريق  الكاستينغ 
جداً لقصة المسلسل: »كنا جميعنا نعمل 
يداً واحدة من أجل إنجاح العمل. فعندما 
لا يحضر التجانس بن الممثلن في عمل 
واحــــد لا بــد أن يــســقــط. ومـــع كــل الــعــذاب 
ــتــــه خــــــلال تـــصـــويـــر الــقــســم  ــهــ الـــــــذي واجــ
الأخير منه بسبب الحادث الذي تعرضت 
بالصلابة  أتمتع  كنت  لكني  نجحت.  لــه 

والقوة وحب العمل حتى آخر لحظة«.
أن المسلسل غلبت عليه وقائع  ومــع 
ــقـــط فــي  مــــمــــزوجــــة بــــالــــخــــيــــال، تـــصـــلـــح فـ
الدراما، تقول حرب: »اكتشفنا من خلال 
)ســتــلــيــتــو( أن الـــنـــاس بـــاتـــت تــبــحــث عن 
البنية الدرامية القوية التي تنقل الواقع، 
ولو تم تلوينه بالمبالغة. كما أنه تضمن 
فنية  وعــنــاصــر  كــبــيــرة  تمثيلية  أســمــاء 

ــاهـــد، وجــمــيــعــهــا  وبـــصـــريـــة أبـــهـــرت المـــشـ
أسهمت في نجاحه«.

تــجــربــة الــســفــر الـــتـــي عــاشــهــا فــريــق 
التمثيل بــعــيــداً عــن أوطــانــهــم حــفــرت في 
جميعاً  لنا  جديدة  كانت  »لقد  أذهانهم: 
لأنــهــا اســتــمــرت أشـــهـــراً طــويــلــة، مـــا عــزز 
عـــلاقـــتـــنـــا بــعــضــنــا بـــبـــعـــض، واســـتـــمـــرت 
نستذكر  أن  نريد  وعندما  الساعة.  حتى 
)أيــام ستليتو(، وهي  محطة فيها نقول 
على  إطلاقها  على  اتفقنا  التي  التسمية 

تلك الفترة«.
ــارب  ــجــ ــتــ ــل هـــــــذه الــ ــ ــد كــ ــعــ ــوم، بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
ــرّة والــحــلــوة الــتــي مـــرت بــهــا ريــتــا منذ  ــ

ُ
الم

»الــشــرق  لـــ تــرد  تعلمت؟  مـــاذا  »ستليتو« 
ــاً أن أحـــيـــط  ــ ــمـ ــ الأوســـــــــــط«: »أحــــــــــاول دائـ
نــفــســي بــالإيــجــابــيــة وأبــتــعــد كــل البعد 

عن عكسها. هناك من أدرك مشاعري 
هذه، وابتعد وحده. وهناك من بقي 
بالراحة  أشــعــر  إلــى جانبي لأنــي 
مـــعـــه. لــقــد عــانــيــت لـــوقـــت طــويــل 
ــعـــذابـــات والأوجـــــاع  مـــن الألــــم والـ

الــجــســديــة والــنــفــســيــة، فــلــم أعــد 
قــــادرة أن أضــغــط عــلــى نفسي 
وأساير من أجل إرضاء الغير. 
صــحــيــح أنــــي اجـــتـــزت المــرحــلــة 

فــي حياتي، لكني  الأصــعــب 
اتــــخــــذت قـــــــراري بــعــدهــا. 
ــاح مــــن كــل  ــ ــ ــــو أن أرتـ وهـ
مـــا يــمــكــن أن يــزعــجــنــي 
أو يـــؤثـــر عــلــى مــزاجــي 

بشكل سيئ«.
ــــاق ريــــتــــا  ــتـ ــ ــــشـ تـ

ــى عــمــلــهــا كــإعــلامــيــة  إلــ
أنها حققت  خصوصاً 
ــات مــــعــــروفــــة  ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ نــ

 
ٌ

ــال: »كــــل ــ ــجـ ــ فــــي هـــــذا المـ

ألــتــزم  أو  أتــقــيــد  أن  بــوقــتــه، إذ لا أحــــب 
بعمل معن كموظفة. ويمكن أن أسجل 
مــوســمــاً تــلــفــزيــونــيــاً وأشــــــارك فـــي عمل 
درامـــي على الــســواء. فــأخــذ )بــريــك( من 
العمل الإعلامي أمر مُتبع عند كثيرين«. 
ــــدت عندها 

ّ
وعــمــا إذا كــانــت الـــدرامـــا ول

»الأفكار  تــرد:  تلفزيونية،  برامج  أفكار 
يــمــكــن أن تــولــد مـــن حــيــاتــنــا وإيــقــاعــنــا 
الــيــومــي ولــيــس مــن الـــدرامـــا فــقــط. وفــي 
ــالــــي، لـــــدي فــــكــــرة بـــرنـــامـــج  الــــوقــــت الــــحــ
أو بــــالأحــــرى خــلــطــة مــنــهــا فـــي رأســــي، 
أنفذها  أن  ويمكن 
فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 

المناسب«. 
 

بيروت: فيفيان حداد

شريكها في »الخائن« قيس الشيخ نجيب الذي اجتمعت معه في »ستليتو« )ريتا حرب(

أحقق توازناً بين 
التمثيل والغناء... 
و»البيروقراطية« 

تجعل العمل 
شديد الصعوبة في 
المهرجانات الفنية
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فرح الديباني والمايسترو لبنان بعلبكي أشعلا أجواء قصر »بيت الدين« )المهرجان(

ابنة الإسكندرية حيّت بيروت وصدحت »بحبك يا لبنان«

فرح الديباني افتتحت »مهرجانات بيت الدين«...
وروح داليدا خيّمت على المكان

حضور بهيج، وحفل عامر، أحيته الميزو سوبرانو 
ــعـــن  ــانـــي، مــفــتــتــحــة المــــوســــم الأربـ ــبـ ــديـ ــرح الـ ــ المـــصـــريـــة فـ
الــديــن«. وبقيادة المايسترو البديع  »مهرجانات بيت  لـ
لــبــنــان بعلبكي، عــزفــت الأوركــســتــرا مــصــاحــبــة الــصــوت 
الــذي كان ينتظره الآلاف في الباحة  الأوبــرالــي لديباني 
الداخلية للقصر، التي اختيرت لتوفير النفقات، لكنها 
أكــثــر ســحــراً وحميمية لمثل هذا  بنوافيرها وقــنــاطــرهــا 

النوع الكلاسيكي الغنائي من الحفلات.
ومع أن الغالبية جاءت تنتظر سماع أغنيات داليدا 
وفيروز وأسمهان بشكل خاص، لأن هذا ما انطوى عليه 
إعلان الحفل، فالجمهور العربي يبقى إحساسه ونبضه 
عربياً، غير أن المفاجأة كانت أن أكثر من نصف المقطوعات 
الغنائية جاءت أوبرالية غربية، وهو ما أسعد الحاضرين 
كثيراً ولم يكربهم، على عكس المتوقع، لا لأنهم لا يحبون 
الأغنيات العربية، بل لأن الديباني وهــي تــؤدي الأوبــرا 

.
ً
بصوتها الشرقي خلبت الألباب فعلا

وقالت سيدة من اللجنة المنظمة للمهرجان، قبل بدء 
الــعــمــر«، وهــكــذا كــان،  الحفل: »سنعيش ليلة مــن ليالي 
الــذي  الــجــزء الأول مــن الحفل الافتتاحي،  خصوصاً فــي 

استمر ساعة ونصف الساعة دون توقف أو استراحة.
وبــعــد الموسيقى الــتــي دشــنــت الأمــســيــة، أطــلــت فرح 
الدياني لتؤدي بصوت أدهش الحضور »غرانادا« للشاعر 
والملحن المكسيكي أوغوستن لارا، ثم غنت »هابانيرا« من 
أوبرا كارمن لجورج بزيه، لتزيد الجمهور تشوقاً لسماع 
المزيد بهذا الصوت الذي أضفى على الغناء الكلاسيكي 
الغربي، الكثير من الحبور والحيوية، والليونة والعذوبة 
فــي آن مــعــاً. مــقــاطــع كلاسيكية شــهــيــرة، ومــألــوفــة لأذن 
الجمهور، حتى غير الضليع بالأوبرا هذا من جانب، ولكن 
من جانب آخر، هي أضفت على المقطوعات المختارة نبضاً 
شبابياً حتى لتظن أن صوتها يــرقــص ويــغــرد حــبــوراً، 
قــيــادتــه الديناميكية  لــبــنــان بعلبكي فــي  وزادت مــهــارة 
لــأوركــســتــرا، مــع تــوزيــعــات غاية فــي الــتــوثــب، مــا أشعر 

الجميع بأنه في حالة فرح لا تنقطع.
هكذا مضت المقطوعات تتابع، »بوهيم« لبزيه من 
أوبرا »كارمن«، موسيقى يغلب عليها الإحساس بالحب 
وكأنما الآلات تصدر صفيراً مرحاً كزقزقة العصافير، 
ممهورة بفرح ومــرح وقفز، وصــوت الديباني يزيد هذا 
الخيار للمقطوعات المعروفة والمحبوبة جــمــالًا بفضل 

صوتها وابتسامتها الدائمن.
وكــان لداليدا من هــذا الحفل حصة الأســد، وصوت 
الديباني الأوبــرالــي يليق بــه الغناء لهذه المطربة التي 
عــاشــت ألمــاً كــبــيــراً، وتــركــت خلفها أغــنــيــات تبث مشاعر 
النشوة والرغبة في الحياة. أدت »الغجر« أو »جيتان«، 
و»بمبينو«، »قصة حــب«، »حــلــوة يــا بــلــدي«، »ســالمــة يا 
سلامة«، و»الموت على المسرح«. كما غنت للرائع سيرج 
لاما أغنيته الخالدة »جو سوي مالادو« التي قدمها عام 
1974 ومن يومها وعشاق الأغاني لا يملون أو يتعبون 

من سماعها.
ولم تكن حصة فيروز من الحفل سوى أربع أغنيات. 
ــبـــيـــروت«، مـــهـــداة مـــن صــاحــبــة الــحــفــل إلــــى الــجــمــهــور  »لـ
اللبناني، وهي تحب أن تغنيها حن تستضاف في لبنان، 
وسبق لها أن غنتها في مهرجان »بيروت ترنم«، وكذلك 
غنت لفيروز قصيدة جبران خليل جبران »أعطني الناي 
وغني«، و»بحبك يا لبنان«، وغنت فــرح الديباني هذه 
الأغنيات، على طريقتها، وبالاعتماد على دفع حنجرتها 
الأوبرالي لتكون الأغنية ما قبل الأخيرة »بحبك يا لبنان«. 
أما أجمل أغنية لفيروز أدتها بكثير من العفوية والتدفق 
فهي »شط اسكندرية يا شط الهوى«، وشرحت الديباني 
أنها مولودة في الإسكندرية، وأن هــذه الأغنية لفيروز 
تعني لها ما تعنيه، وهي من الأغنيات التي تؤديها في 

مناسبات مختلفة.
الــتــي سطعت مواهبها  ابــنــة الإســكــنــدريــة  وخــتــمــت 
فــي فــرنــســا، حــن اخــتــارهــا إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي يــوم 
تنصيبه لولاية ثانية لتغني المارسييز أو النشيد الوطني 

الفرنسي، ونالت العديد من الجوائز.
أما ختام الحفل فكان مع أغنية أسمهان الشهيرة »يا 

حبيبي تعال الحقني شوف ايه الي جرى لي«.
حفل الديباني في »بيت الدين« ما هو إلا افتتاح لهذا 

الموسم الصيفي، حيث سيلتقي جمهور هــذا المهرجان 
الجبلي الدولي يوم 22 من الشهر الحالي فناني سهرة 
الــشــرقــيّــة.  موسيقية تجمع بــن الفلامينكو والألـــحـــان 
القسم الأول مع فرقة »شيكويلو«، وعازف الغيتار الماهر 
ومؤسس الفرقة خوان غوميز، ترافقه فرقة رقصاً وعزفاً. 
أمــا القسم الثاني فسيعود فيه الفنان اللبناني عــازف 
البيانو والملحن غي مانوكيان للسنة الثانية على التوالي. 
 على مدار الثلاثن عاماً 

ً
 ودوليّة

ً
وهو قدم عروضاً محليّة

الماضية، وعَمِل مع كبار الفنانن، وعرف بأسلوبه الذي 
يدمج الألحان الشرقيّة مع الموسيقى الحديثة، حيث نفدت 
تذاكر حفلاته الموسيقيّة على مسارح لندن وسنغافورة 
والقاهرة وباريس ودبي والعديد من المهرجانات الدوليّة.

لــيــلــة 25 يــولــيــو تــجــمــع بــن كــبــار فــنــانــي الــجــاز في 
لبنان. القسم الأول من الحفل تحييه دونا خليفة الملحنة 
وعــازفــة الموسيقى، مع مجموعتها. والقسم الثاني مع 
عازف البيانو والملحّن آرثر ساتيان وفرقته. وهو أحد أهم 

موسيقيي الجاز وأكثرهم تأثيراً في المنطقة.
اللبنانية الأمــيــركــيــة مــيــســاء قــرعــة ستقدم  الــفــنــانــة 
 يوم 27 يوليو. وهي مغنية وكاتبة أغــانٍ مرشحة 

ً
حفلا

لجائزة غرامي، ستقدم مزيجاً من موسيقى البوب والروك 
عِـــدَّ الحفل خصيصاً لمهرجانات 

ُ
أ والموسيقى العربية، 

بيت الدين بقيادة الملحن وعازف الكمان الأردنــي يُعرب 
اللبناني الشهير  ســمــيــرات، مــع إطــلالــة مميّزة للملحن 
وعـــازف الــعــود شــربــل روحــانــا. تضم الــفــرقــة الموسيقية 

زملاء ميساء من موسيقين محترفن.
ــام 2 و3 و5 مـــن أغــســطــس )آب( مع  ــ أيـ الــخــتــام  ــا  أمــ
المــســرحــيــة الــغــنــائــيــة الــعــالمــيــة »شــيــكــاغــو« بــعــد عــروض 

محدودة جداً.
بــالــعــربــي« هــي أول مسرحية موسيقية  »شيكاغو 
ة من برودوي باللغة العربيّة من تأليف وتصميم  مرخصَّ
وإخراج اللبنانيّ الموهوب روي الخوري بمشاركة ممثلن 
بارزين، هم ميرفا قاضي، سينثيا كرم، فؤاد يمن، يمنى 

بو هدير، ماتيو الخضر، وإلياس كريستوفوريديس.
تضم المجموعة 20 راقصاً و20 موسيقياً ومغنياً، 
ن إيليو كلاسي وكاتب الأغاني أنتوني  إلى جانب الملحِّ

أدونيس. والعرض من إنتاج نايلة الخوري.
انطلق لأوّل مرّةٍ في كازينو لبنان، في 5 عروضٍ نفذت 

تذاكرها بالكامل.
وكــمــا فــي كــل ســنــة، يستمتع زوار القصر بمعرض 
د الرسم التجريدي في  تشكيلي عنوانه »تجريد« يُجسِّ

لبنان بإدارة صالح بركات.

بيروت: سوسن الأبطح

فرح الديباني أشعلت أجواء قصر »بيت الدين« )المهرجان(

توفي في نيويورك أمس

توني بينيت آخر الرومانسيين... وعقود من الغناء والحب
ورحل آخر المغنن العظام! رحل 
المغني الذي وصفه فرانك سيناترا 
بأنه الأفضل، وسجل اسمه أحد أهم 
المــطــربــن الــرومــانــســيــن فــي العالم 
متميزاً بعذوبة صوته وقوة أدائه. 
تــونــي بينيت الــــذي تــوفــي أمـــس لا 
يُــعــرّف عنه، صوته لف  يحتاج لمــن 
الــعــالــم وجـــاب الــكــرة الأرضـــيـــة عبر 
الأسطوانات والأفلام والتليفزيون، 
أدى أغنيات شهيرة منحها اللمسة 
المخملية، وجعلها تنساب بنعومة 
وعـــــــذوبـــــــة لـــــــوجـــــــدان المـــســـتـــمـــعـــن، 
الــخــاصــة الأبــديــة.  لتترك بصمتها 
الــــ96 رحــل بينيت بعد أن  فــي عمر 
عاصر أجيالًا وأجيالًا من الفنانن 
والمغنن والرؤساء، قدم دويتوهات 
مـــع أطـــيـــاف مـــن المـــغـــنـــن، بـــــدءاً من 
فـــرانـــك ســيــنــاتــرا إلــــى لـــيـــدي غــاغــا، 
أبدع وحلق بأغنياته، وباع ملاين 
الأســطــوانــات خــلال مــشــواره الثري 
والطويل جملها بالفوز بـ20 جائزة 

غرامي، آخرها تكريمية في 2022.
ارتــبــط تــونــي بينيت بالمغنن 
فــرانــك سيناترا  أمــثــال  الــعــاطــفــيــن 
ودين مارتن وآندي ويليامز، وأطلق 
ألــبــومــه الأول عـــام 1952، وهـــو في 
العمر،  مــن  العشرينيات  منتصف 
وحاز أول جائزة غرامي في عام 1962 
عن أغنيته الشهيرة »تركت قلبي في 
ســـان فرنسيسكو« )آي ليفت مــاي 

هارت إن سان فرنسيسكو(.
لــــم يـــتـــوقـــف تـــونـــي بــيــنــيــت عــن 
الغناء، ولم يوقفه مرض ألزهايمر 
عــن الــغــنــاء حــن أصــيــب بــه فــي عام 
2016 ولم يؤثر المرض في شخصيته 
ونــظــرتــه الإيــجــابــيــة للحياة، وعبّر 
عــن ذلــك على أحــد مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي حـــيـــث كـــتـــب »الـــحـــيـــاة 
ــر«.  ــمــ ــايــ ــزهــ هـــــــديـــــــة... حــــتــــى مـــــع ألــ
واحــتــفــل بــهــديــة الــحــيــاة حــتــى آخــر 
نفس. لا يكاد يوجد مثال في العالم 
لــهــكــذا فـــنـــان، اســتــمــر فـــي الــغــنــاء، 
ــاة فــــي جـــمـــهـــوره،  ــيـ ــحـ وبـــــث حــــب الـ
غــنــى مــع الــعــمــالــقــة ســيــنــاتــرا وديــن 
ــول مــكــارتــنــي  مــــارتــــن، وغـــنـــى مـــع بــ
ومايكل بوبليه وليدي غاغا وإيمي 
واينهاوس، أطرب الكبار والصغار 
وترك أثره في أجيال متتابعة. قال 
عنه سيناترا في عام 1965 في مقابلة 
صحفية أنه »أفضل مغنٍ في المجال. 
يــحــمــســنــي تــــونــــي حــــن أشــــاهــــده، 
يحركني. هو المغني الــذي ينقل ما 
يــفــكــر بــه المــلــحــن وأحــيــانــاً يــتــجــاوز 
ذلــك«. إطــراء سيناترا لبينيت غيّر 
حياة المغني الشاب الذي صرح في 
إحدى المقابلات بأنه يدين بنجاحه 
لسيناترا، وقــال: »لقد غيّر حياتي. 
كنت مشهوراً على نحو متواضع، 
ثــم وصفني فــرانــك بأني أفضل من 
سمع، ومنذ ذلك الوقت أصبحت كل 

حفلاتي كاملة العدد«.
لم يكن سيناترا وحده من عدّه 
تـــونـــي بــيــنــيــت مــغــنــيــاً مـــهـــمـــاً، فــقــد 
صرحت المغنية والممثلة الأميركية 
ــــودي غـــارلانـــد عــنــه بـــأنـــه »أعــظــم  جـ
مغن في العالم«. برز توني بينيت 
لأول مرة في الخمسينات من القرن 
ــانــــي الـــبـــوب  المــــاضــــي بـــعـــدد مــــن أغــ
الـــتـــجـــاريـــة الـــنـــاجـــحـــة. ســــرعــــان مــا 
طـــور أســلــوبــه المــوســيــقــي، وتــوســع 
فــي مــجــالات موسيقية أخــــرى. في 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات تــــراجــــعــــت شــعــبــيــتــه 
ــم عـــــادت فـــي الــثــمــانــيــنــات  ، ثـ

ً
قـــلـــيـــلا

والتسعينات، وتسبب التعاون مع 
ليدي غاغا في إنعاش جماهيريته، 
ــبـــومـــن هـــمـــا »لاف  حـــيـــث أصــــــدر ألـ
فــور ســايــل« )حــب للبيع( و»تشيك 
تــو تشيك« )خـــداً بــخــد(، مستقطباً 
جمهوراً من الفئات الشابة. في عام 
2008، تــحــدث بــيــنــيــت عـــن عــودتــه، 

 بــهــا. عــزا 
ُ
ـــاجَـــأ

َ
 إنـــه لــم يُـــف

ً
قــائــلا

نجاحه إلى جودة موسيقاه، 
 إن »المــــوســــيــــقــــى 

ً
قـــــــائـــــــلا

الـــجـــيـــدة هــــي مــوســيــقــى 
جــــــيــــــدة«. كــــمــــا قـــــــال إنــــه 
ــــي جـــيـــدة،  ــانـ ــ يــغــنــي »أغـ
ــــي رائـــــعـــــة، كــتــبــهــا  ــانـ ــ أغـ
أفــضــل كــتــاب الأغــانــي«. 
ــام 2014 وهـــو في  فــي عـ

ــاً، أصـــبـــح  ــ ــامـ ــ عـــمـــر 88 عـ
أكــبــر شــخــص سناً  بينيت 
تتصدّر مجموعة موسيقية 

لـــــه قــــائــــمــــة الألــــبــــومــــات 
الأمــيــركــيــة الأكــثــر 

مــــــبــــــيــــــعــــــاً، 

احتفل بينيت بعيد ميلاده التسعن 
من خلال حفلة زاخرة بالنجوم في 
قاعة »راديـــو سيتي ميوزيك هــال« 

في نيويورك.
وأجـــــــــرى جــــــــولات غـــنـــائـــيـــة فــي 
عــقــده الأخــيــر شملت محطات عدة 
في الولايات المتحدة وأوروبــا، أطل 
خلالها للمرة الأخيرة أمام الجمهور 
في نيو جيرسي في 11 مارس )آذار( 
بــدء جائحة »كــوفــيــد«.  2020 قبيل 
ــك، كــشــف بــيــنــيــت عـــن أن  وبُــعــيــد ذلــ
الأطــبــاء شخصوا إصــابــتــه بمرض 
ــم 

ّ
تــكــت ــد  ألــزهــايــمــر ســنــة 2016، وقــ

 عن 
ً
عن الموضوع لسنوات. وفضلا

الــحــافــل بالنجاحات  الــفــنــي  سجله 
عــلــى مـــدى أكــثــر مــن 7 عــقــود، عُــرف 
بــيــنــيــت أيـــضـــاً بــمــواقــفــه المــنــاهــضــة 
لــلــعــنــصــريــة والــــــحــــــروب. بــيــنــيــت، 
واسمه الحقيقي أنتوني دومينيك 
تـــزوج ثــلاث مـــرات، وله  بينيديتو، 
أربعة أبناء، بينهم أنتونيا بينيت 
التي ســارت على خطى والــدهــا في 

غناء البوب والجاز.
 

النجوم يرثون توني بينيت

ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــأت وسـ ــ ــتـ ــ ــ امـ
الاجــتــمــاعــي بــكــلــمــات رثـــاء وتقدير 
لتوني بينيت، وبادر النجوم الذي 
ســنــحــت لــهــم الــفــرصــة لــلــغــنــاء معه 

بالإشادة بحياته ومشواره الفني.
 

قال عنه السير إلتون جون:
»حــزيــن جــداً لسماع خبر وفــاة 
توني. بــدون شك أرقــى مغنٍ ورجل 
ومؤد يمكنك رؤيته. لن يحل محله 
أحد، لقد أحببته وأعجبت به كثيراً«.
السيدة الأولى السابقة هيلاري 
كلينتون، كتبت على »تــويــتــر«، أن 
توني بينيت كان »موهبة حقيقية، 
ــلـــمـــان حـــقـــيـــقـــي وصــــديــــق  ــتـ ــنـ جـ
حقيقي. سوف نفتقدك توني، 

شكراً على كل الذكريات«.
ــا بـــطـــل مــســلــســل »ســـتـــار  ــ أمـ
تريك« الممثل جورج تاكي، فقد 
قـــــال: »تـــونـــي بــيــنــيــت كــــان من 
طراز وحده، قد يكون ترك قلبه 
فــي ســان فرنسيسكو )أغنيته 
ــاز بقلوبنا  فــ لــكــنــه  الــشــهــيــرة( 
كلنا. ارقـــد بــســلام وأطــربــنــا من 

جوار النجوم توني«.

رحل توني بينيت بعد 6 أعوام من إصابته بمرض ألزهايمر )أ.ب(

توني بينيت أمام دعاية لحفله في فندق هيلتون بلاس فيغاس عام 1972 )رويترز(

صورة أرشيفية لتوني بينيت تعود لعام 1977 )إ.ب.أ(

فاز الراحل توني بينيت 
بـ20 جائزة »غرامي« 

)أ.ف.ب(

لندن: عبير مشخص

لم يتوقف توني بينيت 
عن الغناء، حتى عندما 
أصيب بمرض ألزهايمر 

في عام 2016
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الحل السابق
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 عاصمة تشيلي

 تقوى وورع - عاصمة التبت  »معكوسة«

 شعوب »معكوسة« - مطربة عالمية  راحلة

 علم مذكر - ضد يسار

 حرف نصب - منتجع فرنسي - حاجز  مائي

 عاقد النية - مفرد ايام »:معكوسة«

 عاصمة اوروبية - حزام »معكوسة«

 صوت الجندب - حركة مرور

 اله - مدينة سعودية »معكوسة«
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 ممثل سوري

 تقوى وورع - طريق

 واشي - يدق الجرس »معكوسة«

 قادم »معكوسة« - شهر ميلادي

اقتراب "معكوسة" - عنصر لا فلز - حرف  جر 

 نوتة موسيقية - جرى الماء

 ضد رخيص - علم مؤنث

 جميل - عملاق
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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و ل يوكولواب

والوليا

ن ي مساييرب

ن و عماناا

ن د مدمانل

وسرالح

ا نيملعا

ا ن االحرير

ن و كينراية

ر ونربق

الـــقـــادر، سفير  < معتز مصطفى عــبــد 
مصر لدى جنوب السودان، شارك في الحفل 
القائم بأعمال وزيــر الخارجية  الــذي أقامه 
الــجــنــوب ســـودانـــي ديــنــغ داو ديـــنـــغ، على 
شرف تقديم 5 سفراء جدد أوراق اعتمادهم 
الــســفــيــر كلمة  لــلــرئــيــس سيلفاكير، وألــقــى 
الــســفــراء المعتمدين بجنوب  أقـــدم  بوصفه 
السودان المشاركين في الحفل، رحب فيها 
بالسفراء الجدد، كما تناول أوجه التعاون 
المختلفة بين مصر وجنوب السودان، مشيراً 
ــهـــود حـــكـــومـــة جــنــوب  ــم جـ ــ ــــى أهـــمـــيـــة دعـ إلـ

السودان نحو تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام وخريطة الطريق.
< مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة 
العربية السعودية، استقبله الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف 
بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، في مكتبه بمقر الوزارة، 
ــدد مــن  ــ ــــال الاســـتـــقـــبـــال بـــحـــث عـ وجــــــرى خـ
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر 
اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام 
بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــفـــالـــح، ووكــــيــــل وزارة 
الداخلية للشؤون الأمنية الأســتــاذ محمد 
بن مهنا المهنا، وعــدد من كبار المسؤولين 

بوزارة الداخلية.
< مــاريــانــا نيكولايفا بــويــاد جييفتا، 
ســفــيــرة بــلــغــاريــا لـــدى الــجــزائــر، استقبلها 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال 
بداري، بمقر الوزارة، أول من أمس، وبحث 
الطرفان سبل تعزيز التبادل والتعاون الثنائي بين البلدين، والتوأمة 
بــن المــؤســســات الــجــامــعــيــة فــي مختلف المـــجـــالات، لا ســيــمــا الطب 
والصيدلة والإعلام، كما دعا الوزير السفيرة إلى فتح فروع للجامعات 
البلغارية في الجزائر. من جانبها، دعت جييفتا إلى ضرورة إدراج 
اتفاقية التعاون بين الجامعات الجزائرية 
ونظيراتها البلغارية ضمن الأولويات، على 

أن توقع في أقرب وقت بين الوزيرين.
ــانــــديــــز، ســفــيــر  ــرنــ ــيــ ــــو هــ ــرتـ ــ ــيـ ــ < روبـ
المــكــســيــك فـــي عـــمـــان، حــضــر حــفــل تكريم 
أقــــامــــتــــه ســــفــــارة بـــــــاده أول مــــن أمــــس، 
لــعــدد مــن الــصــحــافــيــن الأردنـــيـــن الــذيــن 
يـــغـــطـــون نـــشـــاطـــات الـــســـفـــارة والأخــــبــــار 
الدبلوماسية، بمناسبة مــرور 48 عاماً 
على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين 
الأردن والمكسيك. وأكد السفير على أهمية 
دور الصحافيين ووسائل الإعــام في تعزيز وتمتين العلاقات 
الأردنية المكسيكية والنهوض بها في مختلف المجالات، وقال إن 
الإعلاميين والصحافيين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة بناء 

وتنمية العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات.

ــد الــعــويــس، ســفــيــر دولـــة  < ســالــم راشــ
ــــدى كـــولـــومـــبـــيـــا، الـــتـــقـــى رئــيــس  الإمـــــــــارات لـ
ديوان الرئاسة الكولومبية كارلوس رامون 
غــونــزالــيــس، أول مــن أمـــس، وســلــمــه رســالــة 
خطية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، موجهة إلــى غوستافو 
بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، 
تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف 

ــة بــشــأن  ــاريــ ــم المــتــحــدة الإطــ ــ فـــي اتــفــاقــيــة الأمـ
تغير المناخ »COP28” الذي تستضيفه دولة 

الإمارات خلال نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، في مدينة إكسبو دبي.
< جـــوي هـــود، سفير الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى تــونــس، 
نــواب الشعب التونسي، إبــراهــيــم بــودربــالــة،  استقبله رئيس مجلس 
التاريخية والعريقة  أول من أمس، وتناول الجانبان أهمية العلاقات 
القائمة بين تونس والولايات المتحدة التي تتطور على جميع الأصعدة، 

ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــى الــعــمــل  وأكــــــد رئـ
الــتــعــاون الثنائي فــي العديد  لــدفــع  المــشــتــرك 
من القطاعات تعزيزا للشراكة الاستراتيجية 
ــــدوره، أكـــد الــســفــيــر عــلــى ما  بـــن الــبــلــديــن. بــ
توليه بـــاده مــن أهمية لعلاقاتها بتونس، 
واســتــعــدادهــا لمــواصــلــة مــــؤازرة مجهوداتها 

التنموية.
ــيـــري، ســفــيــرة  ــارديـ ــبـ < نــيــكــولــيــتــا بـــومـ
إيطاليا لدى لبنان، استقبلها وزير العدل في 
اللبناني القاضي  حكومة تصريف الأعمال 

هنري الخوري، بمكتبه في الوزارة، أول من أمس، وتناول اللقاء سبل 
تفعيل التعاون القضائي بين البلدين.

< البروس كوتراشيف، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، التقى 
رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، أول 
من أمس، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون 
الراهنة  بين البلدين في عدة مجالات، بالإضافة إلى التطورات الدولية 

وتأثيراتها على الأمــن والاقــتــصــاد للشعوب. 
بـــاده للعراق  اللقاء دعـــمَ  وأكـــد السفير خــال 
على جميع الأصعدة لتحقيق التنمية والأمن 

والاستقرار.
< ناهدة سبحان، سفيرة بنغلاديش لدى 
الأردن، التقت مدير عام شركة العقبة لإدارة 
وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، 
أول مـــن أمـــــس، لــبــحــث أوجـــــه الـــتـــعـــاون بين 
موانئ البلدين، وقدم المدير العام شرحاً وافياً 

للسفيرة حول أهمية الشركة وتطورها ودورهــا في خدمة الاقتصاد، 
مشيرا إلى أهمية العقبة بوصفها منطقة اقتصادية وما تتمتع به من 
حوافز استثمارية مميزة. فيما أبدت السفيرة إعجابها بما وصلت إليه 
الموانئ الأردنية من تطور ونقلة نوعية بمختلف المجالات، ما جعلها 

موانئ متقدمة ومهمة للخطوط الملاحية العالمية.

معتز مصطفى
 عبد القادر

روبرتو هيرنانديز

جوي هود

ناهدة سبحان

مايكل راتني

سالم راشد العويس

المسلسل يؤكد حق الأم المطلّقة في الارتباط مجدداً

نهاية جدلية لـ»ليه لأ ـ 3« تطرح نقاش »زواج الويك إند«
شــهــدت الحلقة الأخــيــرة من 
مسلسل »ليه لأ« في جزئه الثالث 
)عُرضت مساء الخميس( نهاية 
بـــزواج بطلته »شــيــري«  سعيدة 
)نيللي كريم( والطبيب البيطري 
»كريم« )أحمد طارق(، وذلك بعد 
عقبات واجهتهما إثــر اكتشاف 
نجلها المــراهــق »يــاســن« )معتز 
هــشــام( علاقتهما، وتــورّطــه في 
أزمات كردّ فعل على هذه العلاقة، 
وقــرار »شيري« فسخ خطوبتها 
عيد السكينة إلى حياة ولديها، 

ُ
لت

لــكــن الابـــــن، والابـــنـــة »يــاســمــن« 
ــــزوران »كــريــم«  )فـــريـــدة رجــــب( يــ
ــه  ــاطـ ــبـ ويـــقـــنـــعـــانـــه بـــتـــتـــويـــج ارتـ
ــان مـــوعـــداً  ــبــ ــ

ّ
ــرت بـــوالـــدتـــهـــمـــا، ويــ

مــفــاجــئــا لــــأم مــعــه لــيــتــفــقــا على 
»زواج الويك إنــد« الــذي يشترط 
لقاءَهما في نهاية الأسبوع فقط.

ــاء مــشــهــد حـــفـــل زواجـــهـــمـــا  ــ جـ
ــــدة  أيـــضـــا عـــلـــى زواج والـ لــيــشــهــد 
»كريم« )عايدة رياض(، بعدما أقرّ 
ابنها بأنها وحدها صاحبة الحق 
بــتــقــريــر مــصــيــرهــا، لــيــؤكــد العمل 
ــقــة فــي الـــزواج 

ّ
عــلــى حــق الأم المــطــل

ــدداً، وحــــق المــــــرأة عــمــومــا في  ــجــ مــ
الارتباط بأي مرحلة من حياتها، 

ة. وإن كانت جدَّ
المسلسل الذي عرضته منصة 
»شــــاهــــد«، أثـــــار جـــــدلًا فـــي مــواقــع 
التواصل حول فكرة »زواج الويك 
ــــن مـــؤيّـــد  بـ إنـــــــــد«، وقــــســــم الآراء 
ومُعارض. وهو من بطولة نادين 
فــــاروق، وصـــاح عبد الــلــه، وأمير 
صلاح، وسامية أسعد، ونبيل علي 
ماهر، ومن تأليف ورشــة »ســرد«، 

بإشراف الكاتبة مريم نعوم.
نجحت المخرجة نادين خان 
قة 

ّ
فــي طــرح أزمـــة زواج الأم المطل

ــي، حــيــث  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـ
واجَه غالباً برفض الأبناء. تقول 

ُ
ت

ــــط«: »تــحــمّــســتُ  »الــشــرق الأوســ لـــ
كثيراً للفكرة، وهــي تــتــوافــق مع 
حق الإنسان عموماً، ســواء أكان 
 أم امــــرأة، بــبــدء حــيــاتــه من 

ً
رجـــا

جديد«.
 علاقة زواج 

ّ
 لكل

ّ
ورأت خان أن

حدّد الشكل المريح لها، مشيرة 
ُ
أن ت

 »بعض الزيجات قد يلائمها 
ّ
إلى أن

)زواج الويك إند(، وأخرى يناسبها 
العيش معاً طوال الوقت، وليس من 
الضروري أن تكون علاقات الزواج 

كلها نسخاً متشابهة«.
وقـــدّمـــت المــخــرجــة، وهـــي ابنة 
المــــخــــرج المــــصــــري الــــراحــــل مــحــمــد 
ــة مـــمـــيّـــزة  ــريــ خـــــــــان، صـــــــــورة بــــصــ
ــوارع ضـــاحـــيـــة مــصــر  ــ ــ الــتــقــطــت شـ
الجديدة )شرق القاهرة( وأبنيتها، 
فأكدت أنها صوّرت في »لوكيشن 

واقــعــي«؛ لأنها أرادت التعبير عن 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى فــــي المــجــتــمــع، 
المــكــان  فتنقل للمُشاهد إحــســاس 
الذي خرجت منه البطلة؛ لأنه من 
أكــثــر الأحــيــاء المــصــريــة قـــدرة على 

إكمال الحكاية.
وجــاء اختيار بعض أبطالها 
من »خارج الصندوق«، وفق قولها، 
مثل الممثل أحمد طارق، الذي قدّمته 
ــام نــيــلــلــي كـــريـــم، وفــريــدة   أمــ

ً
بــطــا

ابــنــة نيللي.  الــتــي أدّت دور  رجــب 
تقول: »تحمّستُ لأحمد طارق حين 
شاهدت دوره في مسلسل )البحث 
عن علا(، وأحببتُ العمل معه. هو 
 فريدة جاءت من 

ّ
ممثل جيد، كما أن

أجل المشاركة في )كاستنغ( لعمل 
ني وجدتها أنسب لهذا 

ّ
آخــر، لكن

الـــدور، فالأبناء تختلف أشكالهم 
وأحجامهم فــي أحــيــان كثيرة عن 

الآباء«.
ــدّة  ــ ورغـــــــــم وجـــــــــود حـــــــــالات عــ
ــد« فــــي مــصــر،  ــ »زواج الــــويــــك إنــ لــــــــــ
ترى أستاذة علم الاجتماع سامية 
خضر، أنه »يُعدّ زواجــا منقوصاً، 
ق لطرفيه الاستقرار الذي 

ّ
ولا يحق

هو أساس الحياة الزوجية«، وفق 
»الشرق الأوسط«:  رأيها، مضيفة لـ
ــقــة أن تــتــزوّج 

ّ
»مـــن حـــق الأم المــطــل

ق أو الأرمــل الذي 
ّ
مثل الرجل المطل

يتزوّج بمباركة الجميع. لجوؤها 
لــظــروف الأولاد  إلــى حلول مؤقتة 
 مثالياً، بل يمنح شعوراً 

ً
ليس حلا

 
ّ

بــعــدم الاســتــمــراريــة، فـــالأم ستظل
قة بين الأولاد الذين يشعرون 

ّ
ممز

بــأنــهــا )نــصــف أم(، والـــــزوج الــذي 
يعدّها )نصف زوجة(«.

الــنــاقــدة الفنية المصرية  أمــا 
 »هناك 

ّ
ماجدة خير الله، فترى أن

زيجات عدّة تقتضي غياب الزوج 
ــم لــظــروف  عــن الــبــيــت بــشــكــل دائــ
 المسلسل 

ّ
إلـــى أن عــمــلــه«، لافــتــة 

ــبــدي 
ُ
»ســيــجــعــل الــنــاس تفكر وت

قة 
ّ
مــرونــة تــجــاه زواج الأم المطل

مثلما تغيّر موقف الابــن ضمن 
الأحداث، مع الوقت«. كما تشيد 
بالمخرجة نــاديــن خــان، بالقول: 
»تــــهــــتــــم بـــــالـــــصـــــورة واخــــتــــيــــار 
الموضوع والقدرة على السرد من 
الــحــوار«، مؤكدة  دون ثرثرة في 
 »نيللي كريم ممثلة متمكّنة 

ّ
أن

تــجــيــد تــغــيــيــر نــمــطــهــا مـــن عمل 
ــر، وتــعــيــش الــشــخــصــيــة  ــ إلــــى آخـ
 نادين فاروق 

ّ
بتفاصيلها، كما أن

تعبّر عن المرأة متوسّطة العمر«.

احتفال عائلي بعيد ميلاد الأب صلاح عبد الله )إم بي سي(

القاهرة: انتصار دردير

نيللي كريم وأحمد طارق في لقطة من المسلسل )إم بي سي(

نجحت المخرجة 
نادين خان في 

طرح أزمة زواج 
الأم المطلّقة في 
المجتمع الشرقي

معرض »نساء من ذهب«
يهجس بفنّ يحرّكه الجمال فقط

ــة »بـــــــاب الـــــــــــرواح« فــي  ــاعــ تـــحـــتـــضـــن قــ
الرباط معرضاً للفنان التشكيلي المغربي 
عزيز سيد، عنوانه »نساء من ذهــب«، من 
تنظيم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
يحتوي على 15 لوحة، ويستمرّ حتى 31 
تح بحضور 

ُ
يوليو )تموز( الحالي. وقد افت

فـــنـــانـــن تــشــكــيــلــيــن وإعـــامـــيـــن أجــمــعــوا 
على رقــيّ أسلوب الفنان واحتفائه بالمرأة 

بتعبيرات متنوّعة.
وسط ألــوان رومانسية تجعل اللوحة 
ــعــت 

ّ
ــة، تــمــت ــيــ ــابــ تــــــــزدان بـــالـــجـــمـــال والإيــــجــ

المعروضات بمساحة ضوء شاسعة بفضل 
اللون الذهبي،  الزاهية واستعمال  الألــوان 
ف إشعاع اللوحة ورونقها، فأمكن 

ّ
مما كث

ملامسة النور في غياب ضوء النهار. كما 
تستلهم لــوحــات عــزيــز الــســيــد، الـــذي يُــعــدّ 
أحد أهم الفنانين التشكيليين في المغرب، 
زخارف ورموزاً من مختلف ثقافات العالم. 
 لهذا الفنان تجربة مميّزة مع 

ّ
معروف أن

رسم الأجساد، فيرسم من خلال جسد المرأة 
أو الرجل عدداً من تعبيراته الفنية ورؤيته 

للغة الريشة واللون.

ـــم 
ِّ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »أســـل ـــق، لــــ

ّ
يـــعـــل

نفسي لمــشــاعــري وريــشــتــي، ولا أبــحــث عن 
تــيــمــة مــعــيّــنــة لـــلـــعـــرض. المــــوضــــوعــــات قــد 
تتشكل مــن تلقائها، مثلما يحصل اليوم 
مع هذا العرض الذي عملتُ عليه لسنتين«.
ويتابع: »رسوماتي ولوحاتي بعيدة 
عن أي خطاب أو تأويل. الكلمة للجمهور. ما 
يهمّني هو الاشتغال بهاجس فني داخلي 
ــيـــروق مــشــاعــري  يـــحـــرّكـــه الـــجـــمـــال فـــقـــط، فـ
وأحـــاســـيـــســـي الــفــنــيــة. أســـعـــدُ حـــن يصل 
شيء مني إلى الآخرين ويجدون أنفسهم 
في أعمالي. المجال الذي أبحث فيه دائماً هو 
الجسد، منذ بداياتي في السبعينات، وهو 
يتمظهر دائماً برؤية فنية معينة وبطريقة 

جديدة«.
ــد مــــن خـــرّيـــجـــي  ــيـ ــز سـ ــزيــ يُـــــذكَـــــر أن عــ
»أكاديمية الفنون الجميلة« فــي كراكوف 
ــام 1973،  ــام مــعــرضــه الأول عـ أقــ بــبــولــنــدا، 
ــلــــى جـــــائـــــزة مــن  ــــق لـــــه أن حــــصــــل عــ ــبـ ــ وسـ
»أكاديمية كراكوف للفنون الجميلة« عام 
1968. وكان قد عرض، خلال العام الماضي، 
في الدار البيضاء مجموعة لوحات عنوانها 
»اليوم العالمي  كن سيداتي«؛ احتفالًا بـ »أحبُّ

للمرأة«.

الرباط: »الشرق الأوسط«

عزيز السيد وخلفه إحدى لوحاته )الشرق الأوسط(

لوحتان للفنان على جدران المعرض )الشرق الأوسط(
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الممثلة الهندية ريا شكرابورتي لدى حضورها عرض أزياء »مانيش مالهوترا« لأزياء العرائس في مومباي )أ.ف.ب(

دغدغة النفس
بعد خروج العثمانيين من لبنان وسوريا، أوائل 
القرن الماضي، وتركوا خلفهم طبقة من المؤيدين، 
بــألــقــاب تمييزية كالبكوات  أنــعــمــوا عليهم  كــانــوا 
والأفندية. وفي مصر حيث الثروات والمكانات، ساد 
إضافة إلى ذلك، لقب الباشا. وكذلك في الأردن، حيث 

ارتبط بالرتبة العسكرية، جنرال.
إلــيّ أن مرتبة الباشا  فــي نظرة سريعة يُخيّل 
عُرفت فقط في الدول الملكية، حيث كان الخديو، أو 
الملك، هو من يسبغها. غير أن الألقاب لم تكن اختراعاً 
تركياً. جميع الإمبراطوريات عملت بهذا النظام. ولا 
تزال المراتب العائلية شائعة في فرنسا، كما لا تزال 
أنــه قد  لـــورد، مــع  بريطانيا تكافئ المستحق بلقب 

يكون نقيب عمّال المناجم.
رفع نابليون هذا التقليد إلى ذروته لكي يشجع 
مواطنيه على الانخراط في الجيش والقتال. بحث 
ــارون«.  ــ عــن أكــثــر ضــابــط شــجــاعــة وأعـــطـــاه لــقــب »بـ
ــاح جــوقــة  ــ وبـــحـــث عـــن أشـــجـــع جـــنـــدي ومــنــحــه وشـ

الشرف، مع معاش تقاعدي مدى الحياة. 
ــان نــابــلــيــون قـــد ألـــغـــى الألـــقـــاب الــنــبــيــلــة بعد  كــ
اكــتــشــف أهميتها، وراح  الـــثـــورة، لكنه ســرعــان مــا 
بــدوره يوزعها على أعــوانــه. بل وصــل به الأمــر أنه 
عـــنّ اثــنــن مــنــهــم مــلــكــن، عــلــى نــابــولــي والــســويــد. 
ــارون للعقيد،  وأعــطــى الــضــبــاط مــراتــب مــحــددة: بــ
ودوق للجنرال. وكان كلما ازدادت حروبه وحاجته 
إلى العسكريين ضم الفلاحين المساكين إلى الحرس 
الإمــبــراطــوري والــبــزات اللماعة. ورأى نابليون أن 
طريقته هـــذه قــد رفــعــت مــعــنــويــات الــجــيــش. فأخذ 
يبشر بالسلم، ويوسع نطاق الحروب. وسرعان ما 
اكتشف الفرنسيون أن الإمبراطور يخدعهم. فما أن 
ينتهي من معركة حتى يبدأ أخرى، ولن يعودوا إلى 
بيوتهم كما وعد قبل القتال. بين 1800 و1806 عمّت 
حروب فرنسا القارة، وتزايد حملة الألقاب على نحو 
مقلق. خصوصاً أعداد الذين حملوا ألقابهم معهم 

إلى المقابر الجماعية!
ــدداً مــــن الــعــلــمــاء  ــ ــكـــرم بــريــطــانــيــا كــــل ســـنـــة عــ تـ
ــاب والــفــنــانــن. وعندما 

ّ
والأطـــبـــاء والــســفــراء والــكــت

غابت مارغريت ثاتشر كانت مرتبتها قد ارتفعت من 
»ليدي« إلى »بارونة«. واستبدلت فرنسا المعاصرة، 
بالألقاب، الأوسمة والأوشحة وعضوية الأكاديمية. 

»مجمع الخالدين«.  جداً بـ
ً
وخصّت عدداً قليلا

الـــدول العربية نــظــام الأوســمــة  اعــتــمــدت بعض 
أيضاً، لكن حل محله إلى حد بعيد تقليد الجوائز، 
خصوصاً في الأدب والفنون. لا بد من تكريم ما، 
أنــهــم موضع  يشعر مــعــه المستحقون والمــتــفــوقــون 
تقدير. ولا يمنع أن يكون التكريم مضحكاً أحياناً، 
أو مــدفــوع الــثــمــن.  فقد اشــتــرى بــلــزاك، أب الــروايــة 
الفرنسية، لقبه. والإنسان يتمتع باللقب حتى لو 
كان عمومياً مثل »الرفيق« و»الأخ«. أو أي نداء آخر. 

ز. شغف التميُّ

سمير عطالله
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مشعل السديري

أجزاء من »جمجمة بيتهوفن« 
أعيدت إلى النمسا

د أنها للموسيقي 
َ
أعيدت أجزاء من جمجمة يُعتق

لودفيغ فان بيتهوفن إلى النمسا، حيث توفي الملحن 
الألماني الكبير في القرن التاسع عشر، يأمل الخبراء 
في أن تساعد في توضيح أسباب إصابته بالصمم 

ووفاته.
وتبرّع بهذه الأجزاء رجل الأعمال الأميركي بول 
كــوفــمــان لــجــامــعــة الــطــب فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة، 
ورأى في مؤتمر صحافي الخميس أن »مكانها هنا 
فــي فيينا«. وقــد ورثــهــا عــام 1990، وكــانــت المفاجأة 
الكبيرة عندما اكتشفها في قبو مصرف في منطقة 

كوت دازور الفرنسية.
وروى أن »كنوزاً عدة كانت موجودة، من بينها 

قِش على سطحه اسم )بيتهوفن(«.
ُ
صندوق ن

ويُحتمل أن أحــد أســافــه ويُــدعــى فرانتز روميو 
سيليغمان، وهو طبيب من فيينا شارك عام 1863 في 
ر 

َ
نبش رفــات الملحن لأغــراض الــدراســة، هو من أحض

الــعــشــرة طبقاً لتقرير وكــالــة الصحافة  هــذه الأجــــزاء 
الفرنسية.

وتــنــاقــلــتــهــا الــعــائــلــة مــن جــيــل إلـــى جــيــل، وتغير 
مكان وجودها من بلد إلى آخر مع هروب هذه العائلة 

اليهودية من النازية.
ولهذه العظام المحفوظة في إطار زجاجي، وهي 
الوحيدة المعروفة حتى الآن، »قيمة كبيرة«، على ما 

أكد الطبيب الشرعي كريستيان رايتر.
وبعد التحليلات الرامية إلى التأكد من صحتها، 
التي يُتوقع أن تظهر نتائجها في غضون 6 أشهر، 
يُفترض إجراء أبحاث جديدة سعياً إلى معرفة المزيد 

عن سبب الأمراض التي عاناها الموسيقي الكبير.
وأعـــرب الملحّن عــام 1802 فــي رســالــة إلــى إخوته 
كتبها في لحظة يأس عن رغبته في وصف مرضه بعد 

وفاته والإعلان عنه.
يــزال يكتنف الأســبــاب الدقيقة   الغموض لا 

ّ
لكن

لوفاته بعد قرنين عليها، إذ فارق الحياة في 26 مارس 
)آذار( 1827 عن 56 عاماً.

وسبق أن أجريَ فحص لهذه الأجزاء من الجمجمة 
الــولايــات المتحدة،  بــالأشــعــة السينية عــام 2005 فــي 
أظهر آثار تسمم بالرصاص يفسر خصوصاً مشكلات 
رجل الأعمال الأميركي بول كوفمان يعرض أجزاء الجمجمة على الصحافيين قبل تسليمها )أ.ف.ب(الجهاز الهضمي التي عاناها لودفيغ فان بيتهوفن.

فيينا: »الشرق الأوسط«

أمستردام تسعى للحد 
من تدفق السياح والتلوث

تعتزم العاصمة الهولندية أمستردام 
مــنــع رســـو الــســفــن الــســيــاحــيــة فــيــهــا، في 
محاولة للحد من تدفق السياح وتقليل 

التلوث الذي تسببه السفن الضخمة.
ــادت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء  وأفـــ
بــأن مجلس العاصمة الهولندية صوت 
)الخميس( لصالح منع السفن الضخمة 
مـــن الـــرســـو فـــي المـــديـــنـــة، ويــعــتــزم إغـــاق 
مــرســى الــســفــن الــســيــاحــيــة الــرئــيــســي في 

العاصمة.
ونقلت »بلومبرغ« عن متحدث باسم 
المــجــلــس قــولــه إنـــه ســيــتــم تــحــديــد مــوعــد 
وتفاصيل تنفيذ القرار بعد مشاورات بين 

الأطراف المعنية.
وتقول إيلانا رودركيرك، وهي زعيمة 
بــــحــــزب »دي 66« الاجـــتـــمـــاعـــي  مــحــلــيــة 
الــتــقــدمــي الـــــذي تـــقـــدم بـــمـــشـــروع الـــقـــرار، 
إن »الــســفــن المسببة للتلوث لا تتفق مع 
طموحات أمستردام في مجال الاستدامة«، 

مضيفة أن »وجــود السفن السياحية في 
قلب المدينة لا يتماشى مع مهمة مكافحة 

السياحة الجماعية«.
ــرار فــــي ظــــل حــمــلــة  ــ ــقـ ــ ويــــأتــــي هـــــذا الـ
أوســع تستهدف الحد من تدفق السياح 
الــــذي يتسببون  والــشــعــور بــالاضــطــراب 
فيه بالعاصمة الهولندية، التي تشتهر 
المــاريــغــوانــا وبحي  الــتــي تبيع  بالمقاهي 
ــارة، حــيــث تـــقـــود عـــمـــدة الــعــاصــمــة  ــ ــدعـ ــ الـ
فــيــمــكــي هــالــســيــمــا الــحــمــلــة الـــتـــي تــهــدف 
الــزائــريــن عــن القيام بما تصفه  إلــى ثني 

»عطلة للتحرر من الأخلاقيات«. بـ
وتجتذب أمستردام أكثر من مليون 
سائح في المتوسط شهرياً، في حين يبلغ 

تعداد سكانها قرابة 800 ألف نسمة.
ــبـــرغ« أن هــالــســيــمــا  ــومـ ــلـ وذكـــــــرت »بـ
ــزان الاقـــتـــصـــادي في  ــيــ تــعــتــزم تــغــيــيــر المــ
الـــعـــاصـــمـــة مــــا بــــن الـــســـكـــان والـــســـيـــاح، 
ــتـــردام بــاعــتــبــارهــا  ــورة أمـــسـ ــ وتــغــيــيــر صـ
مقصداً لمن يسعون لقضاء عطلات تتعلق 

بالجنس والمخدرات.

أمستردام: »الشرق الأوسط«

صورة ذاتية رسمها جوني ديب تُعرض للبيع
عـــرضـــت مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــطـــانـــيـــة لــبــيــع الـــلـــوحـــات 
بالتجزئة صورة ذاتية رسمها نجم هوليوود الشهير 
جــونــي ديــــب، لنفسه وتـــصـــوره عــنــدمــا كـــان يخوض 
الــســابــق مــن الممثلة  معركة قضائية تتعلق بــزواجــه 

أمبر هيرد.
وبدأ العمل على اللوحة المسماة »خمسة« في عام 
2021 في استوديو الرسام البريطاني رالف ستيدمان، 

واكتملت هذا العام.
وقال ديب في مقطع فيديو: »هذه الصورة الذاتية، 
رُســمــت فــي وقــت كــان عصيباً بعض الــشــيء، ومربكاً 

بعض الشيء«، طبقاً لتقرير وكالة »رويترز«.
ــاذا شــعــرت  وأضـــــاف: »نـــظـــرت إلــيــهــا ولا أعــــرف لمــ

بأنها تحتاج إلى شيء آخر. كانت تحتاج إلى مزيد 
من المعلومات... كتبت )خمسة( عليها فقط لأنني كنت 

على وشك الدخول في العام الخامس من الجنون«.
التقى ديب مع هيرد في موقع تصوير أحد الأفلام 
وتزوجا في عام 2015، وتقدمت الممثلة بطلب الطلاق 
 على عـــام. وكُــشــف عــن علاقتهما 

ً
بعد مــا يــزيــد قليلا

العاصفة من خلال محاكمتين.
وفي العام الماضي، منحت هيئة محلفين أميركية 
ديب نصراً شبه كامل في معركة التشهير التي خاضها 
مع زوجته السابقة التي اتهمته بإساءة معاملتها. 

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة أخرى.
وقال ديب إن لوحة »خمسة« مستوحاة من صورة 
قطت له عام 2015 عندما أصبح وجهاً دعائياً لعطر 

ُ
الت

رجالي من »ديور«.

وقال ديب في المقطع: »طوال الوقت، وبقدر ما كان 
الأمـــر مــؤلمــا، تمسكت )ديـــور( بقناعتها وكـــان ذلــك لا 

ق«. يصدَّ
ــاء  ــدقـ وتــنــضــم لـــوحـــة ديــــب إلــــى مــجــمــوعــتــه »أصـ
وأبطال« التي تصور مشاهير مثل إليزابيث تايلور 
وآل باتشينو وبــوب ديــان وكيث ريــتــشــاردز، والتي 
بيعت مــن خــال »كــاســل فــايــن آرت«، وهــي مجموعة 

بريطانية لمعارض بيع اللوحات الفنية بالتجزئة.
ويمكن الحصول على نسخة من الصورة الذاتية 
بسعر 1950 دولاراً، وهــي إصـــدار مــحــدود زمنياً، إذ 
ستكون متاحة للبيع لمدة 13 يوماً فقط. وقال ديب إن 
200 دولار من عائدات كل عملية بيع سيتم التبرع بها 
لمنظمة »مينتال هيلث أميركا« غير الربحية المعنية 

بالصحة النفسية.

يمكن الحصول 
على نسخة من 
الصورة الذاتية 

بسعر 1950 
دولاراً )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

مقتطفات السبت
طرح مجموعة من علماء النفس، هذا الاستبيان لفرز 

الإنسان الناجح من الفاشل.
ــك،  ــن ذلــ ــرأت ذلـــــك بـــتـــمـــعّـــن، لـــكـــي أعــــــرف مـــكـــانـــي مــ ــقــ فــ
ــاء فــي ذلـــك الاســتــبــيــان الــحــقــائــق الــتــالــيــة: »1- يسعى  وجــ
الناجحون دومــا لفهم أنفسهم بالشكل الأفــضــل، في حين 
لا يهتم غير الناجحين بالتأمل أو فهم ما يدور بداخلهم. 
إلــى الآخــريــن بشكل جيد، فــي حين  2- يستمع الناجحون 
يتحدث غير الناجحين كثيراً، ولا يستمعون إلى غيرهم. 
الــكــامــلــة عــن إخفاقهم،  المــســؤولــيــة  الــنــاجــحــون  3- يتحمل 
فــي حــن يلقي الفاشلون باللوم على غيرهم. 4- يتحدث 
الأشــخــاص الناجحون عن الأفــكــار ويناقشونها، في حين 
يتحدث الفاشلون عن الأشخاص ويُكثرون من النميمة. 5- 
يتميز الناجحون بالشفافية، بينما يتميز غير الناجحين 
بالكتمان والسرية. 6- ينسب الناجحون الفضل إلى الآخرين 
في لحظات تحقيق انتصار ما، في حين ينسب الفاشلون 

كل الفضل إلى أنفسهم«.
صــبــت بــصــدمــة، حــيــث إنــنــي لــم أنـــل من 

ُ
الـــواقـــع أنــنــي أ

النجاح ســوى 50 فــي المــائــة، ساعتها صببت جــامّ غضبي 
 إنهم ليسوا علماء نفس، ولكنهم 

ً
على هؤلاء العلماء قائلا

: )الله لا 
ً
علماء )خرطي(، ودعــوت على علماء النفس قائلا

س بطونهم(.
ّ
ينف

**
ــدّتــــه شــبــكــة حـــلـــول الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة  فـــي تــقــريــر أعــ
الأميركية عن الشعب الأكثر سعادة عربياً جاءت الإمارات 
المــراكــز الثلاثة الأولـــى فــي الترتيب  والسعودية وقطر فــي 
عربياً، واحتلت الدنمارك وسويسرا وآيسلندا المراكز الثلاثة 

الأولى عالمياً.
الــتــقــريــر يــعــتــمــد عــلــى 5 عــنــاصــر لتصنيف  المـــهـــم أن 
الناتج  الــســعــادة فــي 157 دولـــة، وهـــي: إجمالي  مستويات 
المحلي للفرد، والرعاية الاجتماعية، والثقة بناءً على غياب 
الفساد الحكومي، والحرية في أخذ القرارات، وعدد السنوات 

التي يعيشها الإنسان بصحة جيدة.
وما إن قرأت ذلك حتى قلت لاشعورياً: الله أكبر )نسينا 
ما كلينا(، الله يرحم أيام زمان عندما كان سكان الجزيرة 
ــونــه مــن شــدة 

ّ
ـــون( أحــيــانــا نـــوى الــتــمــر ويــســف

ّ
الــعــربــيــة )يـــدق

الجوع، وإليكم هذه الشهادة أو )الوثيقة( التي كُتبت قبل 
ثمانية عقود، والتي جاء فيها:

أقــرت نــورة بنت فــوزان بأن عندها لطرفة المهنا عشرة 
ريالات مؤجلات ثمن )للعيش(، يحللن في صفر عام 1356، 
وأرهنتها صينية ومخرمة ومطبقية، وشهد على ذلك عبد 

الله الراشد وصالح السلامة، في صفر عام 1355.
ولا أدري إلى الآن: هل سددت بنت فوزان دينها، أم أنه 

ذهب مع الريح؟!
**

تــوصــل الــعــلــمــاء عــلــى تــطــويــر عــدســات لاصــقــة، تمنح 
مرتديها رؤية كاملة وواضحة جداً في الظلام الدامس، كأنه 

في عز النهار.
 :

ً
لا شك أن اللصوص سوف يتهافتون عليها، فهي فعلا

 الطلب.
ّ
عز
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